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مسج وجوه سمه 


بسم الله تي الازلي” 
لم يخطر لي يوم كعبت رواية الملوك الشارد انها ستصادف مسا 
0 اسان الادباء لهأ واقبالم على مطالعتها 00 بانتقادها 
تقريظبا فان كتبهم ورسائلهم قد انهالت علي" انبيال الغيث وهم فيبا 
بين 2 وهستسن ومقترح ومنتقد ومقرظ ٠‏ وقد تكرم 7 بدرج 
ذلك في بعض العصف اليومية وعنت مجلة المقتنطف العارة بانتقاد 
الرواية انتقادًا دقيقاً ٠‏ فعامت من خلال ذلك انالرواية على حقارتها 
قد استمدت الاذهان النظر ني الروايات التاريخية واشقادها ما يدلك على 
حاجة لبلاد اليها ويوجب ثنائي لحضرات القراء راء وشكري لفضلم لام جرا أولي 
على كتابة رواية اخرى هي هذه اخترت لها موضوعاً اقرب الى حالتنا 
الحاضرة من موضوع تلك فجعلتها ثتضمن الحوادث الاخيرة في مصر 
0 واخصها الحوادث العرابية والسودانية وحادثة سنة 180 يغ 
مشق وما تخلل ذلك من الاحوال والاعمال مما لا يفي التاريخ بتفصيله 
حقى ينل للذمن اد واخصاً 
وقد افضت بنوع خاص تي وصف اليلاد السودانية وعوائد احلبا 
واحوال المتمهبدي الداخاية مالم يرد في كشب التاريخ واغا عرفتة باخلباري 
لس 00000 


0 
سوسم 











2 
التتخصي ل وطئّت ثلا كي حو 00 ياهايا وحضرت 
0 ماني ومواتع قتالحم وترنت سيت لغتهم واسعط عكر وما 


قا عمن فوا موّخرا من حوزة الدراووش بعد ان قضوا في أسرهم 
السنين الطوال وقد عرفوا عوا؛ دهم واخلاتهم وسائرا وم اكرام ره 
عنم حتيقي يركن اليه ولعقد عليه اعتادًا لايل د عن اعقاد كتب 
تاريخ بشيء : 

على اني ل اختر هذا الموضوع الا اسدابة لاقتراح عض الاصدقاء 
قنية: الدفوة ,راجيا ان لقع خدمتي لديم موقم الاسقصاك ٠‏ ولا 
امس اغضاءهم عا يلاقونه فيهبا مى ازال بل القدم الهم ان يوازروني 
ا عودوتي هن النصاتّح والملاحظات ٠‏ ولا حاجة الى 0 اقراري بالتجز 
ولا سيا في فن الروايات التارزة لوعرة «سككما وكثرة عقياته! وتط.لي 
على خوض عبايها فقد طالما اقررت بذلك فيا كعبعه” قبل الآن ولكني 
آكرر الرجاء لحضرات الادباء وذوي الاضل من المط امين أن يهدوني 
1 بارائم ويتدنوني بارشادم توصلا الى كتابة ها تروق لديم مطالعته 
لآق ذا كس لم ولا غرض لي الا ارتياهم لما ارجو ان يقوم لديم مقام 
بعض الواجب علي" غبوهم تلذ للم مطالعته ساعات الفراغ ٠ ٠‏ ملا ان 
تكون. ذه الرواية اقل تقصا :واقرب الى رضائهم من تلك فاذا تحقق 
لدي ذلك نشطت الى مواصلة الكعابة في هذا اق وبذات الجهد 
حتى تكون الرواية الغالشة اقل" خطاء من الاثنتين والله الموفق الى الصواب 
وهو حسبي ولتم الوكل 
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الفصل الاونن” 
“3 القاهرة 96 

القاهرة عاحعة الديار امرية بتاها الكلناء الفاميوت في منشتصف 
القرن الرابع للغيرة في مكارت أناخوا ' فيد جمالم يوم جاءًا لافتذاح 
الفسطاط عاحمة القطر اذ ذاك ٠‏ "يل ذلك الكان الادسي الجمالية واللامع 
الازهر وما جاورها من الجوامع القدية ٠‏ وما زالت القاهرة .دق بيت 
لسع عارتها ولا سما منذ حكمت ااعائلة الحمدية لعلو ية دعلى نوع خاص في 
عهد الخديوري اسمميل ياشا لان كارت مغرماً بف الشوارع وتنظيم 
المدينة وتزبينها فكثرت الشوارع الجديكة وانفقت الاك ا 
خارج المدينة الاصلرة مكن انا يذلك احياة الامععياية والتهالة وشوارع 





الدواوين والعباسية وشبرا وغيرها ٠‏ وجميع هذه الشوارع متسعة والاشبار 

محدقة يبا من الخانيين وقد انار التديوي المدان' أيه المدية يداز فاصيع 
لزيا كهارها وازدادات ية ورونقا :واستا تن الناس بالانوار واتساع 
الشوارع ونترفة الحدائق وال زل والقصور فاحيوا الطواف 2 المدينة 
في لياللي الصيف قكثرت بسبب ذلك الاماكر: الممومية ولا سيا 
حول حديقة الازبكية التي أصيوت الآن في منتصف المدينة بعد ان 
8 خارجها ١‏ لكاثر الهارة هناك ٠‏ وقد بنى الخديوي اسماعيل باشا 
حول الحديقة سورًا محاطا بشبك الحديد #دق يم هال من الانوارالغازية 


ورتب لها الموسيقى السمكزية تمرف كل مساء بالقرب من يريا المسشد.ة 
ا م بيت ا 
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فاذا دخلت الحديقة في المساء واتيت الذكة المستديرة المزيئة 
بالانوار الغازيّة حيث تعزف الموسيقى ترى الئاس معدقين يبا افواجا على 
اخئلاف اجتاسمم ونزعاتهم وءراتبهم ولغاهم والواهم ءن القوقامي الابيض 
التاصع الى الزضي الاسود الحالك وترى في اختئلاف أباسوم من العامة 
العربية والطريوش العثاني والقاووق الفارسي والبرنيطة الافرتجية والخمار 
المغربي والرة المصرية والازار والبتطلون والقفطان والسراو يل وغير ةلك ٠‏ 
وقس عليه سائر ها يمخطر كل من امتزاج الانواع والاشكال مما لايتفق 
وجوده في غير مصر من الامصار 

اما المدينة الاصلية فبعك كل ذلك اذ لايزال معظ اسواقها على 
الفط ١‏ القدمم من الضيق وعدم الانتظ'م واماحاراتها فإ تنج فيها وسائل 
التنظيف مع ما اراده الخديوي من الترتيب وما تحداء' من التنظيم في 

تزال ضيقة الطرق معوجة الدروب وكآن الاقدمين ارادوا بتضييق 
15 اسقجلاب الإرودة بجحب اشعة شعة الثعس عنها واما المخنديوي فعوّض 
عن ذلك في الشوارع الحديثة بغرس الاتهار التي تظال الطرق وترطب 
المواء با يتتصاعد عنها وعن الطرق المرشوشة بالماء من اليخار 


الفصل الثالى 
شنيق 6« 
ففي سنة 140 كان في شارع العباسية في القاهرة منزل هب ني على 
الفط الحديث كسائر المنازل الحدينة هناك ومن اقلا إعجة وكيرًا تحدق 














»001 


به حديقة صغيرة بسيطة والمنزل مشرف على الشارع التصوبي المظال ,تجار 
ال الغروسة على جانبيه كسئر الشوارع المديفة 

والبيت موّلف من غرف قليلة مفروشة ,الاثاث البسيط غيرالين 
ولكنه في غاية النظافة والترتيب وفي جملة هذه الغرف غرنة امن ما 
فيها خزاتتان ملآ نتان كتباً في لغات ممفئلفة وفي احد اركاتها طاولة عايها 
بعض الكتب ويحجانيبا دجل دان الاريعين والخمسين من العمر عليو 
لباس افرضي وليس على رأسه شي على انه لم يكن افرضي النزعة وكان 
جااسآعلى كرسي ساندًا يده' الواحدة الى الطاولة وني يدو الاخرى كتاب 
يطالع فيه وليس في الغرفة غيره والباب مغلق عليه 

اما الرجل فكان قصي اللون اسود الشعر واسع الجيبة حليق اللحية 
في شعره شيب وفي وجهه تجعد وني عينيه ذكا* وفي اسرته عبوس 
كانه ناقعلى الدهر الذي تفى عليه بالككتفاك من الدنيا بور ذكر قد 
انذق 7 حياته في تربيته وتغقيفه فضلا عن انه ما انفنك منذ سنين 
كاسف البال مرتيك الاقكار منقبض النفس كآنه اصيب يتكية من 
ككيات الزمان ول يكن ١‏ احل” يعر سبب ذلك الارتبالك حتى ولا امرا نه” 

مع انها حاولت استطلاع ذلك مرارًا وكات يعكر عليها تار و يعدها اخرة 

ثمر عايها منذ تزوجها نحو يي واو . 
بيدا ذا بال ال بمعرفة سبب ذلك الانقيا 

ومما زاد اضطرايها واوجب 0 صندوق صغير مر عليه منذ 
عرفت زوجها من الزمن مقفلاً وقد نقدمت الى رجاها مرارًا ان يطلعها 
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على ما فيه عبثاً وانماكان يقول لها سيأ قي يوم” تعرفين فيه سر جميع هذ 
الغرائب وتعذرينني على ككتاهاعنك ول يكن هذا الكلام الآليزيد تشؤقها 
الى الاطلاع 
ثرة ما آلحت عايه وعدها انه" يطامها على ماني الصندوق بشرط 

ان يكون ذلك مكتوماً عن كل قرد سواها وانه' لا يطلما على شية 
فوق ذلك قط ولا ينوه بكامة واحدة فتبلت وم تمل ان اطلاعها على 
ما في الصندوق بغير ان قعل اسيابه” وتفاصيله لما يزيد قلقها واضطرايها 

وكان ذلك الهوم يوم الموعد على ان يكون فتم الصندوق في منتنصف 
الليل بعد ان ينام اهل البيت جميعاً وكان ذلك الرجل في تلك الساعة 
جالساً يفكر في حكاية الصددوق وقلبه يرتجف كالما تصوّر انه” فتهه” 
فاخذ يتلا بمطالعة بعض الكتب والجرائد التي كانت امام على الطاولة 

فاماكان الغروب انتبه الرجل بغتة كن هب من رقاد فنظر الى 
الساعة فاذا الوقت قد ازفى فتمز جرساً امامه عر خادم اسمر اللون 
عليه الجلابية والع'مة فقال له" الرجل « الم يحضر شفيق بعد» قال كلا 
ياسيدي لم ار هذا المساه فاضطرب الرجل وك هدرة ثم قال لخادم 
اذهب يا امد ادع لي الست قال حاضر تمفى وبعد يسير جاةت 
الت (آمراتة ) وكائت اعهر دنه سنا آماوسهبا فكان أكثر عللاتة 
ولباسبا على الزي التركي وني يدها مجلة المقتطف العامية كانت تطالم 
فيها في غرنتب' تبي بها نفسها عن التشوق في انعظار فت الصندوق 

ناما دعيت الى زوجها جادت مسرعة والجلة بيدها ققابلبا قائلاً 
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الم أت شفيق بعد يا سعدى فاجابتة بأبقة « له ل عتدك قاني م 
اره* هذا المساء ولكني كنت اظنة جا ودخل حبرتك يطالع الجرائد 
اويقرا شين خريا رياه امن ذهب الغلام اليلة فانه لم يسبق له تأسخير 
مثل هذا قطاك هي الساعة الان ٠٠‏ ٠وأخذت‏ تدق دا دد فقال هي 
الساءة السابعة نعد الظبر قالت وميعاد حشوره الساعة الخامسة ونصف 
اي بعد اقفال المدرسة التههيزية ساعة واحدة فا سبب هذا التأخير 

لما عاين زوجها. اضطرابها ندم على ما اظهره” من القلق لديها قاراد 
تطييب قايبا فقال لابأس عليه ن العأخير فان المدينة في امان والتاس 
يسيرون ليا ليابم كنهارهم وا 'شوارع أهلة الى مابعد نصف الليل لا يتعدى 
احشاعل 0 فلمل 01 آ كان في رنقة من العلامذة فمروا يحديقة 
الازيكدة لمسعموا انغام الموسيقى المسكر ية او انهم دعوا الى منزل احدم 
فلا يضطرب بالك قال ذلك وقابه قلق على ااغلام وانما اراد تسكين 
رعب الوالدة فتاللت سعدى لا تعتققهد على الغلئون يا برهم مان الغلام 
قد تأخر ولا يانى عليك شدة تعلقنا به لانه: وحيدنا وكل الأأمال معلقة 
به اذ قد قدّر اله ان لا يكون لا غلام سواه افيايق بنا ان تعمل أآمره 

فأجابها بصوت متخفض قائلاً لاخو على ااغلام ياذن الله وأوكد 
لك بانلك سترينه امامك بعد برهة وها اي قد 'حضرت له عدة جرائد 
افرتجية ومقالات علية لطالعها لان درس المدرسة يدوخ الدماغ 

فقالت سعدى وانا ايضاً قد عوات ان اطلعه” على مقالة في هذه الجلة 
شاتني معناها لانهما تدث عن ماثر العرب في الاندلس ولكني اصيعت قاقة 





سس 


+15 ( 


2011 . و#أهاع وو - 1ه صيصب دن 1 


خ60و*»ه 


لعأسخره و٠‏ فقال لها لا تمزعي انها في حراسة الله 
فسكنت سعدى مراعاة لقول زوجها واحترامة لأهه اد الى 
خرتها واسددت نفسبا الى نافذة مشرفة على الشارع وايثت مج > 
ولدها وهم على مثل الإمر وقد نسيت اشتياقها الى كاد ما في 
الصندوق ١‏ اما الرجل فإ يمد يستطيع صيرًا فأخذ يقل بكتايا امام ليشغل 
نفسه' به ريثا يق ابنه" وقد اظاست الدزا في عينيه لان ا م يتأخر 
عمره “الى مثل تلاك ااساعة فدتت الساعة عافي دقات 00 دقاثت تلو 
وامر بالخادم تحضر فقال له اتعرف بوت عزيز افندي صديق شفيق قال 
ذنم يا سيدي هو ذلك البناء الكيير في شارع عابدين فقال له' سر حالة 
واحمث عن شفيق هناك فاذا وجدته قل له" ار#2 والديك ينتظرانك 
العشاء وأ بم معلك قال « <اضر » ومفى ٠‏ ول يكد يمخرج حتى عادت 
سددى الى غرفة زوجها تسأله' عن شفيق فأخيرها با فمل مم عادت 
الى غرفتها ولبث الاثتان ينتظران ع الخادم حتى عاد 000 

فبادره” أبرهيم بالسدّال عن شفيق فقال قد ذهيت الى يت 

3 فاذا به لم يجى؛ البييت حتى الآن ال انهم ليسوا قلقين 50 
ست اول ليلة بها خارجاً ٠‏ فقال ريم هل انث متحقق ذلك قال نم 
0 وانأ وانا اعم ان سيدي شفيقا د الع ااي في القباوي ولذلك 
م افتش عنه عاك . ٠‏ فيبت أبرهيم وهو في غاية الاضطراب ولكنه' كفل 
ما به خوفاً على امرأته من سلطان العواطف لاتب كانت شديدة التعلق 
بولدها هذا لانه' وحيدها ولم يكن ابوه افل" تعلق به منها الآان الرجال 





م صصخم يجيي لمصدعه . عصة مم .انهه ممم مدصت ماي هه صاسص عه شيم مسيم 
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اقوى على احتمال الاعوال من الدساء ولذلك كان ابرهيم واخنا على امر1ة” 
وفيا هو واقف يغخاطب الخادم جاءت امراتها مسرعة ة ولالم تر شفيقا 
صاحت اءن شفيق بااهد قال يا سيد تي م اجده” بد لدي 
وقد سألت 0 عنه در أنه : بجأ بادرها 0 قائلة 0 

9 لفتيش عن 5 00 

فضريت 00 0 ووقفت صامتة وقد ملاات الدموع 
عينيبا واحبت التداد ف تستطع فنظرت الى زوجها فاذا هو غارق ني 
بجار الحواجس ثم التفت فاذا هي تنظر اليه فتتسم ماولا اخفاء عواطقه” 
وقال سام الله شفيقاً انه في النزهة لا يبالي بقلب الوالدين ولقد صدق 
من قال قلبي على ولدي وقلب ولدي على الجر ومتى جاه لا بد لي من 
ان اعنئة لكلا يعود ثانية الى مثل هذا 








الفصل الثالك 
36 التفتيش عن شفيق 6* 
اما سعدى فإ تمد تستطيع الجاوس قذهبت الى النافذة ووقنت 
مستطلة تنظر الى الشارع المفيء بالغاز وعلى جاتبيه الاشجار وما زالا 
كذلك حتى دقت الساعة التاسمة فبي الرجل ولبس طربوش” 
م قال لامرآته ها اني ذاهب التفتيش عرن شفيق ولا اغيب عنك 
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آكثر من ساعة وارجع به ان شاء الله ثم اخذ عصاء بيدم وغادر امرآتة 
على مثل جمر الغضا١أما‏ هى فيقيت مستطلة من النافذة لا تحوّل نظرها 
عن الشارع لحظة حتى دقت الماعة العاشرة ولَالم يرجم احد زاد خفقان 
قلبها واخذت ركبتاها ترتجفارن وهي الى تلك الساعة لم تذق طعاماً 
وكانت تفكر تارة بولدها وطورًا بزوجها وطورًا بذلك الصندوق حتى 
دقت الساعة الحادية عشرة فاظامت الدنيا في عينيها نجاست الى طاولة 
مسعلقية رأسبا بيدها على تلك الطاولة واخذت تندب سوء حظبا 

وفها هي في ذلاك سمءت طارقا يطرق باب الحجرة طرق خفيفاً فعمت 
الى الباب بعد ان مسحت دموعها' فاذا بالخادم فسألته عن امرم فقال 
ياسيدتي اذا اذنت لي اسير وتيك بسيدي شفيق فاجفلت قائلة وهل 
تم مكانه قال نم لاني اذكر قولاً قاله' مرء لعزيز افندي فترجج لدي 
معرفة مكانه الان ٠‏ فقالت بابفة واين تظن مكانه' قال اظنها ذهب مم 
صديقه عزيز ٠٠٠١‏ وحرق اسنانه) الى احئقال - الخريج لاني -ععمت 
عزيرًا منذ بضعة ايام يحبب اليه الذهاب الى هناك لمشاهدة الانوار 
واستماع الانهام ورأّيت سيدي بتمنع قائلاً ان لا يمعد بهذه المناظر وان 
الطالمة لأكبى: اديه من كل الالدنالات: وحشرتك قرفن دهاء هيا 
الشاب وسلامة نية سيدي شفيق واخلاصة لاصدقائه 

فقالت سعدى وقد لاحت على وجهبا امارات البشر وما الذي خافة 
من ذهابه الى ذلك الاحثفال قكيف انه لم يخيرنا ولا اظن والده كان 
ينمه من ذلاك ٠‏ فقال امد لايا سيدتي بل كان ينمه لان هذا الاحثفال 
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وامثاله' ليست هنا ليرد الاحتفال المقصود وائها يدث احياناً امور مغايرة 
للآ داب لايرضاها سيدي الكير ولذللك قلت انه كان دمة عن الذغاب 

قالت سعدى كيف كان الخال فان الأراد ان تأي بشفيق ثم تنهدت 
وقالت له سر وفق الله مسعاك 

وكات امد هذا ني الاصل من انفار الجهادية وقد تقلب مع 
الدهر وعرف دخائل الناس وكان يظن في عزيز صديق شفيق سوة! ولا 
يحب صداقته لسيده ولكنه لم يكى له ان يشور عليه في ذلك فكان 
رصدًا وعينا عليهها لانه' كان يحب سيده؛ وابن سيد ممبة عظية وكان 
اما عورا فلما اذنت له' سيدته بالذهاب خرج قاصدًا ف الخليع 0 
سعدى في البييث وي بين وجل وريب حتى كاد لتمى عليهافنادت 
جارتها للاستئئاس يها واخبرتها بغياب شفيق فشاركتا باللبف وائعها 
يبعض المنعشات ولبيغت سعدى تتعظر باب الله والقتج 


سيو يا سيج ل 
الفصل الرانع 
9 شفيق وعزيز ع 
اما شفيق فكان شابا في التاسعة عشرة من العمر طويل القامة معلدها 
*ممي اللون ذا عيئين سوداوين تحت حاجبين متصلين صغير الثم واسع 
الجبهة اسود الشعر خفيف العارضين وكان قد ربي في بيت ايه تربية 


حسنة جدا فشب كر العنصر طيب السريرة لا يعرف ابواب اككر 





برب ببضبئيض ب اا ا ا 070 
لريب 
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ولا اساليب الناس في الخداع وكان مع ذناك ككيا نيبا حاذقا فادخله 
والده' المدرة النههيزية الاميرية ليتم دروس على نقة الحكومة لانه” 
لم يكن ني سمة كبيرة من العيش على ذة ارك لعله' حهنة الطب او 
الحاماة لما رأى فيه من الذكاء 
وكان لياسه في غاية اليساطة وعلى الزِيّ المعئاد من السترة واليتطلون 
والطر بوش العزيبي وكان في وجهه على صغر سنه +بابة كيار الرجال 
قلا يتجرأً اصدقاذه؛ على مازحئم ول وكانوا اكير منداسثاً قكارت لذلك 
كغير الميية لد ىكل معارفه وكارك على صقر سئه يخاطب كلا 
حسب متامه وعلى مقتضى المقام وقلااكدت تراه في ميلس اولاد او 
معرض لو ولذلك كان اساتذة المدرسة وتلامذتا يحبونه ويمتبرونه كغيرً! 
0 لفرط 5كائه لا يعاني تعبا في الدرس ولم يكن ابناه صذه يطااعون 
الأاذا جاء شفيق فيشرح لم الدرس 7 تلامذة وهو استاذهم 
د عم در لكا ما كانوا يحبونة ال عزيرًا فانة 
كان رفيقاً له' في 0 وكانكلاما في السنة الاخيرة من سني المدر 2 
اما عو كان مضادًا لشنيق في اخلاقه ويسد” للا رأى 
من مغزاته الرفعة لدى كل ءن يعرفة وكان على جانب عظيم من 
الثروة التي اآملت أيه بدت من والدو وكان قصير القامة كير 
لاف شديد معرة بشرة ة محبأ للتفرتج فلا يترج الى الشوارع الآ بالنظارات 
م 0-0 خبطا من بعالت عيده عل صدارو عل غير ققير فى ترم 
ن يلبس طربوشه مائلاً فوق حاجبيه تيبا ويجباً وحول عنقه قبة 
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(ياقه ) ترا احم احتاكه حتى لم يكن يستطيم ادارة رسو ذات الهين او 
ذات اليسار إل بصعوبة واذا وقف قت مهيا وان شئت قل متطاول 
فى يده العنى عصا غلغلة .عكوفة اارأمن وفي اليسرى ساسلة ساعنه 
الود الفرغلة يلاعي اصابعة ييا زف غوالكارة! الا نرنجية التنمة - 
ومن شر اخلاقه الادعاء والحسد واارياء و<ب الرفعة عن غير اعشقاق 
ول يكن شفيق يود مرائقتة للانة كه كلا نخدم من اخلاته وائما 
جمعتة به جامعة المدرسة وكان عزيز يعرف حقيقة اطوار صديقه كان 
يتظاهر امامه مما يرضيه استيقاة لصداتعه لانة كان يحناج اليه باشياء 
كغيرة اخصها مراجءة الدروس معاً ولا ينى ارضاً ان الغنى والترف 
يكسبان المره مظيرا يقرب من رضاء الجمهور 
وكان من عادة الخديوي اسععيل باذا ان يخنار أنجي تلاء.ل: هذه 
المدرسة فيبعثهم الى اوروبا لدرس الطب والحقوق او ماشاكل وكان 
جميع التلامذة تلاك السنة يتوقعون ذلك القذر لشئرق لامتيازه و عنم في 
كل شي كا لقدم ٠‏ اما عزيز كان كلا تصوّر ذلك يكاد تيز غيظاً 
ليس رغبة في الم وانا حبا للففر فصب عليه ان يكون غنياً ويكون 
شفيق أكثر اعثيارًا منهٌ في عيون الناس وكان لا ينفك باحثاً عن وسيلة 
تمكنهٌ من حط فرق في عيون الاساتذة ادبا وعلاً و.ا زال حتى كانت 
اواخر ااسنة المدرسية والتلامذة لغتمون براجعة الدروس فلاح له ان 
بيسى لى الهاء شفيق عن دروسه واقاعه ما يماب به واتفق قال 
ف الذيم ني ذلك الاثناء فاخذ قبل يوم الاحتقال ببضعة ايام يحسن 
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له” حضوره ورجاكان له' يذلك غرض آخر ٠‏ وإعامه انه يريد استثئذان 
ابيه في الامر قال له دع هذا الي فاني ابعث الجناب والدك خيرًا مع 
المجري يوم عزمنا على المسير - وكان في نيعو ان لخيج غضب والدم عليه 
ايضاً فمند انقضاء وقت المدرسة في ذلك اليوم أل عزيز على شفيق ان 
يسير معهٌ للننزه في الجزيرة حتى سي المساه فيأتيا الى مكان الاحئفال 
عند ف الخليج قاعئذر بانه لا بد له' مرن استئذان والدم فا كد له انها 
سديعتث تعادنة شن والدء وواادية لثلة يقلقا فياه وكات عربة عزيز 
تنتظرها عند باب المدرسة واءاءها الميري بلباسه القصبي ركبا وسارا 


الك لابين 
“ا فدوى 96 

فتضيا ساعة الغروب وما بعدها ني الجزيرة بين ذهاب واياب 

ومنادياة عنالة سل كاد اجون 2 قار امن المازة والساقة 
وفها كانت العربة سائرة بها في شارع الجزيرة المسعدير المظلل 
تجار الجخ المتعقد فوق الشارع مثل عقد اليناء وصلت الى الجبلاية 
فلاحت متها التفائة فراًيا عند مدخل ذلك التل الاصطناعى عربة 
مقفلة من عربات حريم اسعاب المناصب من الانرلك امامها فرسان من 
الخيل الكبيرة الروسية الاصل وكان الظلام قد سدل ثقابه والعربة ل 
يضيء قنديلها ٠‏ وكان السكوت مسعولياً على ذلك التل لا سعع فيه 
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ال حفيف شر السرو الحدق به وقرع الارض باقدام الجوادين المرة بعد 
الاخرى ولم يشاهدا احدًا في العربة ولا بالقرب منسا وباب الجبلاية 
يستطرق الى دهاليز اصطناعية في ذلك التل ٠‏ فقال شئيق لرفيقه ما رأيك 
ببذه لأركئة فتيسم عزيز وهز رأسه” ولبيد جواباً فعاوده' شفيق السؤال 
بلبنة فقال له" ان لهذه العربة حكاية سأقصها عليك عند ما نبعد من هذا 
اككان فاشتاق شفيق الى استطلاع الخير فاما بعدا يسيرًا سأله عر 
القصة فقال انها عربة احد كيار الاغراب واصله' من جهات الموره وقد 
جاء والده هذه الديار برفقة أبرهيم ياشا عند عودو مر مماربة تلك 
الجزيرة فاقام في مصر وتزوّج فيها فولد له' ابنه' هذا وعاش تحت كنف 
الحكومة وترقى الى رتة باشا واكتسي مالا طائلاً وله' ابئة وحيدة بارعة 
في الجال تركب هذه العرية للنزهة غالب الاحيان ٠فاحبها‏ احد شيان 
العاكمة وهو صديق لي ولا طلها من والدها لم يجب طلبه بناة على ان 
الابنة 31 تحب اخلاقه فاهمر لما الجن *وكر اخبرني في صباح هذا اليوم 
انه قياطا مع با العرية اله يأ نيا جنا را الى :هذا لكان للاتقا 
منها ولا اخفي عليك انبا اخطآّت في رفضه لانه” “غاب جميل كرع راتية 
ثلاثون جنهاً ينفقبا كابا على اصدقائه قاذا حضرم في قبوة او ممل 
جعة (بيرا) لا يدع احذاء: نهم يدقع بارةا 117 
ادي الف حديثه ومجونه 

شتءل شفيق غيظة لتلك القصة والتفت الى صديقه قائلاآً هل 
هو الآن في ذلك د يريد بالفعاة سوا يا للدناءة ثم امر السائق ان 
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6 الاعدة ع الجهلدية 00 عزيز منعة 000 ١‏ أنا وللتداخل في و 
ُ لطينا 0 قال حقيفت الأشاب: يدول « سفت من الله يارجل 
أليس عندك شرف » فنزل شفيق ٠رء‏ العربة حالاً وطلب جهة 
الخوت داخل ذلك التل واككان قال فانار عودا "كان في جيبه 
فترائى له في أحد الدهالاز الم المعوجة شيوان احدها أم 10 والااخر 
رجل مام اما الفتاة فمالما رأت النور نادث باءلى صوتها « انقذني من 
هذا ل ن مجعرمة الشرف ااه حتى كان ذني3_. 
فيننا وف يدم عصا ضرب بها الرج ل ضرية الخطأاةه للانة طلتب ب الفرار 
مسرعاً فتاداء” يقلب يه عياب 0 د« الى ا ان بن قمر ايها الدذل الذميم « 
ف لسعم له صوة 0 را لشدة الظلام في تذلك تلك لخر م معم وقع جواد 
قعل انها طلب 'أمرا ل ل ا 
الشمامة رجالا من 0 الرجل السماوي ٠‏ أين انت ٠‏ وكان ذثفيق 
قدريع يأ مسا من العر بة لان الظلام كان ممما هناك في يفم مقالها 
فلاعاد بالمصباءح رأى فتاة ترتهد خوقا وهي في زي نساء الاترالك على رأسها 
اللناء(السثعمك) تنه وجه كانه البدر .ا وعينانسوداوان براقتتان قد ملا مهما 
دموع الخجل وا لوجل ووجنتانقد كلل الاصفرار فامسكت يده بي كادت 
تذوب أطنآً قائلةً لقد انقذتنى من الموت والمار جزاك الله عنى خَيرًا اما 
شفيق فقدخفق قلبه خفوقاً ل يكن يعرفه قبلاً وغلب عليه الحياة حتى تلعثم 
لسانة عن ألكلام ولكنهٌ تلد وال لما لا بأس عليك ايتها السيدة 
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المصونة ولا عاش من اراد بلك سوة! هل الى عر بتك لنسير يك 1 منة 
الى منزلك 

اما هي فا تنك مسكة يده ضاغطة ءايها مها كانت فيه من 
الرعدة والارتهاف مطرقة خملا لا تسعطيع رفع نظرها اليه فاما وسلا !لعربة 
ئ يجدا سائتها لانة كان قد خاف تبعة اص انا واركن الى الفرار 
فادخلها الى العربة ونادى ساق عربة عزيز واجيره' ان ينير مصالح تلك 
الركة ويتيقا الى حرف تم ره الفتاة ثم اسعظطل مرد1ل النافذة ويأنا 
اذا كانت في خير او تحناج الى شي فاشارت بعينيها وملامح وجهها انها 
في غاية الراحة فعاد الى عرية ء زيز اذا بصديقه لا يزال في مكانه كانه 
قطعة من خشب ولكنهً حالا راه” اظبر اهماما ونزل من العربة ويده 
الواحدة على نظارته لثلا تسقط وفي الاخرى سيكارتة المدوودة وقال 
بلبفة حل بك من بأس ياعزيزي شفرق فقد اشغلت بالي ماذا فملت 
وال ان ذهبت ان في عزمي ان انزل مساعدتك لكني اع انلك 

شهم باسل لا تناج الى «غلي فبقيت بانعظارك هنا فاين ذلاك الخائن ٠‏ 
اك نظرة الاحئقار ولم يبد جواباً فقال لها اين سائق عربعنا 
فقال قد ذهب لسوق العربة الثانية وأا اسوق هذه فغموك عر ير ضمكة 
الخجل وقال هل للك معرفة بسوق العربات ياشفرق فاجاب متيسما 
ثم يا عزيزي اماقيل « ألبس احكل حالة لبوسها » ولم يزد٠‏ فسارت 
عربة القتاة اولاً ثم تبعتها الاخرى وما زالوا ساثرءرف. وقد استولى 
عليهم السكوت حتى تجاوزوا جسر قصر النيل ( الكبري ) فوقفت العربة 
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الامامية بغت فاضطرب شفيق لذلك ونزل نمث عن الداعي لوقوفها وكان 
ذلك في شارع مضيء بالانوار الغازية التي مرّقت بقوّة نورها سجاب الظلام 
عن تلك الاماكن فاسرع شفيق حتى اقترب من العرية واستطل مرك 
نافذتها بحث بنظره ليدرك السبب فوجد الفتاة جالسة وقد هداً روعها 
من الاضطراب الذي اعتراها في الجبلاية وابرقت اسرتها واشرق وجهبا 
فلما رأته سكت بيدو ضاغطة عليها وقالت له « والخجل يحول بينها 
وبين التأمل في وجيه » ٠‏ اعل ياسيدي ان حياتي وشرني هذه الليلة 
كنت لنخسرتها لولا شبامتك وشرف مباديك فانا مديونة للك بهما » 
نجل شنيق ول يجب وقد تورّدت وجتتام واندى جبينه” فقالت له' 
هل لك ان تخبرني عن امك لاذكر امام والدي ما ابديت نموي من 
الشبامة والفضل 

فاجاب شفيق بصوت رقيق تتخاله' شعائر الغرام وثتمة الحي والله 
اعل يماكان له' من التأثير الفي على قلب تلك العذراء ٠‏ « اني ايتها 
السودة المصونة لم افعل الما اوجبته علي الا نسانية فلست انتظر مكافاة 
سوى ان لا تذّكري هذا الامر امام احدٍ من العالم صيانة لشرفك حتى 
ولا امام والدك لثلا يوقم فيك شبهة او مظلنة» 

فيادرته ٠‏ معاذ الله ان اقصد بكلامي مكافاتك لانه” امرٌ لو اردته” 
ما استطمت القيام به ولك كر الجبيل فرض على الانسان واي فضل 
اع من الانقاذ من العار والموت ٠‏ فقال ٠‏ وقد غلب عليه الخجل حتى 
كاد يتنم عليه اككلام «اني لم افمل ما يسعحق هذا الثناء وائما عواطفي 


هدعوم معز سممسستخصساً 





ا ب سوسس 
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قادتني بامر من الله لأنقذ ملاكاً جسمانياً من التلطق مجرأة المار وما ذلك‎ 
الآ لحسن حظلي‎ 
قالت وهل من عيارة تفي بادا الشكر لتلك العواطف الشريفة‎ 
واما حسن الحظل فهو لي لاني ربحت بك حياتي او بالاحرى شرفي الذي‎ 
1 هو اعزّ من حياني‎ 
وفها ها باثناء الحديث ممما عزيزا ينادي « ما بالك ياشفيق لقد‎ 
اطلت بنا الوقوف وقد حان ميقات المشاء فهيا ينا»‎ 
فقالت الفتاة ومن ذا الذي كي‎ 
اجابيا شفيق صديق لي رافقعه للنزعة على ان نسير مما الى احافال‎ 
فم العدير هذه الليلة‎ 
قالت احرٌ اي ازعيككا فالقد تقدم اليك ان تبيبني على سوّ"لين م‎ 
تعود الى صديقك‎ 
قال مري ما بدا لك‎ 
قالت اول ارغب اليك ان تخبرني عن امك ان لم يكن لاعلام‎ 
والدي فلأحفظه' عندي ذَكرًا لشبامتك ومرو>تك اللتين يعن وجودهها‎ 
في شبان هذه الايام + كان ان تخبرني عن اسم ذلك الكائن اذااكنت‎ 
قد عرفته' من تمت اللثام‎ 
قال اما سؤالاك الاول فقد يكفية ني غخرًا حفظ انمي عندك ونم ما‎ 
طليت على اني اود ان لد تطلني احدًا على الككاية واسي « شفيق » امآ‎ 
الثاني فأنقدّم اليك ان تسدلى عليه دسترا اذ لا يايق بشريف مياديلك‎ 
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وساي اديلك ان تسقي من اللثام فاحسبيها هفوة من 8 فواثت الشياب 
على أني لا القاعد عتد اللأتعفاء ا ن استطلاع ١‏ ال وانادزك 
فأذني لي قبل ان اودعلك أن اتطفل سوال اطلب اليك الافادة عده” 
ولكني اخثى ان ينل عليك 

قال هل لاك ان تقولي للي ما الاسم اككرم 

قالت اسم الداعية فدوى 

قال ا الاسهاء وفدتك روحي ايها الملاك البشري ثم ضغط 
على يدها مودعاً فاجابته” بالمخل فبارحها عائدًا الى عربته وهو غارق في 
تيار الغرام وقلبه' فق وركيتاء' ترتّنان ولسان حاله يقول 

ودعئه” وبوذدي لو دود عي هو الحياة واي ل« اودعه” 

فاما وص لكان رفيقه قد مل الانتظار وكاد يتميز غيظً وقد اضطرم 

قوّاده أحسدًا لكت" أخنى مافي سر رق وابدى الانتسام و كان عزيز مره ففدوى 
من اشير وقد مال اليبالكنه لم يجسر على طليها خوفاً من الفشل لانه” رأى 
ما أ سواه لعلمه انها لا تنظر الى الغنى ولااحسن الزيٌّ وتحلق ركل غرّ 
متكير ولو ملك ملك قارون -وكان عزيز لسفالة طباعه يعد كرم طباع 
تلك العذراء وانقتها كيرا وتيباً فسرّه' اذلالحا بواسطة احد السفلة لعلل” 
يستطيع بعد ذلك نابا فاما حبطت مساعيه ورأى ماصنعه شفيق ‏ 
نحوها ايقن انها احبعه” ناف اي"ت سرع في السعى الى نيلبا فتكون 
الباية عليه اعظ فلاح لها ان يوطد امل شفيق ويجعل الامر ني يده هو 
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لعله يقوى على تفريقما فينال مرغوبه 

فيعد ان جرت العرئان قال عزيز انك يا شنيق لقد صنعت مع 
هذه الفتاة صنيداً يجب عليها ان تكون مديونة لك به مدى الدهر ٠‏ اما 
شفيق فكان غارقاً في بحار تأمله وم يفقه لطاب رفيقه ٠‏ فأدرك عزيز 
منه ذلك فازداد صدًا م التفت اليه متاطفاً وقال له وهو يظبر نحوه 
الحية ان مثل هذه الفتاة الطاهرة لا تليق الآبك ٠‏ غنفق قاب شفيق ولم 
يستطع بعد ذلك السكوت لكنه هذا روعه” قدر طاقتم وخنض من 
انفعاله وقال اين انا من هذه البغية قان بسني وبنا ابعادًا لان اياها 
لا يتنازل الى اخغلة مثلي وفضلاً عن ذلك فاني لست تي حال توهلني 

من الاقتران 

فقال عزيز اما ابوها فعلي” ارضااه' لاننا في عصر عرّت فيه الشبان 
وهانت فيه الينات واني واثق بانك لو طلبت كانت مرى1 بنات 
الاغنياء تالا وتنال معبا مالا طائلاً ولم يعد احد من المقدنين يتزوج 
بابتة قبل معرفة مقدار ثروتبها وهذه عادة افرضجية حدثة النشأة يم 
بلادنا اما من حيث اهليتك فالذين مرك لا يمنعبم مانم عن الزواج 

فاذا شئت فاني اسير الى ابيها واكاشفه ها ابديته نحو ابنعم من 
الشبامة ولا اشك بانه يرغب في مصاهرتك فقاطمه” شفيق قائلاً ارجو 
ان تكتم كاما عرفته” عن هذه الفتاة صيانة لما وحفظاً لشرفها وشرقي 
فأأكون لك شاكرًا واما من حيث الاهلية فأّنت أليق مي لثرالك وسو 

حسبك ونسيك 
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وفها ها في الحديث وقفت عربة الفتاة هام باب حديقة تعطر 
تلك الانحاء بشذا رياحيتها وعلى جدار الحديقة الى جهة الشارخ يعرش 
الورد والنسرين والاقحوان وكان منظر الحديقة من الخارج بغاية الجهال 
وفي وسطبا قصرٌ بديع الحندسة مرتفع البنيان يظهر لارائي اقتدارصاحيه 
وكثرة غناه 

فم شفيق انه مغزيها قتادى سائق العربة ان يأتي الى عربت بعد 
دخول الفعاة الى ستبا فائزها وعاد فساق العرية بها الى حجية حدينة 
الازبكية حيمًا ترجلا وذهبا الى حانوت تناولا فيه العشاء ثم دخلا الى 
الحديقة واخذا تتمشيان حول بركتها كل ذلك وشفيق غارق في بحار من 
المواجس وعزيز يراقب حركاته وسكناته وهو يكاد يتمزق غيئظاً سين 
وقد نبي حسده' له" على دروسه ومتزلته بي نالأقران 

فأخذ يفكر في شرك يوقم فيه شفيقاً ويجمل لنفسه الحق في الصنع 
الجميل الذي حماتة الفتاة لءله' يستطيع به التوصل اليها 

وما زالا يمخطران حتى مرًا بقهوة فيبا القينات (العوالم ) يغئيرفت 
بالحان الخلاعة فوقف عزيز وأوقف شفيقا وهو لا يدري انه فمل لعشتت 
افكاره وهذه اول مرّة طرق الحب قليه فوجده خالية فتك 

فامسلك عزيز بيده ودخل به تلك القبوة وجلسا امام مائد ده ع 
امر صاحب القهوة فاتاها باقداح من الكنياك وشفيق لم يفطن الى شيء 
وقد تلك فوّاده الغرام مكان اضرا بصورة الغائب لان تجموع حواسه 
تائهة في جمال خدوى وكالما واذ هو على تلك الحال أخذ عزيز قدحآ 





جص حي ان لسخمصب سخا 
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وأعطاه ليشرب فائتبه بغتة "كأنهٌ هسب هن رقاد عميق والتفت الى 
ما حوله” فاذا بالتاس جماعات وتحدانا يشربون ويطربون ديقو تهون 
يترخ لعضوم طر 1 لصوت الغناء وخر ينادي باعل عيرتة اه ٠‏ طيب * 
كان يا ستي » وآخرون يصانحمون بوك ويشربون بعضهم خب 
بعض ققبلٌ ضوضاذم كل تلك الحديقة 

فظر شفيق الى صديقه متدهشا وقال له أين خن يأ عزيز ٠‏ 
قال نحن في محل طرب وانيساط خذ هذه الكاس واشربها ٠‏ فأجفل 
شفيق عند لمس الكاس اجفاله من العقرب وعبض معتذرا انه لا يرتاح 
الى مغل هذا الاجتماع 

قبسم عزيز ونظر اليه نظر الاحئقار قائلا ألعلك لا عزال صب 
كأولاد اككاتب تناف كاس المدام خذ اشربها يا صاح فان فيها 
دنا الناس 

فقال شفيق اعذرثي لاني لم اعند شربها واخشى ضرّها لثلا تدور 
ف باحق وكلا الامرين صعب فيا بنا من هذا اككان 

فضعك عزيز حتى كاد يسعلقي م نادى مغاطباً احدى القينات 
من وراء الجياب « اسمبي يا ست فايقة قال عواخالف من عذء الكان* 
فاغناظ شفيق وغليت عليه مباديه فنوض وارتدٌ عائدًا من حيث أ قى فتبعة 
عزيز يريد اقناعه في مجاراته ف يفمل فنا رأى منه الاصرار على عدم 
الرجوع تحول عن عزمه ورافقة حتى خرجا من الحديقة وشرع يخاطبه 
يما يقوم مقام العذر لديه 





0. 
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6 التنرخ الحديث 6: 


نخرجا من باب الحديقة بقة القبلي فاقبلا على الملبى ( الاوبرا ) فوقف 
عزيز ونظر الى ساعله وقال ان الساعة لم تتحاوز التاسعة واحلفال فح 
الخليج لا يكون على ألقنه الا نحو الحادية عشرة فلنقض هاتين الساعئين 
في هذا الملبى فانهٌ من اجمل الملاصي والتتخرص فيه الليلة باللغة الفرنسوية 
وكان شدي 1 جامد زمانم تخيص الروايات لا في هذا المبى 
ولا في غيره فقال لصاحيه اني سن فم اللغة الفرنسوية ولكني 
لا ارتاح الى حذينها كالمريية فضوك منهٌ حتى 0 الارض برجايه 
3 م قال وهو يعدل وضع نظاراه يا لعجب متنك يا صاح فاني لم أعرف 
لك مراسآً أراك من جهة شاباً وكأ عاقلا ومن جية اخرى ( اسم لي 
ان اقول لك ) مغفلا ٠‏ ايليق بك ونحن في عصر التمدن ان ثقول مثل 
هذا القول واجب لتولك انك لا ترتاح الى التكر في اللغة الفرنساوية 
وجميع اصدقائنا المتمدنين لا يتكامون ال بها حتى انهم اهملوا اللغة العربية 
لتعقدسا وصعوية التلفظ يها فلا يتكلم بها الآن الآ البسطاء الذين لم 
ينوا ا 
فبهت شفيق لخطابه ونظر اليه نظرة مملوة من الرذانة واكجال سما 
دا خف وقال ( مسندا يده الى قامة القنديل الغازي أعام ياب 
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المبى ) اني لاعجب من رسوخ ذلك في اعلقادك فكأ ني بلك تحسب 
اللقسك بالاخلاق الشرقية حطة لمقامك حتى انكرت اللفة التي ربيت 
فيا واشرت: #نشق ايلات علباوافا لياق ماه الثاس وساف 
السوقة فا معنى خاطبعك رجلا عرب باغة اعهمية الا التذتن مبعدعاتك 
الفرتجية المّدية الى سوء المصير ٠‏ ارني واحدا من تتقلدهم من الفرغية ولو 
عي ثقن العربية يخاط ب ابن لغته يها فكييف تسير على سخطواتهم الافها يوافق 
مصلية يلادك منبا 

فأّنت مقر بصنيعك هذا ان احط الناس في عينيك انماهم والدالك 


وسائر اعامك واخوالك وغيرم من ذوي قرباك واصدقائك لانم لا 


يعرفون الرطانة ولا اجملون لغتهم 

فضعك عزير ضحكة يازجها الخجل وةال ان قولك لأشبه يما 
نسععه' من عبائز بلادنا لانهم م يذلطوا الفرتة ولا تمهوا القدن ولكن 
ما لنا ولهذا الجدال هل تريد ان تدخل بنا الملبى ام لا 

فقال شفيق اما اذا كان لمشاهدة التمنيل ذاتي لا اتمناء' الاّمراعاة 
لارادتك ٠‏ فقال عزيز اذاكنت لاترتاح الى التمفيل فانك تسر بمشاهدة 
معدات «ذا الملى ف بها 
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3 الاويرا الخديوية 2 
فابتاعا رقعة من مبيع الرقع خارج المللى وما دخلا اندهش شفيق 
لازدحام الاقدام ولا هنالك من الاثقان والترتيب انه رأى السلالم 
مكسوّة بالخمل الحريري والجدران بالمرايا المذعبة الجوانب الكويرة الحجم ٠‏ 
فاما دخل ايوان ليتع شاهد في ستفه + 0 (غنة) بيات من الشموع 
المديرة بالغاز فضلا عن الانوار اأغازية في كل من الخلوات ( اللوجات ) 
ومن تلك الخلوات خلوة خاصة بالخديوي مقروثة باحسن مأ يكون من 
الاثاث على ان الخاوات يوجه عام مكسوّة جدرانها بالرايا الجيلة المذهية ٠‏ 
فانيهر شنيق لتلك المشاهد غير انما لم تكن لتشغله” الآ يسيرالانه كان 
تكاما اعد فعاة في لياس ري يخلج قله ويعلو وجهه” الاحمرار وكان 
يحاول اشناء ذلاك جهدم فإ يقدر 
اما عزيز فا انفك مفكدًا في امر فدوى والاقتران بها والايقاع 
بشنيق وكان يراقب شفيقاً وحركاته ليستطاع عواطفه” 
خاما واه مقكا! بادره' قائلاً بماذا تفكر يا عزيزي ٠‏ قال ( وهو يخفي 
ما في ضميره ) اني امكر في هذا الملبى البديع وما اقتضى لخائم وفرشم 
من الزمن والمال فقال ( وقد ادرك ما يحاول اخناءه*”) ألا 3 مي اذا 
اخبرتك ان افندينا الععيل باشا بئأه وفرشه في حمسة اشهر 
فتعهب شفيق وقال انه بالحقيقة لامر غريب ولكن ما الذي حمله' 





أ 





و ها 
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على هذه السرعة »قال حمله' على ذلك قدوم ملوك اوروبا ضور الاحئفال 
الذي اعده؛ سعرره؛ لفت قال السويس فبنى_ هذا الملبى اماما لدوائي 
الاحنناء بم وقد دخل فيه بسيبب ذلك نفقات طائلة ٠‏ ثم رفع سعار 
امرحم فسكتا لمشاهدة الالعاب اما عزيز نجءدل ديدنة استراق النظر الى 
نيرت انكر لعله' لجع معصم احداهنّ او وجهها من وراءالتتجاب 

أما شفيق فكان يود الشغال رفيقه باي شيء كان ليعود هو الى 
التأمل با وقع فيه من الحب وم يكن عمره” بعل معد ممق الوحجد فلمظ اخيرًا 
من صديقه النظر بمنظارم الى احدى ل تسم يدل على ان 
وراءه شيا عا مع ما يذامر تيسمه من ظواهر القلاءة فقث ى شفيق ان يبز 
الحضور يرفيقه لما يبديه من ضروب الخلاعة قكاد تميز غيغلة وقد علت 
وجهه” حمرة الخجل فنظر اليه نظرة اللطف والوداعة قائلاً «دعلام تمك 
ياعزيزي » قال وال النزق والطخفة تبدو على وجهه اني اشاهد من 
وزاء هذا لباب معصا صيغ مر باور وكأني بد لو لم يمسك 
بالاساور لسال من الآكام سيل الجداول وأرى تلك اليد اشارت الي 
( قال ذلك وهو يكاد يطير فرحا ) قالتفت اليه ششفيق شذرا وقال 
« ما الذي اوجب وضع هذا الحجاب على نوافذ خلوات الخدرات » قال 
هو مدم الداس من النظر اليين قال شفيق وما ذا قال « مراعاة لحرمة الدين 
وجاري العادة » 

فاحدق شنيق بإصره اله قائلاً « وكيف اذا يليق بئا ان نسترق 
النظرالى منيقيم بيننا وبين اا أفلا تكون قدخرقتاحرمة الشرع والدين » 





ججت م مت بسع 
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فضعك عزيز ضحكة يستر بها خله وسكت ويعد يسير ماد الى 
منظارو فنظر به الى جهة من المرتح وقال لشقيق اعذرني قليلاً فاني ذاهب 
في حاجة واعود حال 

فعيي شنيق لتالك الوقاحة وآ ريع الا العامة | فيعد خروجه 
مكث بانتظاره حتى طال غيابه 2 له أرب هذا التأخير لا يخلو 
من س0 على رفيةه م بتع لكام رج عحمث عنة في سائر الخاوا ات 
وفي جر المنعشات براه ف يقف أو عل خبر فبقي 0 
ساعة زمانة كلا دقت الساعة الحادية عشرة / جر يدا من الخروج ظنا 

من ان عزيرًا ربما خرج من الملبى فرارًا من امرٍ 





الفصل الثامن 
مناشدة الغرام من وراء اللثام © 

وفيا هو في حيرة أنزل ستار اإرتح لانقضاء الفصل وابعداً وقت 
الاستراحة لبيها يبتدىة الفصل التالي فهم بالمتروج من خلوته واذا إعيد 
طواشي قد انتصب امامة وهو طويل القامة دقيق المضل مثلىة 
الجسم لا نيات في عارضيه عليه لياس افرني اسود وعلىرأسهِ طر بوش 
احمر فاما ره شفزق هابهٌ لغريب منظرم فبادره الطواشي يأّلطف اشارة 
محييآ م قال له ايريد سيدي ان يتكدّم على بذكر اسممر الكريم قال 
امي شفيق 





لف 





فقال له ان احد اصدقائك يودٌ متابتلك الساعه ١١‏ ونصف حاف 
باب حديقة الازبكية القبل فتب شفيق «ن ذلك وقال لهأ ٠ن‏ هم 
هؤلاه الاصدقاء قال قلت عض الاصدقاء واريد صديقاً واحدًا قال 
مرى هو قال هو ( وهمس في اذنه ) السيدة فدوى غفاق تلب شفرق 
حتوناً عريها وامعلكت: ركعاء واخوه الققمريرة ولكنهة إن حيد 
طاقته ونظر الى الء.د نظرًا ماوكا من الوداعة يبر له امتنانه وتال اني 
ل 2 -ه 8 
سأتم ما امرت به ولكني الان افتش عن صديق لي تاه ٠ني‏ في هذا 
الملعب ولا اعل ا.ن مقره؛ ولا ارى مفارتة هذا الككان قبل ان انف على 
اثرواو اتحقق اين ذهب ٠‏ تم خرج الى خارج المابى فاذا بعربة عزيز 
لا تزال في انتظارم قعل انها لم فرج فوقف يقكر في امر ذدوى واستتدعائها 
اياه في ذلك الوقت وكيف تكون مقابلته اياها وكاما تصوّر ذلك يضق 
قلبه عم يعود فيذكر ضياع رفيقه فتدثه نفس ان يجيب داعي الوجد 
فيسير الى فدوى فتناديه المروءة كف تذهب قبل ان تجد رفيتك 
وهأ زال مترددًا والنصى ينتظره' خارجاً حتى كانت الساعة الحادية 
عشرة ونصف فوقم في حيرة ببن ان يلي طلب سالة ليه او ان يفتعش 
عن صديقه فدفعه' دافم الوجد ان يسير الى فدوى ثّ يعود يعد ذلك 
ا ءَن عزيز فاصطي الأصي الى الجدينة فوصلا |أرصرف بارَاء 
مود مصياح غازي وكد لهل عر فدوى فاضطرب وامتقع لوه نتعثر 
في سارة تح كاد إيه يغوى تلى المسير ذها اقبل #لى المركية ذاهد فدوى 
مستطلة من النانذة وه ني ابدع ما يكون مرى الول وقد زايابا 








"+ 

ما تصفيدني به فقد قلت اني لم اقصد بانقاذك استبلاب الكافاة 
اذ لم يحماني عليه الا الواجبات الاضانية فلا اطمع غير رضاك ان 
اي 

فقالت وقد رمقته مقنة مدسطنة أعذا غاة ما مناه ياشنيق 

فاجابها وهو مطرق ان ذللك غاية ما استمق يا سيد تي 

قالت اما اسألك عا لتمنى 

قال وككن « لكل ما بتمنى المره يدركه' » وكال جبيتة العرة 
خلاً اما هى فادركت ما وراء ذلك وغلب ليها الحياه فاطرقت غهلاً 
وانزوث حياء 

قماودها الخطاب قائلاً اذااكنت لم اذكر لك ما اتنا وقد نفرت 
فكيف لو ذكرتة 

فدنت من النانذة بلطف وقد خفضت من اغطرابها ومدث يدها 
اليه فتصاهها يالايدي واوضحا بالاشارة ما يقصر دونه الخطاب 

عم عاودت الحديث قائلة انك نمهب لمعرفتي مقرَّكَ وارسالي اليك 
فاخيرك اني جثت الللمة مع والدي الى الممعب لمشاهدة التمثيل فراً يتاك 
في احدى الخاوات وانا في احداها وكنت لا تحوّل بنظرك الى خلوات 
السيدات خلافاً لرفيقك الذي انصى هركا وذرية عند من لاحقارا 
حركاته : ونظرا لما اشعر بم من المنة موك احبدت ماطبعتك با يظبر 

مظبر الشكر لديك فاستاذنت والدي بالخروج مرنض لماعب لترويج 
النفس و بعشت اليك تخادمي الامين ميت الذي اثق 0 
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فد دن الاقات وافالة وم النقين بوملةق العام و وعم لمكا علا 
ما ابديته' نوي من الشبامة بانقاذك نفسي من العار والموت حتى صار 
يحبك محبته لي ويعبب ببسالتك وكرم اخلاقك ٠‏ وحيث ان والدي 
بانتظاري في الملبي فلا يحسن بي التأخير . 

قال «وانا ايضا سأعود للتفتيش عن عريز » ونظر اليها ليرى ما 
يبدو على وجهها فاذا هي مطرقة تريد ٠‏ العكر وينمه! الحياء 

ققال اني قرا في وجهك كلام ترومين الهاره وينعك الحياء 
وعلى ما ارى أنه يتعلق بصديقي عزيز فعلام تحصجبينه عني 

قالت ليس في الامر ما يوجب التستر ولايمكني الافصا.م ,الاجابة 
كارن لان عن لبي من طالاق:* 

قال شفيق وهل عرفعه قبل الآن قالت لم اشاهده الآ للحة ساعة 
الغروب لدان الاضطراب والآن في الملى 0 خرج ولم يعد وانت 
لحسن طويتك لا تزال في انتظارو افتم الشهامة بامتك ولكن ليس 
مع من 00 وسكا الحياه ثم قالت اذا شئت تحقق الخبر اسل 
يتا - والان اسعأذنك بالذهاب لان والدي لا مزال في انتظاري واما 
لا بد لي من موعد اراك فيه , 

فببت شفيق وقد تذكر ما مرّ عايه هذه الليلة من الاهوال وخاف 
ان تلظ منها ما خامره من الارتباك فقال اني رهين اشارتك با تأعر.ين 
ونظرًا لفوات الوقت الان يازم ان لا تأخري أكثر من ذلك ثم امرت 
السائق فساق العرية الى لماعب 
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الفصّل التاسح 
> دليلة الدلالة 26 
اما شفيق فبقى واقفا مكانه' وقد فقد حواسه” بذهاب فدوى حتى 
زاح المارّة فانعبه الى نفس وتوجهترًا الى الملعمب فشاهد نيعا يتتظره 
خارجا فليا اقترب منه' اخذه؛ جانباً وشرع يستطلع منه ما اشارت 
اليه فدوى مما لم نقدر ان تفوه يه هي فقال مخيت اني لا استعبي ان 
اقول لك يا سيدي ان عزيرًا لا ليستمق ان يكون صديقاً لك 
قال شفيق لاذا 
لذنةُ رجل ذمم 
وكين ذلك 
انه غادرك على مثل الجمر وسار الى من هي على شاكلته 
فقالءها غنين. «ماةا تقول 
اقول الواقم يا سيدي وكنية الامر اني كنت في الخلوة مع 
سيدتي نراقب حركاتكا لانها اعببت بك وبشريف مباديك فلاحت 
مني التفاتة الى بعض الخلوات فاذا بواحدة قد اومآت اليه من وراء 
الحجاب ونا خرج هو من عندك خرجت هي من خلوتها ولا اعم 
للى ين وانما اوكد لاث انما لم يخرجا من الملعب فاذا بقيت هنا الى انقضاء 
التمغيل لا بد من ان تراه خارجا 
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اسم سوسس اس سر 





ا 

فقال شفيق وقد اشتد به الغضب ا للغرابة كيف يمكن ان 
يكون ذالكت 

قال يت ان حسمو ادبك ياسيدي يجعلك ان لا تظطن به سودا 
فتعال ينا ندخل الماعب وانا اححث عند فاذا غافرت بمكانه اتيت بك اليم 
واريتك ايام رأي العين ثم دخلا وسار شفيق الى خلوته وذهب ميت 
ليفتش 3 عزيز وبعد يسيرعاد مبرولاً وعلى وجهه امارات الدمشة 
فسال” * شفيق عن الخبر فقال لقت صاحبك وسيدي الباشا في خلوة 
يتسارارت م رجع اليك ا يدور يتما فانذعل شفيق ولبث مببوتا 
يفكر في امر صديقه وعاد ميت لاستطلاع الخبر 

اما ما كان من امر عزيز فائهً غادر شفيعاً في خلوته وخرج لحادثة 
عهوز دهياء كاتبا حية رقطاء يجفرت] احمر وخد اصفر ووجه اغيش 
وكانت هذه اجوز في الخلوة التي اشار اليها بيت وهي دلالة تبيع 
الااصثة والمصاغ على السيدات تي يبوت الاعيان وارباب المناصب 
تك التركية والفرساوية جيدًا وقد عاشت زمثاً طويلا حتى صيرها 
الدهر عغرًا على جاد فها رأت عزيرًا رحيت يه ممما في غتائه وقالت 





ل م وراءك 
قال بل 'نت ماوراءك 
قالت ليس لدي الآ الخير 


فضوك عزيز 'مظبرا لها الوقار والاعئيار وقال ادامك الله لتنا 
يا خالتي دليلة انك والله مليأنا وهدانا 








قالت بارك الله فيك يا وأدي 

فقال اعندك للسرَّ مكان 

قالت بثر عميقة وهل تجهل ذلاك 

قا لكلا وانا لدي امرذو بال احئاج في قضائه الى “متك وغيرتك 

قالتِ قل ما بدا لك اني رهينة امرك 

نمد يدهٌ الى جيبه واخرج نقودً! في منديل وقال لما ( جاعلاً تلك 
الصرّة في يدها باشارة لطيفة ) موادي ار2ل أكلفك قضاء امر ارجو 
ان لا يكون صعباً لديك 

قالك وقد وضعت الدراهم في جيبها ثق ياحبيبي انك بعرّة ولدي 
5 مك يحمني وقد عئبت عايك لدقمك لي درام ول اقبلها الآ 
مرضاة لك 

فقال عزيز ليس لنا بركة الآ فيك يا خالتى واما ما اطاب اليك 
قات قرو هل لرفين فالات رغا 1 

فتبقبت دليلة قائلةً اليس الباغا المورالي الذي كان ابوه في جند 
برهم باشا عند عوده من حرب المورا فاني اعرفةٌ جيدًا واعرف امراتة 
وي تعرنني وكل يوم لقريبآ اراها وذلك من يوم اتى بها من بر الشام 
لان تزواج بها دناك 

قال وهل تعرفين ابنتهٌ فدوى ذات المسن والجال والبهاء والكال 

قالت كيف لا اعرفها وهم عندي بنزلة ابدتي وقد عرفتها منذ 
نعومة أظفارها 
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قال عزيز لقد قضي الامر فاذاكانت هيما ثقولين جنابة ابتك 
اظطنك لا تكرهين ان اكون عندك عنابة صبرك فسكدت هنيبة ث قالت 
ذلك امر سهل ولا يكون الا ما تريد فأنت شاب غني” وهي لا تطمع 
يمن هو أكثر منك مالا واعفلم نوالاً ٠‏ لكني علت مذ بضعة اسابيع 
انها معقود, عليها لاحد شبان العاصمة 

فقاطعها عزيز قائلاً لم يعقد لها عليها وائما طايها من ابيها وم ترض 
هي وقد ترتب على ذلاك ميل الى الانتقام ل لبي 
اكسب رضاء تلك العذراء لاني احيها حبا زائدًا 

قالت عليك عرضاة ابيبا وعلى" مرضاة امها اما هى قلا اظتنبا 
تخالف والديها : 

قال وما الذي يرضي اباها وال م لتوق نفسه 

قالت انها بخيل يحب الملل و يستسبل الصعب في سبيل نواله ومثله 
الاطراء والمدح 

قال ماذا يتعاضض من الاعمال 

لا يتعاطى عملاً لانه ذو عقاوات كثيرة يعيش هن دخلها ويتضي 
معظلم ايام السنة في ابعدية له في 1 الشرقية 

قال عزيز عايك اذا اعطدم رأي ولدم 5 وها أي ماضٍ الى 
والدها لدي استفيد 0 شع 5 ودعيا وخرج 


ب 
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الفصل العاشر 
»9 سلاح الضعيف الخحيلة 96 

فسار الى خلوة الياشا ودخل عليه مسا باحناء رأس هكتهية الافرتج 

فلما راه الباشا اعثيره' ما يظبر على لباسه من مظاهر الرفعة والجد 
فرحب به واجلس جانبه ع سأله عن بلادم والى من ينتسب قال 
وهو يمضغ الكلام في نمه ويقطعه” شأن اغراب اللغة الذين لا يحسنون . 
الكر بالعربية جيدًا اني من اهل هذه المدينة ياسعادة الباشا 

قال الباشا ولكني ارى في لغتك لعبة افرنجية 

قال ذلك لاني اسافر الى باريس كل سنة لقضاء فصل الصيف فيها 

والعائلة الكرمة من اي العائلات 

ني يا سعادة الباشا من عائلة جندب واسم عيدم عزيز 

قنظراليهة مددهشاً وقال من عائلة جندب وما هي القربى يبنك وبين 
السيد جندب المغربي المتوفي مدذ سنتين 

قال هو والدي يا سيدي 

هو والدك اذا ٠‏ فبذا رجل غقّ ول يكن له' الآ ولد واحد وقد ترك 
له مالا واذرًا 

يا سعادة الباشا هو والدي وانا ابنه الوحيد 
ماذا تتعاط من الامهال 
اني لا اذال في المدرسة وني النية متى خرجت مبا أن انثىئ 
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جريدة سسياسية ليس يقصد الريج ول : لاجل المقأم و<دءة ذوي 
المناصب والاعيان مثل سءادتكم 

قال الياشا وقد اسعيشر 0 تفمل لارى افندينا اسماعيل باشا 
يحب المشروعات الادبية وينشطبا كثيرًا ويحب رجال الم فاذا جاءه 
اح بقصيدة يجيزه عليها بالغ طائلة وقد عن الرتب والنياشين وكثيرًا 
ما رأيناه ينشط المرائد بان يعين منها سنا عديدة لدوائر ال |كومة فاذا عزمت 
عل انشاء جريدة فعول 

فقالءزيز صدقت يا سعادة الباشا ولكني اظن ان ذلك قد كان 
دأب عر الخديوي قبل تشكل لجنة المراقبة التي تعينت أراقبة حسابات 
مالة البلاد برأي الدول فار الماقبين قد باشرا مراجمة المسابات 
واغل يدي الخديوي عن النئقات غير الضرورية انلا تفلن ذلك يعول 
دون نجاح مشروعنا 

قال الياشا عم ان الراقيين قد اوقنا الننقات ذرر الضرورية غير 
ان انشاء جريدة وتنشيعلبها لاتد<ل ني اعال اأرائم ب وففلة عن ذلك فان 
المراقية قاما قيدت اعال الخديوي حتى ان الوزارة الوسيدة التي ادخل 
الدول فيبا وزيرين اجنبيين ( فرنساوي والكايزي)ة؛اثرت في سط كفه 

قال عزيز وما قولاك في الدكومة الشوروية الا تظدبا ثقيد اعال 
الخديوي بعد ان كان الاك م المطاق يمح ويحسن دون معارض واما 
الآن فان ليلس النظار دخلا يكل الحم ا امتتيوقة كانت او كلية 

فقال الياشا لا يعيقنك ولا بأ عزمك شو فاذا عزمت فعول 








يك 
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ان ف احشياج الى الكبين 

00 عزيز حسناً ولكن ادي مسا لة اخرى محمة اريد عرضها على 
سعادكم قال تفضل ٠‏ قل قد توفي المرحوم والدي وترك لي مالآ طائلاً 
وليس لدي احد من ذوي قرباي يتولى ادارة هذه الاموال وأكون على 
ثقة انها ونتارأ ]أ وم بور عن بين أمانتم اتيت استشيرك في ماذا افعل 

فاشتم الياغا من كلاءه راتحة الرجح الكفير ولاه أ اذا قدر لل' 
ان يكون هو الومي فقرّب كرسيه من عزيز وقال له'٠‏ يصعب علي" ايبا 
الحبيب ان لا اساعدك بهذا الامر لان الامناء قلياون ولا سيا في هذه 
الايام واذا شئت فاني ابحث لك حمن يقوم لك بذلك فاذا لم يعت لنا 
ايجاد رجل امين فاني اتعبد ان اقوم للك ببذه الخدمة لان والدك رمه 
الله كان من اصدةقائي 

ع وقال له” انها منة من سعادككم اذاككتتم لتعطفون 
ولكني في أخثى ان يكون في ذلك ثقلة عل اما اذام يال وتولم 
ضاق فأكون من السعداء لاني اع حينئذٍ افي سامت زماي أن هو 
بمازلة والدي واعاعد سعادكك اني حالما يقسم لي الله الاقتران ارفع عتكم 
هذا الفقل اذ أكرن قد وطنت نفسي 

فكاد الباشا ان يطير فرحاً لمامه بالغنى الوافر الذي ورثه عزيز عن 
أبه وانه' سمصل على التصرف به اذا تولى الوصاية عليه و ولاح لها ايضآ 
انه" سيسعى الى تيه بابنته , وتزويجد اياها فيصيركل امال اليه وكان 
اذا تصوّر ذلك يدلج قلبه «رور | ويزيد اعثياره” لعزيز ويتوق الى 


لسعم 








مضه سمح مسي سا سخوصبص سح ترصام 
ع م مني ود نجهم يجيت محسحتيا لد 
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حدينه فتقدم اليه بسيكارة فعناولها عزيز شاكرًا وجلس يدخن وهو يتنقل 
ينظرم من جهة الى اخرى ار الى المرتتج واخرى الى التغيل م يرقم 
النظارات ويمسعها بطرف منديلم وهو يفكر بوسيلة يعرقل بها مساعي شفيق 
اذا اراد فدوى لا لاحظ من -حببهها المتبادل 
وفيا ها بذاك جاء ميت يقول يا سعادة الباشا اث سيد تي فدوى 
قد عادت الى خلوتها فقال حسنا ثم عاد بيت 
اما عزو نم ان خروج فدوى لم يكن الآ لمقابلة شفيق 0 
الماعب فازداد عيذدًا فأجهد الفكرة لبلوغ ‏ مرامه فاهتدى الى حيلة 
فقال للباشا 
الى الى حاطي سماد © حينا 
قال نم هو خصي خرج بابنتي في ! آخر القصل الاول لترويح نفسها 
خارج الملعب واق الآن ليخيرني برجوعيا 
1 السيدة فدوى ابنة سعادتكم 
ب الباشا من ذلك وقال نمم حي ابنتي ومن من عرفتها 
ا بطريق الاتفاق فاشتغل قلي الياشاكغيرًا 
وتقدم الى عزيز لبفتيم عن كيفية معرفاك جا 
فأمتئع عن الاجابة اولا بدعوى ان ليس ف الامر ها يوجب الاهدام 
ع قال ولكود يجب علي" حب بمصلدة سعادكم وصيانة لشرف السيدة 
سي أن اوجه التفاكة | الى يم وهو ان الاجدر بكم ان لا تعملوا 
امر مراقبة الذاتون ابتكم 5 جوهرة 5 ينة فلا تعهدوا امرها الى الخصيان, 
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لان الامين بينم قليل 

قال الباشا المق في -بانيك ياعز.زي لكني قد عهدت امرها الى 
افذلى من عرفت بيت هؤلا ذان نيما الذي راشة الان ماد م أمين 
صادق يحب النعاة 0 عظ.! ويعائظ على شرتها وقد اظهر امانته ف 
احوال مفتافة 

قال عزيز ان قولي هذا لم يكن الآ على سبيل التمميم وكيم 
اشرت أله الآان وعسى اننا نلعي مرة اسذرى للمفاوضة فيا دار بيتنا 

قال اننا 131 أت من عد ارهن ندا بش عرد يريما 

وقد اظبر ما اسعطاع اظبساره” من اللطعى والرقة والثقة والغيرة حتى 
حبب الباشًا بو 
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“ي شية يكون أقبع مرءا ‏ من صديق يكون ذا وجهين 

من ورائي يكن مثل عدوتي وهو اذ يراني يقبل عين _ 

0 عزيز وترك الاشا ف فها ممعة عن ابنته وقد وجه انتياهه 

ذلك لين الى 'مراقهيا! وهو لا زا ةا بتعقلا وعفافها فم هنما 

انها عدت عليه من ضروب المعيشة والذهاب والاراب ولكنة صار 
يلاحظ اميالما عند ما تس له الفرص ٠‏ على ان اهقامه الاعظ كان 


1 
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فين" كان عز.ر عند الاما يماية بشأد عه كان مزءت واقا 
عند الاب فسعم كل ما دار بها فيادر قبل خروج عزيز واخل 
بشفيق يقص ءايه حكاية صديته سرعة خوفاً من ان يدركها عزيز 
وعند تباية الخبر قال لاد لنا من تأجيل اجتماعلك بسيدتي ريثك تذعب 
الشببة عنبا 

فييت شفيق لا عم من "كلام نيت ولكنة لم يقطع بان عزيرًا 
اجتهم مع الياما قصد السعاية اوالتفريق ينها لكا نوعده به من المساعدة 
عند عودها من اللزيرة فصيرئفسة ريثا يتمقق الخبر 

اما عزيز مرج من خلوة الباشا ئمًا الى خاوة شنيق فر بره فيبا 
فيمث عنه' حتى الله منفردا ايت فتغاضى عتهها حتى افترقا ثم سار 
الى شفيق وهو يظبر الخجل ٠‏ ولعامد اركف نينا اطلمها على كل 
ما دار بين وبين الباشا بادره قائلاً اعذرني يا عزيزي فتقد اطلت 
الغياب عليك اما اذا اطلعلك على ٠١‏ فعلتة فاك تذرلي واراد بذاك ان 
يرفع الشبهة عنة عم قال وما هو الوقت الان فقال نحن في منتصف 
الليل وقد انتضى التتثيل وارفضّ الجمبور فهر بنا 

فقال عزيز هيا ينا ثم سرورنا مشاهدة احغ'ل - المخليم وخرجا 
من الماعب واسشدعبا العربة 

فقال شفيق قد كفاءا ما تقينام 1 ولا شلك أن وانديّ في 
قلق عظيم على تآأخري وقد اتمكني السهر لاني لم اعلد عايه 


سم رس طم اس 
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قال عزيز هازياً من ينام الليلة وهي ليلة فق الخايج اما والدالك فلا 
اظنهما يتقاعدان عن الذهاب الى هذا الاحئئال لان اهل القاهرة عموما 
صغارا وكيارا يذهيون حذم الليلة الى هناك وما زال اول اقناعه” حتى 
نت العربة فامسلك ,يدو واجلسة فيبا وركيا يريدانم اليج وكلاها 
تائه” في ءالم هواجسه هذا يصعد باقكارم الى العفاف والحي الطاهر 
وذالك يهبط ,الى الدناءة والليانة ٠‏ والامرااجيب ان اقكارها مع تناتضها 
تنتبى بها الى نقطة واحدة هى ندوى 

"ابا عوق. يدر اول معان عيينة اريت ا فى اماف هود 

على اثر ما “ععه” عنه' فاراد مكاشنتة للا يكون فيا باغها عنه” تحامل عليه 

وفيا ها ياثاء الطرق قال شنيق ان الصداتة التي يننا تقفي 
ع2 بمكاغاعك في امر 03 عنلك وقد ساءني حصوله” فارجو ان 
لا يون صحبىة 

قال ماذا باغك ٠‏ قال ياغني انك تركتني وذهبت لمسامرة احدى 
النساء وقد افضى بك الامر الى الحديث .م يعض الناس با لا يوافق 
مصروى., 

قال عؤيز نازع سيكارته' الفينة هه من فيه وهو تيز غيغلً كأنه” 
سمع مايحط من قدرو وتد ادرك ارل شفيقاً تعر كلما دار بينهًٌ وبين 
والد الفتاة فقال اني مسرور من مكاشنتك اياي با في ضميرك ايها 
العزيزاذ ربما ترفع عني بذلك وقيمتك بي فتبرئني مما 5 | 
الشك في صداقتي وبناة عليه , سأطامك على حقيقة حقيقة الخبر لشقق لد 





كحي 
صدق طويتي للك فاني لم افعل ما فماته” ال سعيا الى مصطليك قياما 
يوعدي لاني توهعت مر ٠‏ ميلك الى فدوى على اثر انتاذك اياها من 
بد لنا في ذلك من الك والتعقل 
اما الامرأة التي اشرت اليها فبي التي سيكون عليها مممدنا قي 
مرغو يتأ لاما تجوز 0 ولما الماع تام بدخائل بعت الياشا وقد علتك 
منها ان الوسيلة الفضلى لدوال بغيتنا انما هم _ استهلاب <اطر والدها 
فهالسته” في خلوته ..دة وبعد الافادة معه بالحديث استطردت الى 
الخوض في قضيتنا تجئته' من حيث رجوت التطرق الى الغرض فنببت 
افكاره” الى وجوب الاحتراس على ابنته وعدم الاباحة لها في الخرورج 
وحدها 55 بذلك اركف إسالي عن الخطر الذي يترتب دلى ذلك 
فاتي على ذكرك وماكان من امر انقاذك اياها من -خطر العار والموت 
وأستطرد الى ذكر صفاتك ع م أن الى مناسية اقترانك ,با ولكني لم 
استطع الوصول الليلة الى هذا الحد لاني رآّيت منه' اعراف] عن الموضوع 
0 على قصد ان اعود الى ذلك في فردة اخرى 
وكان عزيز يتك بظر السذاجة ايياماً لشفيق ناذه شفرق 
مأخذ ال خلاص وقل له اني يا عزيز غير طامع في نيل أ العا اي 
بيني وبينها ولا اقول الي لا اريدها انما اقول اني لا امع في 
فالتغت عزيزاايو ب حتى وقعت النظارات عن 5-7 


تتكر نهد يده الها ورفعبا وهو 0 بطرف منديلو ومح اماق عينيد 
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قائلدٌ واذا اعنبررت الحقيقة تأنت جدير بها وباعظ, منها لا اقول ذلك 
تحتيرًا لما في عرنيك لانهأ فتاة غنية رت 017 الاك والصفات 
ولكنك انث اين شاب نادر المثال با داب ننسك وذكاء عقلك فلو 
طلببت اي ابنة اردتها لتلتها ونلت معبها مالا وافرًا لان هذا |أعصر عصو 
الشبان وهم الذين ينالون المهر وذلك امر مشهور 

قاجايه” شئيق هازئا ٠‏ ان التعقل وارنانة والاوت جواهر له 
تباع ولا تشرى على ان « دوي » ليسث مر عادثنا نحن الشرقيين 
واو ادركت لطف هذه العذراء وادبها لءامت انها ليست ممن يدفعن المهور 

ققال عويو دشنا بوكو اينتن غيرة وعسدًا وقن مد الى مقيرها 
في عينيه مشيرا بيده الطويلة على قامته القصيرة اني لا أتكر عليك شيئآ 
من ذلك ولكن لديّ ملاحظة فاسمم لي بابدائها 

قال شفيق قل ما بدا لك ٠‏ فقال ان مثلها ولا اخني عدك لم يكن 
يحسن إبا ان تبقى في الحزيرة وحدها في مثل هذا الليل الدامس حتى 
عرّضت بننسها الى الخطر الذي عرفته” 

فاستعرت نار الغيرة في قلب شفيق وأحسّ كآن تلك الاهانة قد 
لقع هوول ير بِدًا من دنم' عن مالكة لبه فقال وقد بدت علاتم الخجل 
عل وجوه كلانا يع يا عزيز انها لم تذهب الى الجزيرة لتب هناك 
الى اللدل وات قن أ فى ان سائق ااركة أعافها بتواط2 مع 
ذاك الرجل الهم قبل يحط ذلك من قدر ادببا وتعقلبا 

فاما رأى عزيز ما يقال مكلام شفيق من الغررة الشديدة على 
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صعة ادب قدوى تلوّى تلوّي الحية وقد اشتعل فواده حدذا اذ لير 
من الايقاع بها لا اثارة عواطاف شفيق للدفاع عنما 00 غيظه واف 
اذا الخثلق عايها اكذوبة اخرى ان يقع ني ذر اعالم فيتكشف امره' 
وتحبط مساعيه فصعت وهو يتلا بعصا عتفاء كانت بدو يضعها بن 
شفتيه مم إعود فيلعب بها اصابعه حتى حوّل اليه بصره قائلاً ٠‏ لا اقول 
لك يا عزيزي انها بقيث في المزيرة الى ذلك الرن باخثيارها وافا 
قلت ان ذلك التأخير رما اضك باهيا ولة أعيل أن نا تحمل لاهو 
عن غير ازادها ولو عبت ممدوله نا حرجت من ينا قط 

آل ذلك اخفاة لما كاد يظبر من حسدم وغيرته ولكنّ قليه” ما 
برح يزداد بغضا وحسدا لشزق حتى حدثعه نفسهارن 58 في 
المركية نا مئه” انه يستطيع بذلك الظبور امام والدها غليرا آخر فيدعي 
انها هو الذي اقذها ءن عغالب الموث وانه' استخدم ددن اله له” وأكنرة 
م يجسر على ذلك لعامه ان شفيقاً اشدُ من بطش فعمد الى الحيلة أن 
الشميف الباقيا 





لقاء الضائع وشكوى الغرام 6ا 


ويناهها في الحديث وصلت العرءة الى واترع واللاحئفال قد 
انقفى وم يق في الساحة ال ننر قليل فسرّ شنيق لذلك لانهاكان 
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قلق لطول غيابه عن والديء معظ ذلك الليل الذي لاتى فيه الاهوال 

فقال لعزيز هيأ بنا الى منازلنا فقد انقفى .مل الليل وانا واجس 
من قلق والديٌّ علي" 

قال عزيز اني اضن بفراقك ياعزيزي لاني لا اس الآ بمشاهدتك 
وقد كانت حذه الليلة لدي من اسعد الليالي اما اذااكان لا بِدّ لك 
ع العود الان فاني أشيعك ثلا لصب وحشة ف الطريق قال 
ذلك وامرالسائق غُوّل الاعنة الى شارع العياسية ٠‏ فعادا وكلاها 
هاجس فيا لاقاه تلك الليلة من غرائب الاتفاق حتى وقنت العربة امام 
باب بيت شفيق وقد ممما صوت من احدى التوافذ يدادي « شفيق١٠ ٠‏ 





شق 2٠٠‏ فعرف شنيق انه صوت والدير فاجايها لييك يااماه 

فتالت ما هذا التأخر أ 'وادي ل تدري ان والديك على مغل 
لذبن لاون غلك + حود بلق مل مثل هذا يا يق وهروات 
ملاقاته م فاسرع اليها عزيزوهم” بعقبيل يديها احتراما تمنعته” من ذلك وردت 
عليه التمية لكنبا م تكن مسرورة عق مرافةعه لابنها 

ع غم العفعت الى شفرق وقالت له أيليق بلك يا ولدي ان تطيل عليتا 
الغياب بدون ان تعامنا 

فاجابها متصهباً ألم يصككا الخبر بذهابي مع صديقي عزيز الى احئفال 
فت الخليم قالت لا ٠‏ فاطرق. عزيز وقد دفع الارض برجلم متظاهرا 
بالكدر وتال يبان لي ان النادم قد نسي او توانى في ابلاغ الخبر 
بذهابي مع عزيزي شفيق فلا بد لي من عقابه وطردم ثم ودعهها وخرج 
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فقالت سعدى لشفيق ٠‏ اين والدك يا بي ٠قال‏ لا اع ألمله' خرج 

في اثري قالت فم فقال والله اناه اي سف لا حملتكما من المشقة 
هذم الليلة ولكن ثبي باني م اتأخر الا لوئوق باطلاعكما على خير | 
ذهابي - فأخذته” يدم حتى دخلت به المنزل فسالعه' 2 تناولت | 
العشاء ياولدي قال نم فقالت اتدري اننا لم نذق طعاماً ول ذرقى 
رقادًا حتى الآن فقال ساجحيني يا اماه لاني لم افعل ذلك عمدًا 

ثم دخلا حبرة المائدة وقد اعد الخادم ما حضر فدعت ابنبا 
ليواكابا نجي وجلسا يتناولان الطعام وها قلقان على غباب ابراهيم 
فاعاد شفيق السكال عن ابيه فثالت لا خوف عليه دنه خبر الدهر 
فعرف 00 واعلّ ا في شاغل عبم و يلك أن يود 

ع استطردت الى السؤال عن سيب فيب كل تلك الليلة 

فقال كنت في احلفال فت الخييركا اسلفت إل فقالت لم اعهد 
بك التلبس دارع ذانلك م تك في في ذلك الاحلفال 

فتجب شفيق لمرفتها ذلك فقال من اين لك الي لم أكن هناك 
فتاك لست مصدبة 

قال نم يااماه وانما اسأللك العذر وسأّقص عليك الخير على ان 
تبقيه في سرّك ولا تطلم_ عليه احدً! حتى ولا والدي ٠‏ مم جاس 
يقص عليها الككاية من أولها الى ؟ أخرها وهي مقيلة عليه بسماعها وقد 
استغربت ما صادفه نلك الليلة من الغرائي حتى اذا اتي الى حديث الفتاة 
احمرّ وجهة واندى جيبتة وكاد يمتئع عليه الكلام فاندهشت والدته” 


ابد ممسجييه ويم ب ل 
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وخافت عليه من ساطان الغرام وهو لا يزال يافعا غضّ الشباب فقالت 
له وكيف احببتها لاول نظرة وانت لا تمرف عنها شيا 

ال ١‏ عترف لك اي اجول السبب ولك في اع ني شعررت غموها با لم 
اشعر به نحو احد في هذا م بعد ولا اخنفي عيك أيها اي شاهدت 
مرى ممبتهالي ما لا يقل عن ذلك :ولك ١‏ مايا اماه رككاة شرق 
بالطعام ) فبادرتة 25 لا بأس عليك يا ولداء ٠‏ تشكر 

فترقرقت عبناء” بالدموع وقال ٠اعذريني ٠‏ اعذريي يااماه ٠‏ لاني د 
املك حواسي 

مالك ياحببي خض من اضسطرابك ولا تفي عني مابك 

كال العينا :نا اماج نم احبها حبا مفرطا ولم يالك عر البكاء 
كانت عليه امه من شدة الانفعال فترامت عليه وضمته الى صدرها 
وقبلته قائلة لا تخدل يا ولداه ان الحية اذا قرنت بالشرف والشبامة لا 
حياء بها ولا مل سك ن روعلك واشرح لي كيفة حبك لما وهل 
0 تعوها دب تلبي 3 

الجا ا حلا افهم كيفيتة ولا مقداره ولكني احنّ ان له" 
تأثيرًا في كل جوارجي /كأنة جرى عجرى دمي في مفاصلٍ فقا تكأني 

بك يل الى الاقتران بها 

فأطرق حياء وخيلاً وقد مال الها بهش 0 يريد اللعكر 

ويرى دون طلبهٌ عقيات حتى قال اعد ياأماة ولك ماذا ينفع اميل 

وبيني وبينها بون عظيم واناني اصعب الاحوال لا اعل حقيقة مستقبلي 





يمري سبي جو بوص رصي يا 
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فرق قلبها له وغلب عليها ألم 5اات الى اعرف الاءاذ يا ولدي 
وقد معت عن #ذيبها واطاقها وذكائها من فلا نقجارتنا فلا الوك على 
حبك لا لكن لا يخنى عللك صعوبة مركزك وما يحول بنك وبين 
الافتكار بهذا الامر فضلاً عن ان الفتاة ءن عالة عريةةٍ في السب 
والنسب وذات شرم عظية فاجئهد أن تكون رجلا عظلمًا فتسةبا ولا 
أن مننك اليأس مأخذء فط دماكنت 55 مبذياً صادق اللهية صسحيم 
البادىء متداماً لا ينعك مائم من الارثقاء ددس كنا يعارضك من 
المصاعب ٠‏ وبما يساعدك على نيل مطاويك كون حبكما متيادلاً ذلا متف 
ميابا الى سوالك واطلعها على حقيقة حالك فان كانت اهلا ليك والحب 
متبادلا رضخت لسلطان الحوى وساعدتك في مرادك الى ان يشي الله 
امرًا كان منعولاً والاّ في ليست اهلا لك فالتحجب بك اولى ونسياتها 
منك احرى 
ان كلامك المي" ايتها الوالدة الحنونة, قد نبّة فيه اشرف الميادىء 
ورق اقكاري ١‏ أل ادرية لا ارقى نا الا 0 ولك عنيااناة 
الات وراميه بذي سل من في العراق لقد ابعدت مرماك 
فأءن انا الآن ما ثقولين وم 0 الذي يدكد لي حقيتة 
مستقبل أأسقمق به فدوى حتى اذا فرضنا المستهرل وتاكدنا ذلاك التجاح 
الوهوم فهبل تتى فدوى الى ذلك الوقت 5 هي الان لقد ابعدت 
يا اماه مرمائ 
فتالت لهأ الحب يمي البصيرة ياولدي كن حازبا ولا تطم 
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هواك فين انت الآن من نيل تلك الفتاة ولا تزال تأميذ مدرسة لا 
مبنة لاك ولا هخصب يقوم باحئياجاتك فضلاً عن ارت اباها لا يزوجها 
الآلن هاثاها غروة اى لمن هو مشهور بين رجال الاعال ولا اظنك اذا 
نلتها ترضى ان تعيش من مال ابيها 

فقال كلاً واظنها اذا عرفت باني لست شيئاً مذكورًا يفتر حبها 
فلا د لي من السعي الى العلاء ارضاء لما ولو كلنني ذلك شق الانفذس 
على انها لو رضيت هي فانا لا ارضى 

قالت ارى من الأي بعد انقضاء الامتحا ل النهائي في المدرسة 
التجهيزية ان لتلقى ذنّ الحاماة او الطب 

فقال شنيق 0 الاول ثلا بد لي في درسه من المسير الى اوروبا 
واما الداني فيقتضي لدرسه ست سنئوات واذا قلت غخمس 

قالت كيف يكنا الاصدامار على بعدك ستتين وقد ريت قلقنا 
عليك الليلة اما الطب فرها العطلما بو نا ان نجمل مدة الدرس 
فيه اربع سدوات فقال ننظر ني ذلاك غير مرة٠‏ واناالآن في قلق على 
والدي م نظر الى الساعة ناذا هي الثالثة بعد نصف اليل وفماها في 
ذلك دخل الخادم يقول في الباب جاو يش وني يد كتاب لك ياسيد تي 
فتالت هاته غجاءدا به فتناولته” وساّلت من اين هذا قال من المعية السنية 
با .يدتقي فاضطرب قاها وارتعدت فرائصها حتى لم لقو يِِ ققنه فرت 
به الى امائدة وقد اغرورتت عيناها بالدموع ٠‏ فقال شفيق ما الداعي 
لجذا وتمن لم كت عل مغ نه ٠‏ ٠تأذني‏ لي عضهة فاذنت لي* فنئضه فاذا 
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فيد « لا ينشغل بالك على غيابي الليلة لاني دعيت وأنا خارج من 
البدث الى المعية السنة اوسأبق الى الفد فاكتبي لي عن بيه شفرق 

مع ناقل هذا » فلما قرأ الكتاب زال اذطرابما وقلتهها فكتبت اليد 
ع عن عود شفيق فعاد الجاورش وابث شفيق ووالدته برهة اين 
في عالم من المواجس حتى افترب ذفيق من والدت يسأًلما « ما معنى هذه 
الدعوة في هذا الليل وما هي علاقة والدي مع المعية فا هو من مستؤري 
الحكومة المصرية ولا من اصحاب الاملاك » 

فقالت لا يخنى عليك ياولدي ان والدك من معدي قنصلاتو 
اتكلترا وانت تع ما تسعى اليه هذه الدولة مع فرئنا كان :سرحت 
اصيع مركز ز الخديوي في خطر وبا ان والدك من محبي ١‏ 00 
بشت اليه المعية للسوّال عن بعض تلك الشوون وقد فعلت مة 
قبل الآن 5 قالت لا ود عليه باذن الله له ولكني خشيت 0 بدء 
ان تكرت الدعوة من افندينا رأ سلا غخشاء” من عوائب مثل هذه الدعوة 

6 غم سار كل الى فراشه ولم يبق من الليل الآ القليل 

التطق لقالاع كدر 
6 فت الصندوق 96 


اما شنيق فتغى ما بش من الليل في هاجس من الافتكار في قدوى 
ورضاها عئه وءا دار من الحديث 06 وات وائدته بش ا 
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اما والدته؛ الما طاب قليبها على ولدها وزوجها عادت الى الافتكار 
يامر الصندوق وقد ساءها ما حدث تلك الليلة مما آخر فته ٠‏ ولكنها 
كدت على السعي الى فتهه و حين مجيء ©:زوتحيا قانا بعد لا 

وني الصباح التالي لم يستيقظا الا على طرق الباب واذا بابرهيم قد 
عاد ير ٠‏ فسأل م عن سبب ا بالامس ٠‏ فقال انه كان 
ياحنئال فت ١‏ خليم ول يخدره م عن امر فدوى فعدنه “على ذهابه يدون 
اعلام فاعئذر وساعدته' والدته' في القاء التبءة «لى خادم عزيز لانه : 
يأت لاعلامما فاكتنى بذلك م سار ذفيق الى المدرسة كاري العادة 

واقك شيف الى فكي تنا له ان !تج لا الصندوق حسب وعدو 

فببت برهة م قال أنسم لاك ياسعدى ارت تتغاضي عن هذا 
الامرلاني لا ارى في فته الاما يزيد قلقك 

فتالت كلما زدثة 5 ازددث بفتهه رغية فانجز بوعدك فالية 
اذا انز 

فقال اغجر بالوعد ككني تك ان تكني عن علبك - فر نقبل 
حتى اخرج من جيبه مفتاحا صغيرًا والتفت ممنة ويسرة حتى تحتق 
خلوً المكان من الناس فتناول الصندوق واو ة فيه المفتاح ويده ترش 
وسعدى وم بيعرها وه حتّى رفع الغطاء عنه” فانتشرت منه” رائحة 
كريبة ورأت شينًا اسود فتأمئته” فاذا به خصلة من الأعر قد اغيرٌ 
لونها على علول الككث في ذلك الصندوق فعمت الى لمسها تمتها ابراهيم 
قائلا امعز نى بنظرك ولا مدي يدك فأحدتت ت بنظرهما ناذا م 
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متكائف يقذلله؛ اثر دماء قد اكد لون على بعد الزمن فها عابنت ذلك 
اخذتها الرجفة فامتقع لون! ومالت الى استطلاع المكاية ف تسر على 
مفاتحة زوجيا بها لما اشترطهة عليها فاخذتها الدهشة لشدة التأثر حتى لم 
ترفع نظرها من الصندوق الى ان اقنله' ابراهيم واعاده الى مكانه م نظر 
الى سمدى وقال لما اريت كيف ازددت قلق يمد فته ميك قيل” 
فأجابت وقد زاد اضطرابها اني لي قاق عظم ان لم تطامني على الكاية 
والا ذاني الجانية على نفسي يبهذا القاق فبل لك ان ثقصها علي فقد 
ا : 

فأحدق ببا وقد ظبرت على وجهه امارات الحزن والكاية كأنة 
تذكرمصائي قدمة كانت قد تنوسيت على طول اللدى وقال اني الخاصت 
لك النصيسحة فل تقيلٍ انا برية* من تبعة ١١‏ لتاسينه من القاق لاني 
لا اسعطيع الآ الحافظة على ما اشترطته عليك ولو الحات لك عن الكاية 
ما ازددت الا قلقاً وما ككدفيت الا بالتصريج وككن لا بد من عي ء وقت 
اطلعك فيه على تفصيل الخبر فاقصري ناشدتلك الله إذ لا فائدة من 
الحاحك وليس الامرني يدي 

قال ذلك ونهض الى ثيابه فتبدل وخرج الى شغله اما سمدى 
فبقيت مشتغلة الخاطر منقبضة النفس وقد تحوّلت طلاقة وجهها الى 
العبوسة لا يبدأ روعها الا باطلاعها على هذا الس 

اما ابراهيم ككان آكثر منها انقباضاً وقد زاد قلقة لتذكرو احزانا 
كادت تزول من ذأكرتء 
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مضرتك عدة أسابييع بعد تلك الحوادث وعزرز ياردّد على الياشا 
ويؤمله' با دار بينما من الحديث حتى كان وقت الامتهان اموي 
في المدرسة التجبيزية باحلفال شائق في سراسيه درب الهاميز حضره 
الخديوي وسائر ااوزراء والاعبان كاري العادة قتقدم التلا.ذة للامتحان 
الجهاري وكان الخديوي يراقب مقدرة كل قرد الى ان كان دور 
شفيق فأجاد في اجوبجه حتى استدىى التباء الموم له' فاعجب التديوي 
بذكاثه وفطعه وما يزينها من ١ارزانة‏ والكال فاستدعاه' اليه على مشبد 
من الحضور فاها مثل بين يديم وقف معأديا 

قثال له .ا اسك 

قال عبد سوك شفيق أبرهيم 7 

فالتفت الخديوي الى سر ياورانه يسأله اذا كان يعرف والدء ٠‏ 
فقال انه من مستفدعي قنصلاتو انكلترا فاظهر انه يعرفه” ثم التفت الى 
شنيق قائلا « عفار اوغل عفاريم» يعني « احسنت يا بني" احسنت » 
وصرفة قماد الى مكانه فرحآ لما لاقاء” من اسقوسان ولي" النعم والناس 
تصفق له تهنئة با نال فأما ارفض الممبور نقدم ناظر المدرسة الى والد 
شفيق وكان من جملة الاضور باق ان الجناب الخديوي قد امر يارسال 
شفيق الى اوروبا لالقان العلوم فيها على نفقة الحكومة فاثنى على انعام 


تت امك 
بال سي ا يا ااا م 











ولي الامر عم الى شفيق الى والده قينأ ه” بتحاحة وخرجا والئاس «غارون 
5 5 ل 
الى شفيق وجبون من رصانته ودكائه لاله مع هذا الفوز لم تأخذه”' 


يسيب 
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الجناب العاللي وعلى وجهه علامات المدرّة 1 حازه ابنهٌ مرن العفات 
هرّة الطرب او تبد على وجيه ملاءات الاعهاب والحقة 
اما عزيز فكاد يكفي عايه حا 8 من شفيق ولكده كفم غظلة 
يك با ناله' من الانعام ثم سار شفيق ووالده' 
فاما وصلا الييت وعلت والدتة با نال من الااعفات فرحت لتجاحه 
وكدوها آثر قزائه وان عاش علا وير قاعلا ؤقل #ملية خا وتطيدا 
لخاطرها انني اذا تغيبت عنك ثلاث سنين او ارا لدرس هن الحاماة 
فاني القنه ويسهل على الدخول الى احد المناصب المثمة كالةضاء ملا قانه 
منصب جيل شنا 0 ن ولا يداونه ٠‏ فقالت وقد اعميت يكلام 
وانطاء انانف كر «تى كون ميقات السفر فقال لاا اطن ذلك 
تم قبل إضعة اسابيع فقالت الامر لله ينمل ما يشاة 
وكان من حضر الامتحان والد فدوى فاعهي با دله' شفيق هن 
التفات الخديوي وقد احبه لا عاين من ذكائه واطفم فاما عاد الى 
بيته وجلس الى الائدة مع عائلته وصل به الحديث الى حكابة الامتمان 
فاطنب بشفيق وصفاته فاما “معت فدوى اسم مالك ليبا اخلع قابها 
في صدرها وعلا وجهها الاادرار واخذت اطرافهب! بالارتهاف ولكديا 
تشاغلت بتقطيع فاكية كانت اماءها ول ترفع ,نظارها الى رائدها الخذاء للا 
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كاد يظبر على وجهءا من ظواهر الوجد وككدا كنات ترد تحقيق الخير 


ا ا ا فا اس سس سس سس 


لللقدنا 
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2 اذآكان شفيق المكاية هو شفيقها فلغت تتتظر ما يجيعها به الحديث 
ضع تتزد علا فأملت نفسبأ ان في الغد تأتيها جريدة الاهرام بتفصيل 
الخبر فابغت تستعدٌ الدقائق وترقب الساعات وه في هاجس عظم 
حتى كان الغد واقى عدد من الاهرام الى والدها فتلقته” وفضته” وارل 
ما حولت نظرها الى رسالة العامة فاذا فيا « قد المت الحضرة 
الفحخيية الخديوية على جناب الشاب الاديب شفيق افندي ابراهيم بالتوجه 
الى الديار الاور برة لدرس أنّالحاماة في اعلى مداريها على نفقة الحكومة 
السنية وذلك لا شاعد سمرٌه: من ذكاء هذا الشاب ونشاطه » قكانت 
فدوي 0 وقلها يسنج بون الفرح والوجل اذ قد سرها تعطف الخديوي 
عليه لعامبا انه" اذا صار قاضياً يكون اقرب الى ارضاء والدها ولكنها 
اشففت ان يكون في غبابه ما يضعف املها بديلم فذهبت الى حرتها 
واستدءعت يخيعاً لتطلعه على ما يطويه فادها من امر شفيق لاما 
درن كافت اذا من الناس ها يدور في 0 من الحب 
والوجد الا هذا العبد الامين نقالت له هل ممعت با تم" لحبيبي شفيق 
الم تاماه في جريدة الاهرام فقالت ان عا 0 “عا 
يفرحني ويزيده * اعثيارًا ٍِ عيني غير ان سفره المباناوا لاينتي قبل 
اربع سنوا ات ومن يدري ما يأته , الزمن من الحسنات والسيئات وقد قهل 
« الدهر في الناس قلب » واوريا بلاد تشغل الام عرد1ل رضيعبها (ثم 

يبت ونظرت الى بمنيت كا تها تستطلع رأيه” ) 
قيادرها قائلاً قد ا نست ياسيدتي ببذا الشاب شهامة ل 











»5١ 


فوق ما سمعت عن واظنه اذا عاهدك لا يتك بعيدم ققلب الب 
الصادق لا ييل الى السوى وقد فعمت انها يمبك مثل حبك له او 
آكثر فاذا ريت ان اذهب اليه فأسأله' موعدًا تجلمعان به فتلفاوضان 
فعات لعلك تغذيته عن السفر او تبرميرك معه عهدًا فأطرقت برهة ع 
رفعت بصرها اليه وقالت له' حسئاً تفعل يايخيت غير انك لا 
تدع مغلنة لوالدي بتذلفك عنىي وذهابك من البدت بامري فترقب فرصة 
يكلنك بها والدي الذهاب لقضاء امر فتاوجه الى شفرق لثلا يظن بي 
والدي سوا لاني أراء' يراقب ذهابي وايالي على اثر ما معدا من ذلك 
الشاب المتفرتج كا اخبرتني 

فقال ميت ان احتقال المولد افضل مودق لاجتاعكا الأاذا ذحب 


ءً 


سيدي والدك اليه “.نعود إعسثتة المنفبون فارى ان نعين و تذهبين 
في الى النزعة في احد المتتزهات فلدختر اليوم العاشر من هذا لدوم فتذهبين 
مركبتك الى قصر النزهة في شارع شبرا فنتخذ وسيلة نقوى يها على 
الدشول الى الحديتة وندحل” معنا وحيائز يخلو لكا الو 


فقالت نم الرأي فقال حيث اسقصنته فهااني ساع الى قضائو 


الق كان عفد 

عاتية الخيانة النشل 86 
وفي مساء ذلك اليوم خرج شفيق من بيته صذا العياسية لترويج 
النفس وكان مطرقاً في الازض كن يقكر بامر ذي يال لا يموّل بصره” 


سمه مد لسع 
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الى شي مر دح البنايات المزخرفة والحدائق القناء التي على جالبي 
الشارع فكانهُ منشغل بتصؤوراته الغرامية عن اانظر الى تلك المناظر 
اللطيذة وبيد! هو على هذه الخال اعترضه نيت بالسلام فرفم بصره اليم 
ولا عرقه” خنق قاليه ون ويام الى ساكنة فؤادم كرد عليه الممية 
ار اك قال جئتك .مر من سود قي وكنت ذاهبآ الى ملك 


فأسمدتنى الصدف ياقياك هنا 





قال ذفيق هات ما عتدك 

قال ان سيدتي قرت في جريدة الاعرام عا اصت به عليك 
الحضرة الخديوية فسرّت لفوزك وتكدرت للا عامت من عزلك على 
لفن ال او قري 

قال شفيق لاضردرة احكام وقد قيل « تجري الرباح ما لاتشبي 
السفن » قا العمل اذا 

قال انها تود مواجهنك #لى سفرك فهل لديك مانم 

فظبرت علاتم الدهشة والاستبشار على وجه تاوق فقال لا مانم 
لدي فهل عينت الكان والزمان 

فال اما الزمان فهو اصيل اليوم العاشر من هذا ٠‏ واما اككان فهو 
قصر النزهة بسكة شيرا 

فتال شغيق اك هناك في الوقث المعين فبلغ السيدة فدوى 


57 3 5 5 : 
احتراى ٠.‏ 3 ودعة” ع ودهضمبب فاخير سند له يما كان 





اما شفيق فعاد الى بيته وابث ينتظر الميعاد المضروب وهوتي هاجس 





ييا 
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عظيم الى أن كان اليوم العاشر فركب عربة وأمر السائق قسار الى 
شارع شبراوالشارع يومئذمن اجمل منتزوات القاهرة يشرف على ارض قليلة 
السك تضللها مروج -خضراء وحدائق غنداء وعلى جابي الشارع انتجار 
باسقة كغيفة ملفة الاغصان تكاد لا تترقبا اشعة الشّمس وكان الخديوي 
يخرج الى هذا الشارع بوكبه 'يام الجمعة والئاس حواليه جماعات من 
العظاء والامراء مركباتعهم احئناة به وتهناً بطلمحه ا١ا‏ في الايام اللاخرى 
+النامبون اليه قايلون 15 كانت الخال في ذلك اليوم 

قاما وصلت ا بشنيق 9 قصر أ نزهة ًُ يحاول الدشخول أأيهِ 
أعامه بامتناع ذلك ال على ءض الداس فنظر الى الساعة ذاذا هي في 
الثالثة ونصف وميعاد الاجتماع في الرابعة فأمر السائق أن سير به وما 
انا لقضاء نصف الساعة ريما تصل حبديعة فاما صارت الرائعة ملعا 3 
اضطرب باله فقال السائقان يعود به الحويناءلعله ياتقي!عريتها في اثناء 
الطريق فعاد حتى اقترب من منتصف الشارع فل يشاهدها فاوجس من 
تاخرها خيفة وامر السائق فوقف اماهو فببت مفكرًا بسبب تأخرها وقد 
اشعدث هواجسة حتى ني موقفه الى ان نببداصوت الجري فالتفنت 
فاذا بها عربة فدوى فنفق قابهٌُ واخذتة رجفة المي وعلا وجبةٌ احمرار 
الخجل م عقبهً اصفرار الوجل لمول ذاك الماتقى وهو يقكركيف يقاباها 
وقد رام مره تحديقه بعريتها فى قار سآ 0 قد اعترض السائقل . 
وامره' ان يعرج الى سواء 'اسبيل في مسق هناك قلما راى شفيق جسارتة 
ظن انه يريد ةك سوا اروك قرانصره من الغيلل واشة قله 








للمتمسم يسا حسمي ساسم ص سس > 
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غيرة على فدوى فقال للسائق اسرع الى حيث هذا اللثيم واشار ييدو 
الى ذلك القارس الملثم قاما وصل أو كاد نادى به يا لثم ]٠١‏ قدرك لتعترض 
السيدات على قارعة الطرق ايا يااخس الرجال 

اما الفارس نول عنان جوادة ول يفه بعت شفة وعاد شفيق 
الى عربته بعد ان اوماً الى قدوى اياء الرة وسارت ااعربتان تا الى 
القصر فوقفتا وتزل اءت ينظر في وسيلة للاستئذان بالدخول ولبث 
تكلاها يتسارقار: اللعظ وها في انتظار عود يخيت على مثل الجمر 
ليدخلا الحديقة ويتفاوما ها نتحدث به القلوب ٠وكان‏ كلا هها خائفاً 
نى قووف الفيذاء وتواقال ينا الك قطرر :اكير والفزيكه با نوع 
وقوي عليما الخحل حتى لم يقدرا ان يدع النظر بعضما الى بعض وفيا 
ها على تلك الخحالة مما صوت مسير عربة شحولا بصرها اليها فعرف 
شفيق انها عرية عزيز تأوجس خينة مرد0 عبيته وقال هذا عزيز 
فتشاءست قدوى منه وانزلت سعارة النافذة وعي رجفت من الفيظط 

إما هو فاوقف عريته * بازاء عربة ا وحياة 2 تمة المشعاق فر 
عليه الحية وقد ثقلت عايه مقابلته' فتجلد وخنض من اضطرايم وقايله” 
ببشاشة ولطف 

فاقترب عزيز منه” وعمس في اذند قائلاً انني سورت جدا لاتعلاف 
قلبيجا قلا احبٌ ان اثتل لك قاسم لي لى بالذهاب وهر بوداعة فشك” 
شفيق م سأله' عا جاه به الى هناك 

قال ترجت النزهة فأسعدتي الحفل بلقياكا فاسص لي بالذعاب 
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وليوطد الله رتكا دعاتم الحبة ثم ودعه" واد الى عربتم وامر السائق 
فعاد اما سبب مجيئه فهر انه ما انفلك من للة الاوبرا يراقب حركات 
فدوى بمساعدة دلياته خرن فعرف انبا خرجت النزدة ذالت التهار 
خخراطا خن ور استأجره' بدرامم على امن يتتكر ويترض لا تي 
الشارع منفردة فيأقي هو لنصرتها وانقاذها 35 منة اا يه مميعها 
لشوق_ للانة فمل ذلك وهو لا ها 0 على 6 ادع ذاما 
اعترض الفارس لعربة قدوىٍ كان عزيز عب ها رأى ثفيقاً وما 
ابداه” تنى ول بره * احد م ري المركتين -- ف عراس الرية 
فاحب استطلاع الحقيقة فاتى على اثرها حتى اجتع ماما تقدم وعاد 
وقد عل ان مككدتة انقلبت عله وجحبة قدوى ل اها 
فازداد غيرة حتى صوّرت له نثسةٌ ان ينعك بشئيق ولو كلثها ذلك 
يذل الحياة 





يع الزرٌ والدبوس 6« 


اما العربتان فها لبثنا قايلاً حتى عاد بيت ممللاً فسألتة ندوى عن 
الخير فتال يس في القصر القصر أحد و ن الخفراء واسكددم 8 سيد في ذذلت 
سا ااه 
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فقالت فدوى ومتى كار: هذا ويبيآآت نزول فاخذ ميت 
يدها وانزا 

ونزل شفيق من عريته قائلاً وها متوجهان الى الحديقة اما “معت 
ما جرى اليوم من هذا القبيل 

قات لا 

فقال ان الجتود المصربين قد اتحدوا وبعشوا من ينوب عتم الى 

سراي المالية يطلبون رواي تبهم فامسكرا بركيسن ‏ النظار وكانت فدوسدم 

مقيلة اليه بنظرها فقاطمئة لة مكيف إل الامرفقال ١ل‏ الى تفرقم 
حالما شأهدوا افندينا اسماعيل ياشا مطل من احدى نوافذ السراي وهو 
م يكام الاكامات قليلة ذذعب كل الى مكانه 

فقالت فدوى الي لم اسععم عمسيده حدوث مثل هذا في زمن 
اسماعيل ياشا 

فقال ان هذا لم يحدث الآ بعد صيرورة المكومة المصرية شوروية 

وكانا تتحدثان وها ماشيان المويناء نو الحديقة ومخيت يتقدمها 
حتى دخلاها فاذا ها في حديقة غناء ماتفة الاتهار زاهية الازهار بانمة 
الاغار قد معت بين عذوبة العنسيم واعتلال أ لنسيم :غلابا ممار مفروشة 
بالرمال والخصباء والماغ موزع في جنباتها وفيها مرتفع ااي يزيد تلك 
الحديقة لعبة والقانآً فسارا اليه ول يددشها شي من تلك المناظر الاأخذة 
يجامع النفوس لاشتغال قوّاديما بما هو ا“مى من ذلك 

فنظر شفيق_ الى فدوى فاذا هي على اجمل ما يكون وقد زادها 


الم تر 








جل الحب بها فابرقت عيناها وندي وجهها ولازمتها رجفة الب قاطرقت 
في الارض وم لقو على رفع نظرعا اليه اماهو فل يكن اقل منها اغسطراياً 
وبقيا على ذلك برهة والحياة ينعم فدوى من النظر الى وجهه اومة تمله 
بالكلام فاخذت تشغل نفسها يتلاك المناظر لعاها تسكن شيئاً من دياج عواطفها 
واضطراء.! لاتها لم تستد مجالسة الشبان ولا ماطبتهم ولا سها على اشراد 
اذقد عاشت عيشة التب الما عة عند عائلات الاتراك مع ان والدها 
يكن هنم ولكنة 2ق باخلاقهم وسار على عوائدم فشبت فقدوى 
على ذلك ٠‏ وما زالا على هذا الاضطراب حتى وصلا المرتفع وقد كداه' 
الزهر وظلل الشجر قلس كل منهما على مقعد متقابلين يفصلما مر الحديقة 
الضيق وكلاها يتناظران بالأاظ ناطقة ولايقوى احدها على اطالة 
النطر الى الالر ولنعا زنيا لا يجسر احدها دلى افتناح الحديث م 
رفعمت فدوى إصره|ا تفاتعهة بالكلام فرتم عليها لكنا تجلدت حيدها 
وقالت لقد اس نا مقافي الصف عن سبك اقرانك ونياك انعام اخ بوعي 
فاطرق شة ع بكامة 0 بعض الئاس 
ساءهم الامر لا يترتب على ذلك الانعام مر الاسفار في انحاء المالك 
الاوربية بضع سنين قالت هذا ويخنقتها المبرات وككنها تبلدت واحبت 
اتمام الحديث ف تستطع 
ا شفيق كان ,> ت الارض بشي كأن في يدو افا لعواطقهم 
حتى سمع منها ذلاك ولحظ ما ارادت فقال لما وانم الحق يا حبيبتي 
اني لم اسرّ ببذا الانعام ام السرور لابتعادي به عن كل الناس وليس 








يا 


بعضهم فانت عندي كل الس ٠‏ ولكن قد تكرهون شيتا وهو خير لمم 
فعسى ان أصيب بغري هذا ما جما 'ني اقرب الى استوتاقك ما انا اللان 
فاتي لا اجهول مزجي منك 

فتاملعاه مله حاشا نه يأمنى فوادي انك في الحقيقة فوق ما 
استمق واكثر مما اتنى ففن لا نقد ر الناس باموالم وائما بصفاء جوعرجم 
وحعة أدهم وشهامتهم وانت تدزينك اده بصفات شريفة لو تثرقت 
في جمصاعة لكنتم ١‏ نالك ني غى لا يستحصل بالقوّة ولا بالحيلة واما 
هي مواهب ينص الله بها ءن يشاء من عيادو 

فالتفت اليها شق عه يتعلثم اانه 00 انلك غنية عن 
الوصف وقد خصك الله بكوال الذات والصنات فلا يفي الكلام ولا 
مميط يوصقك احيط ايان 0 
بصفات انت الحقيةة بها لسموّ ادبك وتفرد صفابك 

اما هي فظبر اضطرايها 1 مع محاولتها اخناة وكانت تسدى الى 
نينم فتنظر الى جمال الحديقة ولاه منظرها اللطيف ف نقد 
ثم اطرقت في الارض اخفاة لاضطراءبا ثم رفعت بصرها الى سء ا 
اني ممعنة من عواطمك الشريفة التي لا استحتها واسألك ايها الحبيب ان 
كول ال نهو اف حفيقة سيافق إلى أوويا 

قال ان شاء 0 

ولت ولي مككة من ماككما قال غالياً الى باريس في فرتسا او 
لندرا في اتكلترا 








26 





قالت هل رضيءت والدتك بذلك 

قال اذالم يكق رضاؤها طوعاً فاذعااً َم الشرورة 

فتنبدت وه مطرقة وكانت تتثر وردة بااملها اللطيفة م 
قلت اني لأعجب كيف يكنا البقاء لمظة بعيدة عنك ولكن ٠.١‏ 
وسكلك كان تريد كتتان شي فبادرها شافيق مستفهبياً عا ارادت 
السكوت عنه فقالت ٠٠‏ ولكن قد يكنا الصبر على بعدك لاا والدتك 
وانت ولدها 

فتال متدهشاً ماذا تعنين يذلك يافدوى 

قالت لا اعني شين وانها ٠٠٠‏ وسكنت 

فقال قولي يا حبيبتي ولا تككتي عني شين 

فعمت ان تجيبه فنتقعبا العبرات وكاًنها المقصودة بقول الشاعر 

ترنو اليه إمين القلبي مجيشة وتمسع الطل فوق الخد بالعمر 

فاخذت شفيقاً الدهشة وخنق ذكاده' فرشقبا بنظر مملوة هن الاب 
وطيب خاطرها وخنف عنها حتى سكنت عواطنها قليلاً فممت 
دموعها ورمته" بسهم من لمظها كاد يقفي عليه فقرب شفرق متعده' 
منها وخاطبها بآلطف عبارة قائلاً اتريديرن ياحديبتي ان تخيريني با 
عنيته بقولك 

قالت لم اعن غير المنهوم من كلاي , 

فقال لم افهم منه' ما يوجب هذا التأثر 

فاجابته قلت ان والدتك تسعطيع الاصطبار على بعدك لان والدتك 
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وانت ابنها اي انها لا تاف ان لتخذ لاك والدة سواها او بدلا منها 
وكانت تناطبه وهي تكاد تذوب خبلاً حتى لم لقدر ان ترفع نظرها الية 

فادرك شفيق مقصودها وقال لقد فعمت نموى مقالك ولكى ذلك 
كان يجب ان 08 حل اضطرابي لامكان حصوله أن ارت بلك 
مطامع الدنيا اذ قد دك من هو افضل كثيرًا مني واما انا فجزلاف 
ذلك ولا اقول الي اعظ 35 قة فيك عااستِ في واءا ذلك شأرت 
الممن اللليف 

ققالت اذاكان جدسدا عيف النقة بكم فذاك لا علهنٌ اياء' الاخبار 
وللان ما لنا وللجنسين « وظ ت على وجهبا امارات اليشر والانبساط » 
فقد قلت لك اننا لا نقدر الاس الآ يما فيهم من الصفات الادبية 
والشهامة فاذااكنت مسافرًا الى اوربا ألا تترك لدا تذّكارًا منك 

قال اترك لك قابي اما يكنيك 

قالت ذلك أكثر مما ل وأا ازيذاعيك عيدا هما بق ادي 
تذكارا لك وشاهدًا للا دار بيننا 

فال ولد بل يبه الحيام مبلغاً عظمًا ماذا اعطيك وقد وهيتك 

تبي وكل عواطفي م امسك بيدها وقال « اعاهدك يا قدوى بالشرف 
واخية الطاهرة التي 0 افي احافظط مل حبك حتى الموت واقف 
لك نفسي ولا ارضى بدلاً منك قل » تاجات" ولساهاأا يتاعثم م قائلة 
وما ك0 ارك عددي ففتش جيوب” ف يجد مايليق بالتكار فقا ليس 
لدي ما يليق بك يا حييبتي 0 قاخرج 


مص ببسم لالص سمط 
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هزر ذهب ان أزرار زنديو كوا عله الحرف الاول من اسه 
واعطاها ايأء” فتأملعة ولا أت فيه ذلك الكرف ابا كثيرًا فضدت 
يدها الى ديوس ذهيٍ مرصع كان في صدرها ونزعئه وقدمتة له" قائلة 
خذ هذا دوين ذكنا 38 اليه تذكرني 

فاخذه” شفيق وتأمله' فاذا هوءلى شكل المرساة في غاية ا يكون من 
الائقان لطيف الحيئة دقيق الصدمة فتيسم ونظر الها نقارًا ماوكا من 
الحب قائلاً لو علت قبل الان طابك لكدت اولى «نك بتقديم مثل 
هذه المرساة لانها رمز عن الامل وأوكد لك ان املك ني معله 

دار بيهما كل دلك الحديث وكلٌّ منها يحاذر ان يمس ثوب 
الخر اجلالاً للطبارة والعفة فا اتا المماهدة الا وقد ذهب بياض النبار 
اوكاد فنهضا يتمشيان في الحديقة والشّعس ترمةما مودعة من خلال 
الاشجار والازهار وها مشتغلان عنها بتصوراتها الحبية 

الفصل السابع عشر 
عبي: الرقيب 26 


وفها ها في ذلك جاءها بيت مسرعا وهو يتول لشفوق ودّع 
سيدتي واخرج من الباب الآنخر للعديقة رقد فلت ائق عريتك ان 
يذهب دعقي ا ينا ا<ذًا وثى بك اليه فودعها 
شفيق وخرج مسرعاً من الباب الآخر صراة لشرنها وعرج مر 





ساستويي يي مستت بيه لماي 





لشف 


هناك دتى جاء الشارع على مسافة من ١‏ الحديقة فاذا يالعرية تنتظره' 
قركب وامر السائق بسرعة المسير فعاد 
اما 0 فتكدرت لهذه المصادفة ولكنها تجلدت وداومت التينتر 
يقة كن متم مناظر الطبيعة الجميلة وبخيت الى جانبها ثم سارا 
اح واذا بوالدها داخل بننة فحمت اليه 5-8 يديم 
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وسبب مجيئه ان عزيزا لما عاد من عندها اخذ يفتش عن وسيلة 
لداع بشفيق والتقرب من والد فدوى فلاح له ان يذهب الى والدها 
ره * بالمبي ع الى قصر اانزءة فذهب اليه وحادث بوذجم مخئلنة الى 

ان قال لهأ هل تكث في البيت طول تبارك قال فم قلما اخرج 'لا لشفل 

قال هل اث إن نسير معا انزهة في شارع شُبرا 

قل الباشا م بنا فان ابنتي قد ذعبت الى هناك فعسى ان 
نلدقي بها ونعود معآ 

وكان قصد عزيزان يأتي والدها و راها مع شفيق فيصدق ما 
كان قد تاله' لي عزاز وإاغم في عيليه 000 حديثهة كل 
الطريق بشأن فدوى ووجوب الاتتبام الى ذدايها وايابها »متظرًا ان 
يغبت كلامة لدى الباثا عند ما يصل ويرى شفيقاً وندوى 

قإها سارت بها العربة يسيرًا خاف عزيز ان تظبر مككدته” إدى 
شفيق فتظاهر امام الباغا بنسيانه شيئآ خطيرًا واستاذته في ان يتبعه” 
بعد قليل الى قصر النزدة فأذن له فنزل ودار 

















اا 


ماه ا 








أما الباشا قداوم عسيرة” حتى الى القصر فد دل الحديتة فم شامد 
فيها غير فدوى وجيت فتعييت فدوى ليء والدها فسألته عن السب 
فقصّ عليها الخبر وككنه' لم يذكر اسم غود فأدر يق انه هو امارد 
فل ذلك أيوقم بها أو بشفيق كما تجاهلت وبعد التمثي والا نتظار 
م أت عزيزفركيا عائد دين الى الييت 

اما شفزق فاما وصل البيت كاشف والدته' كان من تماهدها 
واوصاها بكتتانء وارف تلمع بها اثناء غيابه ما استطاعت وتذّكرها 
بوعدها له أثلا يضعف البعد عهدها 


غ9 سفر شنيق 26 


غ 
وإعد إضعة اسابيع وردت الاوامر الى شنيق بالسدر الى !كن أدرس ظ 





فن الحاماة فيها حسب أمر الخديوي فتقدم والده' الى الجناب العالي 
ان نسحم بارساله الى أتكلترا لانه يعرف الالكليزية جردا وله' وسائط 
اخرى للمطالعة هناك فاذن له ني ذلك 

قاما ع عزيز سفره وقد اشعد يه الحسد ع عه يدر "ان يلمك أ 
بواو يس الى إهلاكه بكيدة ١‏ اثناه سترم الى لندرا فل ير افضل 
الامكندرية لمذو ألغاية لانه يكون فيها يعيدً! من اهبر واحي مد فياه اليه ليلة ظ 


سغرو وقضفى عنده ' معفم الليل مغلبرًا له حظيم أسقه على ذرأ انع وأخيره 
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سيم عير وعدي يدوه زو سوام ع 





عتمم ليحيص حا سم عجشا مي صاب حصي حي لمخم صا بحسي حم بص صامسحقي طيحي لا صية عا عبن با بصي بحي لسصسييم عقي ل حب اله 


ع( 06 » 





انها سيشيعه” في الغد الى الاسكددرية فشكرهٌ شفيق وحسب ذلك له' 
منةكبرى 

فاماكان ااغد نزل والد شفغيق الى الحطة لوداعه وتزل عزيز لرافقته 
فساقرا على القطار الحديدي قاصدين الاسكددرية وقضيا .عظ الطريق 
في الاح'اديث عن معصر ونفدوى وعزيز يحاول اظهار رغبته في اقتران 
شفيق يها ويمدء* الواعيد المشدّدة بلسي في ذلك 

فوصل بهما القطار الى الاتكندرية ساعة الغروب قركيا عربة الى 
1 على شاط؛ البعر ولم يسدق لشفيق معرفة بالاسكددرية قبل 

ك اليوم قلما استراحا وغررا ثيايهها قال عزيز هل" بنا يا شفيق الى المدينة 
نقضي بعض الل في مشاهدة اسراتها و بجمهلها وزخرفها ترويحاً النفس من 
وعقاء السفر تاجابه الى ذلك وذديا <تى أتيا ساحة المنشرة 00 
شفيق لا شاهد من زخرف المدينة وسعة شوارعها واشراقها بالانوار الغازية 
التي تحمل ليلا خبارا وما يزيدها بعية حوانتها المضاءة بالانوار وامزينة 
يانواع السلع 7 تن بين باح بالعقول وما يدهش الناظر مبانيها الشاهقة 
المزخرفة 5 على جدرانها من انواع اكتري الجفورة وما في شرقاتها من 
اأرخام م المجرع وغير ا فوي ‏ شفيق لمذه المناظر واخذته الدهشة 
فييت الى ان تأبط عزيز زلدمً وذهحب انان ألى رصيف الساحة 
المرصوف ,الرخام - والمنشية مستطيلة الشّكل فيبا كغير من شر اليخ وني 
منتصفها تغال هائل قات على قاعدة مرتفعة مدل الرخام الابيض 


١ل‏ غارينة ميا رشنا ودرا تيع عدر واسم ‏ اللزية نيا بوبه 
ا 





ع 1 











6 


كييرة ومتزءلاً بالجبة والقفطان وممتطيآ جواد! من جياد الخدل ومتقلدًا 
سفا متحيا وقذ وضع يده العنى على تخذم العنى كانه ياظر الى -حية 
المدينة ليتأمل يبا>ها ورونقها فازداد 0 دهشة وسأل دزيرًا عن 
ذلك التمغال فتال اله تغال الاتوولة محمد على باشا مدسس العائلة 
الخديوية فال بكليعه الى العمل في تمنال ا أرجل العفلمم الذي 
احيا الديار المصرية وانقذها من وعدة الدمار 

اما عزيز ف يكن همه الا تدبير مكيدة يبلك بها شفيقاآ فلا راه 
منذهلاً بناظر الاسكندرية اخذ يتدحها له ويطنب مجاستها وها 
تختران ويسرحان نظرها بلمارّة افواجاً ومعظمم في زي الافرتج وعلى 
وجوهوم امارات الانساط وعلاتٌ الرغد والسعة ف يست غلم عزرز يتا 
من ذلك لانه كان يعرف الاسكددرية معرفة تامة وكنان مشتغل اليال 
ارايت بشنيق فلاح لدأ :الت يتين به المع نان وو عو 
شق قي ماي د وكا ار اندعاس شينًا من 
انواع دي وانه إستتكزف من مجالسة كل من يتعاطاها 

وفيا ها على رصيف المنشية مرًا انوت قد ازدحم بالجلوس وم 
يشربون شراب عرق السوس وصاحي الفندق - متعم إيامة دضاء 
مشدود النطاق لثلا يتعثر باذيالم لكثرة حركته واسعه' مود وكان 
عزيز إعرفه * من قبل وله مءء احاديث وصدةة فقال لشفيق هر ينا 
نشرب شيا من متتوع عرق السوس ذانهأارطي منعش قاجابه شفيق ود خلا 
ولم يحصلا على ما طلياه” من المشروب الا بعد الانتظار«د: ككثرة الازدحام 

















* 


اما شقيق فلظ بجاوسه ني هذا الحانوت رجلاً في ثاب غريبة 
الزيّ كان يقتي اثرعيا عن بمد فلما جلساءرّ من امام الخحانوت واسترق 
النظر الءواتم حاد ودغل #لس على مسافة مما وطلب من الشيخ صيود 
>كاسا في> بها اليه رقء. كان الجاوس بي هذا الخانوت جماعات ججاعات 
يتناوضون ويتسامرون ويم الافرخ والاتراك والوطتيون وغيرهم على 
اخالاف الانج“'اس را ا :- + 2سا ث في ( اليورصة) والاسعار والارباح 
واخرون في السراسة وا روث في اللاصي وجميمم فرحون لا تسعم 
فيهم إلا فسكا وقبقبة 

اما شفيق فاشتفل باله باهر الرجل المتتكر ولم يل الى مكاشنة 
عزيز ثلا يان فيه حينا 

وما ذال عزيز تلك اليلة يترقب فرصة هلك بها شفيقا فلم يقدر 
فأجل ذلك الى انليلة التالية لعامه ان الباخرة بريندزي لا تصل الاسكندرية 
الآ بعد ثلاثة ايام فسارا الى المنزل وذلك الرجل في اثرها حتى طلعا 
الل فقلق شنيق ككنه حمل ذلك على محمل الاتفاق لسلامة نيتم 
فاما وصل غرفته' طاب العشاء وقفى بعض الوقت في معادثة عزيز 
ع ساركلٌ الى فراشم 

اما شفيق فيا استاتى على فراشه الا تذّكر الاهل والحبوب وكانت 
هذه هم الليلة الاولى التي انما بعيدًا عن والديه فتواردت عليه 
الاككار وتاه في عالم تصوّراته فألفه السهاد وجفاء الكرى حتى لم يطق 
الاشطجاع فض وجلس على كرسي بجانب السرير ثم استرج من جيبه 


0 
0ك 





ا 0 
لمي جم سد لجسي ع سجس مسح بج ور 


الا 





وراقآ قدهة ليقدل الوقت بقراءتها لعلها تأتيه ر بالنعاس قا تكن الآ لتزيده” 
سهادًا وار قا ترج الى غرنة الاستتقيال أعله” ييرى 00 . ناك الدا وعد 
صصينة الاهرام فاتى بها واقبل على قراءتها حتى انتبى الى تغرافي 37 
در1 يريندزي مفاده « ان الياخرة يريتدزي آصل لامكندرية سباح 
أكذا (١ي‏ غد ذلك اليرم ) على غير الممعاد وتبرح المينا عند الظبيرة » 
فاهتز شنيق من الغرج لماك المصادنة تخلسيآ مد الانتظار على غرر 
جدوى ونهض لوقه وشرع في ترتيب اثوابم ولن اوراقم فعثر على 
دبوس فدوى ثنقق قوّاده وترقرقت عرناه ام" بالدموع حتى لم يت لك عن ثتييلم 
مشنظاه فق مأمقا مرا عياعة فليا نش كل شاحيات اخنقرء نظر ال 
الساعة فاذا هي الثانية بعد صف اللدلر ذاضطبجع على فراشه وهو ينتظار 
اكتمان شد كين ى فل يثله' مته' ال اليسير في ؟ آخر الليل 

وفي الصباح جاء عزيز وهو لا يدري شيئاً من ارق صديقه وقد 
قفى ليلل في اعداد المكدة ونصبي الاشراك فاذا بشئيق قد تزمل باثواب 
السفر فسأًله عزيز عن السبب فاطلعه” على الجريدة فاما عرف ذلك خاف 
حيوط مسعاه فاخذ يحبب اليه الاقامة في الاسكندرية 
فقال له شيق واللّه لو د ما اذترت اللاقامة في غيردذه المدينة 
لاني احببتها كغيرًا ولكنني الآن على اهبة سفر طريل ومشقة عظهة 
وخير البرٌ عاجله' فلعن عزيز في سرّو الساعة التي وصلت بها تلك الياخرة 
لانها احيطت كل مساعيه فكظ. غيظه واخذ ساعد قي التأهب قائزله” 
اللي القارب حتى وصلا الباخرة وتد ركب معما في ذلك القارب الرجل 


ا اجسع جيه سيم ب ل الجاع يصوي .لو توصي ل ميمح عرس مسحي سس سيج حي م 
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المنتكر ناما للفظه” شفيق عرقه فازمع انه" اذا كان مسافرًا على تلك 
الباخرة لابدٌ له ان رش ,م ويعرف اءره” لكنه' راه' قد عاد في القارب 
الذي عاد فيه عزيز فا ادرك السب 
اما عزيز فوعد شنيقاً قل وداعه ببذل جهدو في مساعدته وتبيب 
والد فدوى اليه مم عاد بصفقة المغبون وهو يتلوّن تلن الحرباء من الكدر 
فبقي شفرق لا انيس اله الآ همواجسه' فافامت الباخرة تفر عراب 
البمر وهو لا يحوّل صر عن وادي النيل حتى حال الافق بينما فودّع 
الربوع والاهل والحبدب وردّد قول ابي الطيب 
ظ 
يكت يا ربع عق كدت 1 ا وجدت بي وبدمي في مغانيكا 
فم صياحآ فقد هيجت لي طرباً واردد تمتنا انا مميوهكا 
فزاد غرامه” وحفق وليه قاساد نفس الى شري كان أمامة” وهو 
بين الاسف على قراق الحبيب والمنطلع الى طلب العلى فاثرت فيه هذه 
التصورات حت ىكاد يغرب عن الوجود فشغل عواطفه يحركة السفينة 
ومنظر الجر واصوات المسسافرين ولكنه ما ليث حت عاد الى 
تأملاته وبقي بين هله التقلبات إضعة ايام الى ان قابلت السفينة شاطة 
مرسيليا فنزل الى الهر ومن هناك ركب القطار الحديدي الى بارس 
ومنها الى فرضة هافر على خليج الماش وركب من © سفينة مخارية 
شقت بهم خليع المانش ثم دخلت نبر التمهس فوصلت مدينة لندرا قدخابا 
عل قطار حدبدي غباله' عظها وكثرة الازدحام فيها وكان على المطة 
و ع 
معقر مر: المدرسة جاء بامر الرئيس لاستقياله فبناه وذهب به الى 








0ك 


ال الاااة 


بهد يق م ماسب يسيس دست يه بع ممتحسس م سسسسم جم حسم حم سس صم ص أ 
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الدرنة منتركة عاك يدون الحاناة وناك بالتارعه آل مصر 


الفصل التاسع ا 
انقلاب سياسي 96 








رجع عزيز الى مصر ني حنين وهو يضرس انامل التدامة ويتدب 
سوة نل لان ل يقو على عرقلة مساعي شفيق او ان يحط من قدرو 
في عيني فندوى وقد ذهل عقله في حبها واصيع في در بال وسوء حال 
وهو يردد 

تريدين قعلي شين ع ولست ارى قصدا سواك اريد” 

ولا زاد هيامة قال والله لأحيلة مساعيه وض إلى الى لصي 
مكدة ثقربه من فدوى 

وفي مساء الاربعاء الواقع في * ؟ يونيو( حزيران ) سنة ه27 كانت 
الناس في القاهرة 'تحدث باضطراب السياسة المصرية لحقد دواتي أتكاترا 
وفرنا ل الخديوي حتى خشي الناس تنازله” 

فتمنى عزيز حصول ذلك ظلئاً مندُ ان هذا الاه افاعم عاد على 

شفيق بالفششل اذ ريما يترتب عليه الغاة الامر الصادر بشن ارساله الى 
لندرا فصا ر كله أذانة لسبمع وأعيناً تبصر استطلاعاً للاخيار الجديدة 
وسار تي ذلك الليل الى الياغا ليرى رأ أبة في 3 ك الاشاعات 

فاما استقرٌ به الجاوس قال عويد ها وأ سماد في هذه الاشاعات 














انان الدولتين تفوزات و لستءئي انتدينا اسعميل داشا 

قال الياشاان ابراعيم باشأ المرسل من قيل افتدي:| الى الاستاءة في هذا 
الشأن قد قد اسل الاخبارالبرقية يدىة برضا لباب !'عاللي عنة واما القنصلان 
واتين الدول:ين 

قل الباشا لاينى عليك يا ولدي ان افندينا لكثرة شغفه سين 
حالة اليلاد وتخرقبها ولا سيا مدينة القاهرة مع ما اجراء” دن فق الترع 
و بناءالجسوراي اقتض.ت'نفاق الاموال اأطائلة بغير ح.اب قد اضصطرته الى 
استدانة الانوال الكثيرة هن اغنياء مالك اد ولا سمأ 0 وثرنا 
المصر 3 7 رت الدول ذلك خافت ان 0 بين عل 0 
المصرية وخرجها نسبة او ان يكون في دفاترهأ ريب فبعث كل دن 
اتكاترا وفرنسا رقيباالحساياتا فتاافت لنة المراقبة م ارادوا المداخلة في اعال 
الحكومة 3 من ناك بدعوى ان لاجرا 0 المكرمة ار 5 ريد يئة 

ره عن التنظار عد هد اكات ف حت 0 المطاق : 7-5 | دخا في 
ايام ذلا قرر لس اللار 3 لعضن 0 اتخصادًا بالتغتيات فار 

1 ا رفوتو وجل شما سم الى نغذارة للالية و مسعكود بدئيس النظاح اوت 


حا باسد مسسسسيت ص ججحهبسطي موسي 





أ تمصو 





سي صو ريصي ديه يسمي م سومج ييح عيبت لمحي واس وبي بسمستخسيي لبييت سمي 
وك مسصحيم موميدد ممسس د يسيس مه جيه ود ب حون مومه لمحو ما ممص م 





صصيه اعم ييه ايام مسي سمح جه سي تخا لج سح مسي معام مص لح لاس سس و 


المالية وتهددوها ولولا ظبور افندينا اذ ذاك ١‏ ابقوا ءاييما فان صكامة 
واحدة منه” اوقفتهم عبد يدم 
وني ناية الائر راى أفندينا ارك ودود الاظرين ال'فرجبين 
يضايق عليه فزلما وولى ناظرين وطتبين فتكدرت من الدواءان وحقدة 
عليه فسعتا ضده' في الاستانة ولاتزالان تسعيان حتى الآن والناس بين 
وأاجس وامل 
فلاح لعزيز ان الدولتين لا تنقكان حتى تنالا المأرب فيدال هو 
مأربه” ظنا منه ان تعبير الخديوي يقضي بالغاء الامر بسغر شفيق ودرسه 
على ننقة الكومة وقضيا بتية وقت السبر في احاديث ممنثافة 
وتي الصباح التالي اناى. عزيز هن اصوات المدافع الوذ 
بتتازل اسماعيل ياشا وتولة ولده' محمد توفيق باغا مكانه قث بننظرما 
7 من التغبير وما يظبر من اعال ١‏ حديوي الجديد فاذا به امير حب 
واغب في مع ميم ساع الى حرقية 00 قاب أمله وحبط 
سفه يه" لان ذلك التغبير م يغير شما من عوط شفيق شفيق فانهً ما زال يدرس 
احاماة في أتكلترا وكل يوم في تجاح 
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مرت الادام , على عزيز وهو الوك هاجن بالحب وواجس من ؛ الفشّل 
حتى كاد نقتيه هيام قلاح م أن يكاشف واد ندوى 5 قٍ نفسة 


ال ذ00010101011111[1[1غ0ض2 
وس سس انه جود راسو ارس سيك 
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نغ غلبرت الثورة العرابية وهي انها كان في جملة ضياط الجيش المصري 
ضابط يقال له" امد عرابى وطني النزعة اصله' من احدى قرى مديرية 
الشرقية دل في خدمة الجيش ايام المففور له" سعد ياشا وما زال يترقى 

9 حتى باغ ني عهد الخديوي توفيق باشا رتية امير الاي 

وكان في الجيش المصري عدة من الضباط الشراكسة وكانت الرتب 

الجهادية المايا 5-5 غالياً لم اما المصريورل فقها #اوزون رتية امير 
الاي وقد كان المصريون على عهد الخديوي اسماعيل ياشا قلما بباح 
لم النظاهر با يخامر قلو..م من الادف لتمتع الغرباء باحسر 12ل مه الح 
الجند لما كان من نوع حكومته القاضية بتفضيل الكظ على التظاهر 
ممرية امير ٠‏ ناما تولى الخديوي توفيق ياشا ورآّى المصريوث حيه” فم 
ولمصطمهم وانعامه” عليهم بالرتب والمصالح العالية وتخويلم حقوقهم مرن 
الحتم مخيراث يلاد دهم شرعوا في مكاشنة اسرارهم واظبار مااكان في 
قلويم وم يكن الخديوي يستتكف ٠‏ من اعطائهم حقوقهم + ولكن نلك الاندام 

اثرت في عض اأغباط المصربان تأثر النسيم ا اذا هر رَعلى / 
بدا فيها الاشعمال وم تكن مكشوفة للبواء فإ يكن لها لميب. ككشنت 

وجاءها ذلاك التسيم فالتدت وأي انقاد عت الت ماحوكا وكادت 
لقود الى الدمار - ذلك كان تأثير الحرية التي وهبها الخديوي لرعيتم 

وكارن رؤساه الفورة ثلاثة ضباط احمد عرابي وءلى فحمي 

وعبد العال فتعاهدوا على السعي الى التفرد مصالج بلادهم واذار#اعلنا 
يأنفسهم واستثصال الاجانب من خدمة المكومة وشصوص ا الجوادية بجمعيات 
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سرية كانوا إعقدوتبا لذلك ووافةىم عل غايتهم سائر الضباط المصرونت 
ونظرا ارغية الخديوي في تعزيز جانب المصربين كا لقدم كان يجيب 
طلباتم فها يرى فيه مصطيوم فبدأوا بعزل ناظر الجهادية وكان شركيا 
ثم تطرقوا الى المداخلة فيا وراء ذلك وساعدم على مراءهم ناظر الجهادية 
الذي خاف ارقي وكان وطنيا متحالنآ مع عرابي وجماعنه سرًا 
فاخذوا يعقدور:_ الاجماعات السرية في منزل عراي ويتفاوضون 
ويتحالفون على جمع الكادة وبث تلك البادي في سائر انحاد اليلاد 
فقرا عزيزني جريدة الطائف التي هي لسان حال الحزب الوطني 
انه « ملفل ني ١؟‏ جماد الاولى سنة2ه5؟١‏ (١٠؟افريل‏ منة 41ه١)‏ 
في سراي قصر انيل احنفالاً كبيرًا لما انم به الجناب المالي من زيادة 
رواتب الضباط والعساكر وتعديل القوانين العسكرية» فلاح له ان 
يحضر ذلك الاحئفال وكان احئفالا حافلاً اأتمع فيه روّساء الجهادية 
والنظار وذا تم عقد الاجتاع :بض بيرت الحضور رجل عليه لياس 
العسكرية العليا وخطب يتدح من انعام الخديوي وكان ذلك الخطيب 
ناظر الجهادية ثم قام عدم رجل صنير القامة <نيف شمر اللية ع 
الحركة نطب ايضآً يذكر انعام الخديوي قكان عزيز واقناً ني احد 
منزويات اككان فسأل عن الرجل فقيل له" انه رئيس باس الظار 
واخيرًا اتتصب رجل في لاس الضباط ريم القامة حلم المضلات 
اسمراللون ناما وقف صنق له' الحضور وعات الضوضاء حتى لم تمد 


- 


تمع الآ طلب سكوت الجمهور اصغاة لما سيقول الخطيب فيداً يمقدمة 
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بي الى شكر الخديري والنظار وحمثً المصربين على ممبة الوطن ورفع 
شأنه 2 ن كاءما قال فقرة يصنق لهأ الج.م فرحين وكلم ا ذان تمع 
مقاله' فعيس عزيز لاساناء ثم الغريب #اط بهم فسال اط - عن 
الخطيب ا ن امد اممء مياه وملا 4 تم من هو هذا البطل 
قال لد اعرف' فان 0 يا قاءها الى هذه اليلاد من امد قريب 
قال كلا بل انا مرلود فيها ولكن لم يقسم لي الحظ يعرفتم 
قل هو ا<#د يك عرابي رجل الوطن وكان قد ممعم عنهٌ ولميره 
فاما انتبى الاجتماع وارفض الجمهور خرج عزيز وهو لعب 
للنفوذ العسكري وما لرجال الجيادة من المقام قود الدخول في تللت 
الخدمة ليكسب الرفعة والجد وطمع في القانون الإبديد المان الوطنيين 
امتيازات متتايزة وقيل له انه بمساعدة درهمه يترتى في مدة قصيرة الى 
ارت إصير ضايط من روّ-اء الحزب الوطني فينال حظوة في عيثي 


فدوى وو والدها 





الفصل احادي والعشرون 
د حدادئة عايدين 2 
- اخذ عزيز يسعى في نيل مرغوبه فباشر قراءة القوائين العسكرية 
وكقتون الاتسرادات عله الذركات: الحندرة الى اريك كانت 
حادثة عابدين يوم احاط الجند بسراي الجداب الءالي بالمداقع والفرسان 
وكان عزيز في جملة «ن حضر فرآى الطوجية بالمداقع والجند محدقين 





اميس جه د 5 


مص ممص سم مص صم © | 








الهاو رة واسطحتها ملذّى بالنساء والاولاد غ جاءت مركة الخديوي يتقدهها 
الياورارتف فوقفت امام شرنة السراي ( السلاءلك ) والتفت الخديوي 
مشيرًا الى عراني ان يقترب فتقدم على جوادو مشهرًا ينه ومن حوله 
الضباط للحانظة عليه فأمره' ياغاد سيفه والترجل وابعاد الضباط عنه 
تل 2 اناه و4 

الى الك سيدك ومولاك 

فقال عرابي نم 

فقال الخديوي ٠‏ الست انا الذي رقيعتك الى رتبة امبرالاي 

فقال عرابي ٠‏ نم ولكن بعد ترقية نحو الاربمائة 

فقال الخديوي وما هو سبب حضورك بالميش الى هنا 

فقال عرابي لتيل طلبات عادلة 

فقال الخديوي وما هى هدم الطليات 

فقا لعرابي ٠‏ هي اسقاط الوزارة وتشكيل محلس الدوّاب وزيادة 
عدد الجيش والتصديق على قانون المسكرية الجديد وعزل يع الاسلام 

فقال الخديوي ٠‏ كل هذه ااطليات ليست من لمصائص المسكرية 

مُ انقلب الخديوي الى داخل السراي وجاء مكانة قنصل الاتكليز ٠‏ 
فقال لعرابي ان 'سقاط الوزارة من خصائص النديوي وطلب تشكيل مهاس 
النوّاب من متعلتات الامة ولا وجه لزيادة اليش لاف البلاد في 
طأنينة فضلاً عن ان مالية البلادلا تماسد على ذلك اما التصديق عل 


ومسدرسه ع مق ! 
منت جره ممسيحوييات 


3# هم 4 





ميم 


)مسمس سي نوسح سس سس ساس سس 
7 ...به سمي صخي سيت بحسي حي يت سمي ساسج صر متسس متخي ست ست لصي جاتحم بج سجر حي جم اساي اماماي ١‏ لس ب لي لوي حي اخساسي .سساح اع ين جيل ضح لدع 
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القانون سوط إعد اطلاع الوزراء عليه اما عزل سي الاسللام قلا بد 
من اسنادم الى اسياب 

فاجاب عرابي ٠‏ اعم يا حضرة القدصل ان طلباتي المتعلقة بالاهالي 
م اقدم عليا ال لانم اناروفي في تنفيذها بواسطة هؤلاه العساكر لانم 
اخوتهم واولادم فم القوّة التي ينفذ بها كل ما يعود على الوطن , 0 
واعل اننا لاتسازل ا الطايات ولا نبرح من دأ الكان 00 تاذ 

القنصل ٠‏ اذا تريد تنفيذ اقتراحاتك بالقوّة .الامر الذي ينثى 
من ضياع بلادكم 

عرابي ٠‏ ذلك لا يكون ومن ذا الذي ينازعتا في اصلاح دإخليتنا 
فاعلٍ اننا نقاومة اشد المقاومة الى ان نفنى عن ١‏ خرنا 

القنصل ٠‏ وان هذ القوة التي ستقاوم بها 

عرابي ٠‏ في وسعي ان احشد في زمن إسهر ليون من المساكر 
طوع ارادتي 

القنصل ٠‏ وماذا تنمل اذا لم تل ما طلبت 

عرابي ٠‏ اقول كامة ثانية 

القتصل ٠‏ وما عير 

عرابي ٠‏ لا اقولما الآ عتد القنوط 

ثم القطءت الخابرات بين الفريقين نوا من ثلاث ساعات تداول 
القناصل والخديوي والنظار اثناتها داخل السراي وعزيز يقكرفييا ممه من 
حديث عراب وما عاين من جراءنه فاذا بالامر قد اس ستقر علي اجابة 





0 
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طلبات عرابي وتنفيذها تدريجاً لان بعضبا يحاج الى مخابرة الباب الماللي 
فاصر عرابي على تغزيل الوزارة قبل انصرافم فنزلت واستدعي شريف 
باشا وبعد الانيا والقي قبل بان يشكل وزارة جديدة يشرط ان يتعهد 
لهأ رساه المززب المسكري بالامتغال لاوامرو وان يقدّم عمد اليلاد 
ضمانة على ذلك نحصل وتشكلت الوزارة 





عزيز افندي 6« 

فاما رأى عزيز ما ناله' جماعة الجهادرلة من نفوذ ألكامة ازداد 
شوقاً للانتظام لاك الخدمة ولكنه” رغب في استطلاع خاطر فدوى 
وميا للنياد> فاذا كانت تيل اليبا يتبسر له التقرّب منبا فذهب الى 
صديقته الدهياة وأطلعها على مرادم ققالت. اني استطلع رأيها وأنبئتك 
بالخبراليقين فذهبت يوماً بيضاعتها كاري العادة الى منزل الياشا ودخلت 
دار الحري فاءا درت نسوة القصرمجيئها اتين ليشاهدن ما جاةت به من السلم 
وثن يتهادين في مشيهر:. وني وسطبن فدوى بلياس البيث الذي 
زادتها بساطته” جمالاً وحستا فاما قابلتها ترحنبت يبن فأ لنها عن بشاعابا 
تمدت يدها واستترجت مقطأ مصنوعا من: سن السك لطيف الشكل 
د “الى 5 قائلة 0 نتدازلي؛ يا سيد قي لقيول هذه الطدية 
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الآ ما يقال من ان الحدية على مقدار مبديبا فاعجبت فدوى من ملاطفتها 
وقبلته مرضاة لها 

ثم مالت بنظرها الى ما جادت به تلك الدلالة من السام ثم جلسن 
جميعون يقلبن تلاك السلع ويتادثن في احاديث مظالفة حتى قادهمن. 
الحديث الى حادثة عا عابدين 

فقالت دايلة ان رجالل الجهادية م" زهرة البلاد ويدها العنى ويهم 
تفتزر الامة وعلهم حهاية انون ودفع الاعداء وهم نصراة الوطن 

فقالت فدوى ٠‏ ان رجال الجند باخالتي اذا سكانوا رجالا في 
الحرب كا قي السب فهم بالحقيقة كا و صقت اما الجندية بوجه الموم 
فائها أشرة ف المصال 0 

فقالت لا دليلة + تنلات يا سيدتي الضابط الحربي على التاجر 
أو العالم وتسمت ا 

ا 0 

فادركت المهوز ان 0 تحب رجال الجهادية ف تزد ثم عدن 
الى النظر في الامتعة فاشتر.رن ما شئن وعادت المجوز الى منزيها قرت 
عزيرًا في انتظارها فانت 7 ابشر يا ولدي لقد قفي الامر 

قال و ذلك | 

قالت انها تحب رجال |اللجهادية قافمل ما بدا لك 

قتنهد عن قاب ع ونطق باسان خاشع وقال هذه عي كل 
العقيات يا ذالتي وودعيها رخرج الى والدها ليستطلع 2 فاذا رأى 
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من الاثنين ميلا للجهادية هان الامر عليه 

نذا حكن عله ويلن اله وا يتقشن اللفى رفك الأفكار 
فبادأه” بالحديث قائلاٌ هل حضرع سعادتك يوم عابدين وشاهدتم ماكان 
من فوز الجهادية فقد حيب الي" ذلك خدمة 000 

فقال الياشا ان الخدمة العسكرية 0 اشرف الخدمات ولكنها 
محفوفة بالاخطار 

قال عزيز لا خطر فيها الآ ايام الخرب 

قال الياشا ولكنك غنى عن هذه الخدءة لما انت فيه من الثروة 
اذا كانت سغرتكةيا القمل 

قال اقوم مما ثقترفه ' علي" معي « ولابد دون الشبد من اب رالتحل » 
( اراد التظاهر بالبسالة وقد ار في نفسه الفرار اذا نشبت حربٌ ) 

فقال الياشا اذااكان لا بد لك ءن ذلك فاني اعطيك كتاب 
توصية لعرابي بك لاني اعرقه وهو يتوسط لك أدى ناظر الجهادية فيةادك 
يعي دإ راك كل نأك موت 1ك الك .+ 

قال عزيز هذا ليس امرًا صعباً فقد تمادت يعضها واقدر ان امم 
عامها بسهولة 

فكتي له كتاباً الى عرابي يوصيه ان لثءل عزيرًا بانظارم فاخذ 
عزيز الكتاب وودعه؛ وسار حتى وصل متنزل عرابي فاذا فيه جماهير 
الناس والاعيان بين منتظر يدا ومتظل من امر يدخلون اليه الواحد 
إن الخ هنا عون وا سادق ور بق كلذ حت كاله وعديد 





ويس م سم “سم 





يصب اميه بسححاحه يديع مح بمسسعج سحي بسر سه عه ال باو ل ححصم حا 
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في ارضاء الجميع حتى جاء دورعزيز فدخل عليه وقد زر ثويه -- 
فقابل' بالبغاشة واللطف وبعد تلاوة الكتاب قال له ألعلك عزيز ا 
جندب ابن المرحوم السيد جندب المشهور ٠‏ قال نم ٠‏ فاجلسه الى 0 
وقال ما الذي حملاك على الانتظام في الجهادبة وانت في غنى عنها 

قال رغية في خدمة الوطن 

قال عرابي وله لقد اعيبني حبك للوطن المصري وانت مغربي 
الاسل على ما اسمم ٠ ٠‏ قال عزيز ان جدي رحمه الله جاه من بلاد المغرب 
للفدمة في جيش محمد علي باشا قاقام في مصر واتخذها وطن لهأ وانا 
اعد تفسي وطنياً قال عرابي بورك فيك ولك يطلب نتك أن أتغيذ 
بالماعدة الالية لجهادية عند الاقتضاء خدمة للصلءة البلاد 

فندم عزيز على 0 يسعطيع الاعيام فل يسعها 
الّالاجابة رغاً عنه وحذرًا من نقمة عرابي عليه فقال انا وما امللك 
حت الوسيادة 

فشكره عرابي واطنب بشبامته وقال له' ان مثلك يستمق التشرف 
بخدمة الس ب امر فكتب له كعاب الى :الى لجهادية يوضية بد 

2 واتى الناظر فوعده” بانهاز طليه د عدة اليسوه” 
الحلة العسكرية بالشريطة الصفراء القصبية على الكمين و علاءة رئبة 
الملازم وصار من ذلك المرن يتدرب في المركات المسكرية 
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الفصل الثالث والعشرون 
التعرض في الطريق 28 

لقدكانت فدوى والله اعل يلها بعد فراق المييب من اشتغال 
البال وتباريم المرى فلا ترتاح الا الى ذكر الحبيب أو استطلاع 
احواله قكانت تجلمع احياناً بوالدتم سرًا وهي لا ثقدر ان تكشف لما 
قلبها وما يطويه مرد_ الحب لشفيق مراعاة لحياء والمادة غير ان 
والدة شة كوم نقبل بكليت! على مقابلة فدوى والاحئفاء بها حتى انبا 
اماع لقن وقد اجتمع قابها على حب طهر مقدس فكانت تحدثها 
عن شفيق وتجاحه وما ذكرت الحرائد الوطنية عن فيقضيان مدة في 
الاحاديث عنة” 
ففي أحد الايام خرجت مدوى إمربتها الى شارع العا ياسية لترويج الشق 
وما ترويج النفس اله ان تمر بيت اليب وترمق الي واه لمكا 
برؤيته وماكان استثناسها الآ بقول الشاعر 
تلق نحو اليل حتى وجدتني وجعت من الاصفاه لينآ واحْضعا 
واذكر ايام الى م انقفيه عل كبدي من خشية ان تصدعا 

وفيا العربة سائرة بها وتيت اماءبا مظت من النائذة قارساً عاذي 
مركبتها سيرم فاشارت الى نيت ان يأمر السائق يسرعة المسير غير 
ان الاسراع لم لجل ذلك الطفيلي فيا زال سائرًا على مهاذاة الركبة اسرعت 


رسب ومسمسيي سم سوم 





إعصعيه صم ممصم ا مسي و ليل 
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ام أبطات فاغناظت فدوى وقالت يضرت ما بال هذا لا يبرح محاذية 
عربتنا فآمر بيت السائق ان يوقف العرية ذلها وقنت داوم الفارس 
مسيره' بضم خطوات مم لوى شكدمة جواده وعاد المويئاء حتى حاذى 
المركبة او كاد وديئة <ذا الفارس تبين انه من رجال الجهادية علي 
لياس الضباط بالطربوش العزيزي والشرائط القصبية وقد امال طربوشة 
على جبينه حتى يظبر شعر” المصقول تحاول النظر الى فدوى فأنزلت 
ستارة النافذة وائزوت داخل العربة 

فاما رأّى مخيت اديه وشراسعه نقار اليه بشطرعينه وقد عرف قائلاً 

ما غرضك يا افندي 

آل عزيز لا غرض لي ولكني احبي حضرة السيدة 

قال نيت لم تحجر العادة عندن على «خل هذا 

قال لطنها جرَّا ني 

فرمقه” نيت باحئقار قائلاً الأأليق بك ان تر بطريقك وتحنظ 
الرفو اتدل الى العدضنا 

فقال 7 اعر انك تخاطي شابطاً جهاديا (واراد ارت تمعمة 
فدوى ظنا منه* انها اذا علت مكانته” ترفم الستارة وتنظر اليه ) 

فقال ممنيت قد دنا لباسك على مقامك ولكن رجال الحرب لا 
يصقلون شعورهم ولايتطيبرن تطيب الخدرات ولا يعترضون الارّة وهم 
حامية البلاد ودعامة الامن وليسوا فرّاعة لتخويف ابناء السبيل واي الله 
لولا احترام كسوة العسكرية التي عليك لأّذقتك ما لم تذقة عمرك 
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العبيد واتا انا اخاطب سيدتك 


قال بخيت احفظ مقامك وسر واكفنا شر هذا اليوم 

قال عزيز قل لسيدتك ألعلّ شفيقاً الذي لا يزال غرًا من تلامذة 
المدارس اولى بالحادثة من ضابط -جهادي 

قال نيت وقد اشعدّ غضبة وغاب عن الصواب الحأ ياذميم 
وسرني طريقك قبل ان تذوق الوبال قال ذلك وامر السائق فماد 
الى البيت وعزيز قد اذهله' الفشل واخذء الجمود لخبوط مسعاء فاما 
عاد الى صوابه م يجزم بنفور فدوست منه' لانبا الم تشافيه ببنت شنة 
حمل ذلك على حذرها من بنيت ثلا يطلع والدها على مكالمتها اياه' 

اما فدوى فعئفت منيعاً لاطالة الكلام معه الى هذا المقدار فقال 
ياسيدتي انه موّمل” ولا اخول ان اقول با يقصر عن نيله ولا يرا في 
الحم ويخال له” ان لباس الجهادية يزيده هٌ اعثيارًا في عيون الداس وم 
يفطن ان أأرة بأصغريه لا ببرديه ولكن مهلا ياسيد قي ا : 
بره" حمره “ ولولا حرمة وجود ك الان لأذقد المران 

فقالت ألا تم ان للجهادية هده الايام شان عظيا ولم الامر والتبم 
فاذا ارادوا امرَّ ١‏ لا يخالفهم فيه مخالف فاخثى اذا اتصل الامر بودي 
ان يلومنا على ذلك فالاعراض اولى بنا 

قال بجنت لاريب ان نيل المجهادية ما طلبوه عو حادثة عايدين 
يعد فورًا تام ما ولكن عراي اخذ بعد سثره بالايم الى ٌ س الوادي يبسثك 


يسيج جومم مسيم ميم مسيديميج ست مساب الوه حي سخ مام عر ماح سمي ع جاع صلب ام 
م سس ست د 5-5 
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مياد كه في مشايخ عربان الشرقية وغيرم ويثهم على الاتحاد والتمالف 
وهذا ما اوجب تحذر حكومتي فرنسا وانكلترا من هذا التظاعر وقد 
عامت انبا بعشتا الى الجناب العالي تتبرعان بالماعدة في كل ما يؤول 
الى تأبيد ساطة معوم 

فقالت فدوى وما الموجي الذي اوجب مداخلة هاتين الدولتين 
ين 

قال نيت لان لما على هذه الديار دين فيعانظان عليها ٠.دافظة‏ 
على حقوقها 

ولا وصلت جما العربة الى المنزل اوصست فدوى جنيتاً بكتم الامر 
عن والدها 





الفصل الرابع وإلعشرون 
“3 سفر والدي شنيق الى أتكلترا 26 


عاد عزيز بصفقة المغبون وقد ازدادت هواجسه وذهل عقله قصار 
في شر يال وسوء حال وقد اضناه” حية” تندرى وحسده' لشفيق وحقدم” 
على نيت فسى للانتقام من بندت ثلا يكون عثرة في سبيل لقريد 
من فدوى وفيا دو امل اللكيدة صدرت له الاوامر بالتمخوص مع ضياط 
1 أخرين الى الاسكددرية فصعب عليه الامر واحسٌ بشقل الخدمة العسكرية 
التي لا مردّ لاوامرها فسار وقلبه في العاصمة 





حسم ااي عسي مم 
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وفي اثناه غيابه وقع الخلاف بين مجلس التوّاب والوزارة على 
بعض مواد لاتمة المجلس المذكور واشعد الخصام حتى آل الى استعفاء 
الوزارة وتأليف وزارة جديدة برسة محمود سابي وثقلد امد عرابي 
نظارة الجهادية فيها مع رتبة لواء (ياشا) فكان ذلك موجيا لتشامخ المرب 
السكري ورفمة منزلته فاستضحل امره ورافق ذلك تقل في الالايات 
نجاء الاي عزيز الى مصر وسىى عراب لترقية جانب هن الضياط فاصاب 
عزيدًا من هذه الترقية ان اعطوت له رتبة ووزباشي قصاربت الشرائط 
ثلاث ولا تسل عن اعبابم بذلك الترقي يمد ان استفمل امر الجيادية 
واصجدت أزبة الأحكام يه أيدهم مما آل الى خوف الدول 
الاوربية على مصالحها بمصر فاتحدت دوا اتكلترا وقرنا وقدمتا لشكومة 
الخديوية لاتحمة تطلب فيها تنزيل الوزارة وابعاد عرالي ورئقائه زعاء 
الثورة مع حنظ نياشيهم ورتهم والتابيم 

اما الوذارة قل تر بدا من الاستعفاء وكانت «دوارع الدولتين 
راسية حيتز في مينا الاسكددرية فاسعفث في 5 مارو سنة ١128‏ 
فعفلم ذلك على العرابييت. ولم يقبلوا به وما زالوا حتى اعادوا الوزارة 
بالقوّة الجيرية نت عن هذا زيادة الضدائن على الاتجاني مع اركف 
عراني كان ينابم ارسال المناشير للقناصل شمن الامن والسلام حتى 
كانت مذتمة الانكندرية في ١١‏ يوندو سنة +188 التي ذبج فيها قم 
كير من الافرتج ونهبت بدوتهم فصدرت الاوامر من الككومات الاجدبية 
الى رعاياها بباجرة القطر المصري حالاً في مراكب اعدت الاك على نفقة 
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الحكومات قكان ذلك موجياً لسرور عزيز لان تلك المدشورات لتفي 
سفر والدي شفيق لارتباطها بقنصلاتو اتكلترا فتمبط آمال فدوى 
وتضطر الى التبول ب 

اما فدوى فاما عامت بتلك المنشورات ذهل عقاها وغاب صوابيا 
فاستدعت بخيعاً وكاشفعه بوجاها قائلة ان والدّي شفيق مسافران من هذه 
الديار نا تكون حالي اذا اضطر البعاد شفيقاً الى اهمال العلائق والمودة بيننا 
مم تنيدت عن كبد حرى وتَأرّهت وقد اذهاها المي فسعت الدموع 
ونسيت. اركف يتا يحضرتها فقالت «ايتكث بالعهد 1ه يا المي لا ترمني 
بوهدة اليأس لا لا ٠١‏ اني اجلُ ذلك الشيم الباسل. عن الخيانة ولكن 
اذا قضت عليه الاحوال بتكث العهود ماذا اعمل 0-0. 

هاان والديه مسافران الى اوريا ولا يستطيم الي الينا واليلاد 
نقد بتيران الغورة 'امسكرية واهلها يبرحوتها وانا المسكينة لا استطيع 
الجاهرة بما في الفوّاد حتى يتتاني الموى و يقغي علي" تباريحه فاذا 
يوسيني او يوسيني على الفراق وانا ارى الثعس على حيطارن بيته 
فاحسيرا اياء” وريا اشاهد والدتة بغتة فأبيت وتكاد تفارقنى الحياة٠‏ فمن اين 
لي الصير على جره » ثم عمدت الى مستد امامها اسندت اليويميها واستلقت 
بها رأسها واخذت تصعد الزقرات فاما شاهد تجتيت منها هذا لم يمالك عن 
البكاء فقال لا يا سيدتي خفضي من اضطرابك فليس الام رعلى ما لتوهمين 
فان شفيقاً قد خصه الله بارقَ المواطف ومن كان مثله لا يتك عهدًا 

فنا تمتك أسم محيوبها رفمت رأسها كاتبا ف من رقادٍ حميق 
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فرأت ميت" امامبا فعضجلت من نفسها وقد نيت انبا امتدعله فقالكت 
لها وهل انت مطلمٌ على كل ما أبديته' فياللخول فقال لا بخيت لا 
يصعب عايك الامريا سيدي فالحب لا يني والعواطف لا ثقهر الى 
ابن تظنين والدي شفيق يتوجهان فقالت قد فعصت من والدته انها 
يريدان أتكلترا لان شفيقاً هناك 

فصن يزيت مفكًا ثم قال وما المانم ياسيدتي من ان تكتبي اليه 
انلك ترغبين في الاطلاع على احواله فعسى ان ككون النتيجة على خلاف 
ما تظنين وما الامر الا لله 

فقالت اخاف ان كتابتي اليه تخي فيه ساكنات الحب وتحمل” 
على الخاطرة بنفسه فيجي* الى البلاد وهي 5 تع من الطياج والاضطراب 
فاكون قد جنيت عليه وعلى نفسي 

فال عقت ارك الانشل اذا ان تلاق مكار والعة واعم و نت 
أيه وبمفته اليها لتعبين زمن يكذ فيه الاجتماع بندوى 

قاما احمءت 5500 دنا ادركت سعدى غرضها من الاجتياع 
فبينت لا بكلام لطيف حالة سفرها هي وزوجها وات الاسطولين 
الاتكليزي والفرناوي في مينا الاسكندرية منذ ايام وها لا يجاهران 
بالعدوان الا اذا رأيا من ار على حياة الجناب الخديوي فسستزدمان 
حينئذ القوّة ول وكلفهاذلك هدم ثفر الاسكندرية وخراب سائر القطر 
لابها دولعان قوتان 

ع قالت اما نحن فقد عزمتا على الجلاء من هذا اليرٌّ خوفاً معن 
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الخطر على حياتنا وربما يداخلك الريب قبا اقول لاننا لمنا اجانب 
ككدنا يا أبنتي غناف الرقباء ولا تأممرن: معبم اليقاء والبلاد على هذم 
الحال والاغلي اننا نسافر الى لددرا حيث نشاهد شفيقاً 

فاجهشت فدوى في البكاء وأطرقت حياةوظهر اه طرابها جلي فاجيدت 
نفسها باخفائم فر نقدر ففغلت سعدى منا ذلك شفعيها الى صدرها 
وقبلتها والدموع ملغ عينيها وقالت خفضي عنك يا ابنتي والذي فرّفكما 
قادر ان يجمعكا في وقت قريب 

فقالت لما فدوى اعذريني ياسيدتي لا ظرر مرح اضطرابي فقد 
غلبت ء علي” عواطني 

وفيا ها في الحديث جاء بخيت ملهوفا وهو يقول ان سيدي الياشا 
قد بعث ااينا بالاسراع الى البيت لانه تلقى من عرابي باشا امرًا بالذهاب 
الى الاامكندرية حالاً ولا بدّ له” قبل ذهابه دن مشاهدتك فنبيضت 
قال وودعة سعدى وداع السفر فسالتما اقاسكان عندها خبر لشفيق 
فلت في اول الامر ولكنها تجلدت وقالت باغيه ما تشائين من السلام 
واذا اردت ان تكتبي الي حين وصولك فليكن الكعاب باسم بيت 
وهو يوصله” الي ثم ودعتها ثانية وخرجث فشيعتها سعدى بنظرها الى ان 
سارت بها العربة وتوارت عن النظر 

انا :قذوىئ قأخدذت تحاول أخناء اضطرايها لثلا بلحظ منها ابوها 
شيثاً فيريبه امرها فر نقدر فاما وصلت الى البدت ولحل ابوها اثر الدمع 
على عيثها سألما عن السبب فقالت له'لا بلغني امر سفرك يبذا الاضطراب 
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السياسي لم استطم امساك الدمع فطيب خاطرها وهوّن عليها وقال لما 
اني مسافر اذعاناً لامر رئيس الحزب العسكري فلا يصعب عليك ذلك 
اذ ليس في الامر ما يوجب المذوف فالبي مع والدتك في البيت بطأ ينة 
وساوصي بنيتاً بكا وبكل من في القصر ثم ودع الجميع وبرحم على 
القطار الحديدي الى الاسكندرية 

اما سبب سفره فهو ان عزيرًا بعد تحققه جلاء والدي شفيق الى 
الكلترا اخذ يسعى الى ابعاد والد فدوى تذليلاً لها حتى يفلو له الو 
فوشثى به الى عرابي انه" لا يمن من بقائه في القاهرة بعد سفر الجند الى 
الاسكندرية لشدة رغبته في عخابرة الاجانب فبءث اليه عرابي ان يسير 
حالاً الى الاسكندرية 

اما عزيز فبذل قصارى جهده ليرقى في التاهرة عمعا بنيل مرغوبه 
لعل يقوى على اخئلاس فدوى اثناء هذا الانقلاب السياسي 

اما فدوى فز يكن يسليها امرٌ ولم تكاشف احدًا بسرّها الآ نيعا 
لانه” هو وحدء؛ ممل آمانتها وكانت تخثى تمدي اننار الجهادية الذين 
لا ميزون بين العدوّ والصديق ولا يفعمون ما يججاعدون من اجلم الآ 


النفر اليسير من خباطم فاضطرتها الحال الى الاعتزال ني البيت 
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الفدل الراخ درون 
“9 تذكار عزيز 6< 

ففي ذات يوم من ايام شهر يوليو سنة ١88+‏ كانت فدوى في 
غرفتها تائبة في تيار من المواجس والمموم ووالدتما في غرفق اخيى.تهتم 
ببعض الشؤون فسععت فدوى قرع جرس الدار فساّلت احد الخدم عن 
القارع فقال ان تي الباب الدلالة يائمة الملبوسات والسلع تريد العشرف 
بقابلتك قالت فلتدخل فدخات حتى اتت غرفة فدوى فرحيت بها 
واجلستها ثم سألتها عن إضاعها واخذت ثقلب فيها م دار الحديث على 
شوون #طئلفة اشصها الاخبار الحاضرة 

فقالت دليلة ان جنودنا المظفرة ستغلب جنود الفرنجة لان البوارج 
لا تزال في «ياه الاسكندرية تنعظر عقد الموتر في الاستانة ولكن مولانا 
السلطان غير راض يعقدم 

فقالت فدوى وما ظنك بتتيحة هذه الاعال 

قالت المهوز ان النتيحة يا حببتي تحرير البلاد من العنصرالالجتبي 
فتبقق مصالح الحكومة في ايدي ابتك الوطر:ى. وسيتم كل ذلك بحمة 
الجهادية المصرية التي البستنا المجد والفخر فتطلب الى الله ان يوّيدها 
بالنصر و يكلل اعالها بالتجاح 

فقالت خدوى تلك اعال الله يذتي ما يشاء أن يشاه فا عندك 
اللآان من تا الخديدة 
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قالت عندي ما يلق بهالك ومالك ومدت يدها الى جيبها واشخرجت 
علبة صغيرة وفتهنها فاذا فيها خاتَ ذهب وتدمته' لما فاعجبها شكلر” 
فتناولته' وارادت التأمل فيه فامسكعه” دليلة والبستها اياه قي بنصرها 
قائلة لتجربن اتساعه” اما ليسته” جعات ت تمل فيه فادئحت على فد نقش 
فقرآته” فاذا فيه « تدّكار عزيز » فنزعئه' حالاً من يدها وقد احمر وجهها 
وبدت عليه علاتم الكدر فرمت به اليا قائلة خذي خاتك واقصري 

فتبقبت دليلة حتى يانت اسذاتها اللجتومة واخلفت عيناها المجرتان 
وقالت مظبرة المزاح ما اجفلك يا ابنتي قلت لم يجناني شي لكدني 
فحمن انه لسن برسم بيع «وقد ادركت انا مرسل عمدًا من شخص 
معين فتصرفت با قتضيه , الرزانة و يوجي»ه” المقام » تاعادت الكلام دللة 

قائلةً ان لم يكن برسم البيع فقد يكونبرسم التذّكار 

فقاطعتها فدوى قائلة اقصري يا دليلة واعامي ان مغلنا لا يقيل تذّكارًا 
من ابناء الازقة غنذي تذكا رك وارجعيه الى اهلو 

فنظرت اليبامستعطفة وفالت لا تحكبي , باسيد قي قبل استيماب الخطابب 

فقالت فدوى وقد احَذ اشآثر هنا 8 ١‏ عظمًا لا حاجة بي الى 
الاستيعاب واطالة الكلام فاذهبي من حيث اتيت م تركتها وتموّات 
عنها تخرجت المجوز لا تلوي على شيه 

فعادت فدوى الى غرفتها وبعد قليل جاء بخيت فاطلعته على ما 
كان فقال لها لا يزال هذا اللثبم على غيه فامنة الله على دهر يستنسر 
فيه البغاث فلا يرت حتى اوردء' حلف هاو اذيقه من الاعانة ما لم يذقه' عمره 
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6 السرٌ الككعوب 6< 

اما ما كان من امر سعدى فانا لعث بعد ذهاب فدوى تنك 
بها وبما زينها الله من رقيق العواطف ودقيق الاحساس وكال الذات 
ولطيف الصفات قكانت تعيد تاريخ معرفته! بها ونتذّكر اجتاعاتها من 
حين سفر شفيق فإ تذكر عنها الاما يزيدها اعثبارًا في عينيها فأخلت 
لا مكاناً في قلبها وصارت تتلبف على رؤيتها ومكالمتها للا رأت من 
الارتياح الي فصارت ترى ابنها سعيد الجدَ اذا حظي بتلاك الدرّة البتهة 

اما ابراهيم فم يطلع على شيع مر .٠‏ امر فدوى وشفيق اذ لا 
يعرف سوى فته ول شغله ولا سها من دوم فته الصتدوق وسفر شق 
لاما زادا انقياضة عن معاشرة الئاس ولوللا ذاك ا بق ةب شفيق 
لفدوى مكتومآ عندُ فاما صدرت الاوامر بسفر القتصلاتو اخبر امرأته 
واوصاها ,التأهب لاسفر واعامها انه يريد الدوص الى مدينة لندرا 
لشاهدة شفيق 

فشرعا في التأهب وتحضير الامتعة السبلة الحدل ووضعوها في 
الصناديق لارسالها بالسكة الحديدية الى الاسكندرية واذ ها فى ذلك 
وقع نظر سعدى على الصندوق المعبود فق قبها وتاقت الى استطلاع 
ما فيه فقالت لزوجها هااننا مسافرون على بركة الرحمن ولا ندري ما 
نصيب في سفرنا هذا من خير او شر فارغس اليك ان تطلمني على 
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حكاة هذا المندوق 
فببت 1 راهبرهكية م :قال اما الطلاعك طلل تلك اللكاية فقد 
قلت لكانهُ لم يع ميقاته ولكن ٠٠١‏ وسكت مفكرًا مم عاود الحديث 
قائلدٌ ولكني من حية اخرى اخاف ان اصاب بسو في فى سقري هذا 
فنصي خير هذم الضغفيرة من العالم اذ لا يم امرها الا انا فامبليني ريثا 
اعود اليك قال ذلك ودخل غرفته واغاق ياببا 01 تنتشلره لخارضا 
وشى ا تدري ماذا يفعل 
١‏ وعد ساعة خرج ابراهيم مكفبر الوجه وفي يدم ورقة عخلومة 
ا مرتةى سعدى وامسك بيدها قائلاً افسي لي محبة ولدنا الوحيد 
شفيق انك تحافظين على ما اقوله' لك في شأن عدو الورقة فسن 
ققال لها اليك هذم البطاقة الخئومة ولا تفضها او تطلي على ما فيها 
الا اذا اصابني ضر في سفرنا دلا او بعده فعند ذلك تفضينها وتطلعين 
على ما فيا وارغب اليك امل بقتضاها والحرص عليها 
ؤ-ناولت:ها وقلها يرف وقد اغرورقت عيناها لتأ ره ها من خطاب 
زوجها وقالت لا اراني الله بك سوا وجعلت البطلاقة . في جيبها ريثا 
تخنار لما مكانا آآخر أمينة تممابا فيه 
ولا يمخنى على القارىء ان تلك الورقة لم تكن الآ لتزيدها قلق 
على قلق نغحدثتها نفسها مرارًا ان تفضها انقيادً! لعواطنها ولكنها كانت تتذكر 
العم فارجم 


ع9 ٠١6‏ 6 
اعتاماً منها لانه" اغتاق الى سيدم شفيق وكان يحبه حبا مفرطً وفيا 
هو يببىة الامتمة قال له ابراهيم دل انت مسرور بالذهاب معنا يا امد 
قاتتصب الخادم أمام سيد بوقار وقال كيف لا وانا مشعاق الى 
رواية سيدي شفيق ويعر الله اني لا انبى كرم اخلاقه ابد الدهر وقد 
شَكرت الله لوجوده هذه المدة في بلاد الالكليز حرص على حياته 
ء| فقال ابراهيم لا شك انه نجا من متالي الغورة العرابية 
قال كلاً يا سيدي ان ذلاك ليس محل خوني ولكدني كنت اخاف 
فلاس دياتين اعق 'اتدقائه الذي رافنة ال الامكتدرية فال للف 
وهو حرق اسنانةٌ غيظاً من عزيز 
قال ابراهيم ما تعني ومن تريد 
قال اريد صديقهٌ عزيرً) ٠-٠‏ واعترف لك يا سيدي انني كنت 
خائفاً على سيدي شفيق منهٌ فاما عامت عرافقته ياه الى الاسكندرية 
م يبدأ لي بال حتى رافقتهها معتكرًا الى الاسكندرية وم ارجع حتى 
2 سيدي الباخرة على مر*ى مني 
فقال ابراهيم انك كغير اليلبال يا امد وما الذي غخشاء' على شفيق 
من هذا الرجل وهو اعرٌ ١‏ هقائه 
قال ربما كنت غير مصيب ولكني لا ادري ما حماني على ذلك 
قكآن رد المية دفني الى الذهاب قال ذلك وعاد الى ترتيب الامتمة 
وحزءها واسثمر في ذلك طول الليل 
ظ 
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الفصل الساكس والعشرون 
9# ضياع شفيق 6 

لبثت فدوى بعد سفر عائلة شفيق على مثل الجمر تنتظر كتابآ من 
سعدى وبعد ثلاثة اسايع اخذ بيت كتابا بامعه ففضه' فاذا طيه آخر 
م فدوى فاتاها به لما تناواته' احج قلبها فرحا وارتعشت يداها حتى 
م: نقو على فضه فدخات غرفتها واغلقت بابها حذرًا من مفاجوء ع قعدت 
على متكاء هناك وفضّت الكتاب بيدين ترتعشان فرحا فاذا فيه 

عن لندرا شارع اوكفرد رةه ٠‏ الى القاهرة في ٠‏ يوليوسنة ١845‏ 

عزيزي فدوى 

وعدتكٍ ان اكتب اليك حال وصولي هذه الديار عا يكون بعد 
مشاهدتي ولدي شفيقاً ولكنني اخبرك وانا اكاد اغيب عن الصواب 
انه قد مر علينا ثلاثة ايام من يوم وصولنا وتحن نفتش ع1 حيبي 
وميه كبري في ائر انحاء لندرا فإ نقف له' على اثر وقد اخبرنا صاحب 
النزل الذيكان ساكنا فيه انه خرج صباح يوم من ايام الاسبوع الماضي 
ولم يعد وهو لا اع مقره' فلا نزال ساعين في التفتيش عنه ولم نظغر به 
عد ند. فلا تأي الدمع, عا انسكب ولا القلب عا انفطر ولا الكدعا 
شك امام واعسراء لت هل عقلنا ولاق بنا وحن ضى اليل 
قبل الباق حعة التفيش عنه فاذا عرفت عنه 0 عرفيدا تأغرافيا 





د 0هك*ه 
بالعتوات اككتوب في اعلى هذا الكعاب واذا عرفنا نحن نخبرك والسلام 
الداعية 
محيتك سعدى 


بن للق ان افك خالة فدوى هد قراءة: الكداب وقد خارت قواها 
ا وغان عاوازيا رضي والكرت عل اقرط يفا علا 
0 فبادرها وقد اذهله” الامرفرشبا بالماء الىان استفاقت قاخذ 
يسألما السب وه لا تبي على شي ول تزدد الآ نوحآ فبحث عن الكداب 
حتى راهة فاما اطلع عليه لم يتيالك عن الكاء ولكنه اخفى اضطرابه” 
واقيل عليها خض من ا رابها وهي تصعد اازفرات فةال لما تصبري 
يا مولاتي على أن ين 2 بالفرج وأكتمي ما بك كلا يتكذف الا'مر 
فان سيدني والدتك لا تليث ان تأقي فتشاهد اضطرابك فتصير اليلية 
اعفلى اما في فرجءت الى وعيبا وتجادت جيدها تننفي ما اعتراها ف قد 
فامرت مجنيعاً ان جا نيتاه وه طاو وسنت ال 9000 
جوابا أعلى كتابها وهو 
عن القاعرة فى ؟١١‏ يوليو سنة 2 الى لندرا 
سيد كي المترمة 
قرأ كتابك بدموع الزن والاسف وقاب يتقلب على نارالليف 
ا الدعر قد ندم على ما وهب قحملني 1١‏ لا استطيع عليه صيرًا اما 
انت ايعبا الوائدة فلا اذاقك الله لوعة ولاسقاك حسرة فان ضياع حيبي 
ومنتبى اعلى نبا اورثني من القاق ما لم اذق مثله ومن اللوعة ما لم 


لاه 00 م م اذ ة0ة0اااااااا02 0 ااا ااا 510131111 
و محم صو وه مسب بامعد و صص ببه مدموناو ا دجا رمج بحم بوحسم مع ومحسجييج مسبميي مومه لب سطس سو مص ايان عمسيل 
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أكابد” فلا غرو اذا انفطر له" قليك وسم دمعك وتفتت كيدك وانت 
والدته" ومربيته وقد علقت يه املك وعتدت له على باق عمرك وربيتهم 
بدموع عينيك 

على الي أعلة ؟, راحم اله انه: لا ينيب امل والدة حنونة وحبيية 
مفتونة وهو الذي ان لاله ولد 0 بوط خااها وين تابنا 
وحاشاه ان يأذن بهلآكنا حسرة ولنآ ٠‏ بل الي اسأّلك ان تعاميى 
تلغرافياً عا تامير:. عنه وأما نا فاذا عرفت عن شيثاً سأعامك 
اننا ٠.‏ اعذريني على الهادي ف مكاشنعتك عواطفي ‏ اذ ليس لدي 
من أكاش'ه"' سواك واختم الكعاب دتبيل يديك ودمت سالمة لولدك 

فدوى 

ولعد ان أتمت قرا اء 5 الكعاب -5 وعذوته وسامعه” ليت ليضه» في 
صندوق البوسعة ورححت الى هواجسبا فصارت تولب سموة جم م افقال 
لها بيت لا نقنط من رحمة ربك ولا يغامرك مثل هذه الافكار فان 
لندرا مدينة عظهة تحلوي على زماء خمسة ملابين من الناس فلا بدع 
اذا 'خانى عن اعلم فيبا إضءة ايام 

قالت ولكني اختثى ان يكون ذلث الاثن قد سعى إلى اذيته ٠‏ 
والمفي عليه ماذا اعمل لان 

فقال بيت سكني ررعك واغسلي عينيك والقي اتكالك على 
اله وهو قادر ان يجمعلك ك من تريدين وليس عليه ! ف ر عسير وما زاالت 
في هاجس حظيم الى ان كان الاصيل فة ل لها بخيت هل للك يا سيد تي 
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ان تركبي العربة للنزهة فتفرجي كربك وائري الامر لله وهو لا ينيب 
رجاءك 

فامتدمت اولاً مم رأت مناسبة ذلك اخفاة كا قد يوقع مظلنة فيبا 
دي والدتها فأرسلت ينيع يخبرها بذهايبا للنزعة مر م ركت العربة ورك 
معبا يفيت وخرجا يريدان الجزيرة 
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ثمرًا بجهات الازبكية واذا الناس في مرج تمدئين ويتماءلوث 
ويتساروت وانفار الجهادية ياطارون في الطرق مرحأ و دوم تكاد 
تدرك السحعاب عب وكيا كاوقك يبت امركة شان عر السبب 
فقيل له' انه قد قدم من الاسكندرية إعض الجاجرين واخبروا ان 
الهارة الاتكليزية قد اطلقت مدافعها على الحمصورت. فهدمتها عُ 
اتلك عساكرهما واحئلتها قفر العراييون الى كر الدوار لتخصئون 
ويستمدون كلاقاة المدى يمد أن احرقوا الامكتدرية وتهبوها أما جفد 
القاهرة فل يصدقوا الخبر لان جرائدم كالطائف والمفيد كانت تذكره' 
بعكس ذلك تشيمآ لم ولذلك كانوا يمرحون في الاسواق اعبابً بالنصر 
ولا سها الذدين هاجروا الاسكندرية فرارًا من الاتكليز ورجاؤذوا القاهرة 
فانهم كانوا يتحرشون بالمارة من الغرباء و يوقعون بهم كل سوك حتى صاروا 
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لا يمخرجون الى الاسواق الا ١‏ متتكرين بز الوطنبين حرصاً على حياتهم 

اما اهل القاهرةٌ فُكانوا ايضاً يتضررون من 1 ها 
قعرضوا شّكوام لضابط العاسمة اذ ذاك وككان ساهرًا على مصاعئه قبذل 
قصارى 0 لملافاة تلك التمديات 

وكان يطوف في شوارع القاهرة سجاعة من المشاتّم على صدورم 
مازر ملونة وبايديهم مواخر بجذرون بها و ينادون اللي صوتهم طالبين الغصر 
لعرابي واحزابه وحبوط مساعي الافرتج 

فاما شاهد بيت هذا الاضطراب خثي ان يثال قدو منة سول 
فاستأذنها بالعود وأّمر السائق فعاد 0 

فدخلت غرفتم واذا بوالدتها في 0 ٠‏ فشاهدث والدتها 
في وجهبا اثر الاضطراب فسآ لتها السبب فنسبته الى ثورة الاسكندرية 
الى ان قالت اما "حمعت ما حل" بالاسكندرية من القتل والحرق وتصت 
عليها الحكاية وي ترتعد من الخوف فلها ممت والدتها ذلك امتقم 
0 واخذتها البهتة ثم ثم قالك آءه يا المي ماذا يكون عمل بوالدلك وماذا 

تب على بقائنا هنا تحت ظل ام رغيت اليه مهاجرة هذا 

0 اثناه الغورة فنلتجيغ الى دمشق الشام لان لنا فيها أهلاً واقارب 

متى سكنت الاحوال ثعود ولكنه' الى الا اليقاء هثا وهاقد ذحهب 
0 الى الاسكندرية فلا ندري ما اتى او يأني به المقدور 

فقالت فدوى اظنه تمنع خوفاً على املآكه من الضياع مذة هذه 
التقابات ول اخاله' ظلنّ القورة تبلغ هذا امبلغ اما ذهابنا الى 'لشام 


ع 
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فا احلاهلوكان لاني شديدة اليل الى مشاهدة مسقط رأسك ومقراهاك 
فقد بلغت هذا المباغ من التمرولم يقسم لي الحظ برؤيتهم فنا امر البعاد 
واجفام 

فتنبدت والدتها وخنقع_ا العبرات 3 م اتكأت الى ساد تن 
اماعها وعي تصعد الزفريات فأما رأتها فدوى على هذه الخال اكتطرنت 

فادها وظدت هذا التآثر ذوفاً على والدها من مذيحة الاسكندرية 

فاخذت تهون عليبا لتسكن انسطرابها واخيرتها عن دخول الاتكيز الى 
الاسكددر ية وان الجميع في سلام وطأنيئة 

فرفعت نظرها الى فدوى وقالت لم يكن اصطرا بي كله ياحبابتي على 
والدكاذ لاشوف عأيه باذن الله للانه” معروف من زعاء الثورة وانما أو 
لذَكرى حضرتني بعذكر الوطن 

فقالت فدوى ماه هذه الذكرى يا والدتي ان لم تكن الاهل والوطن 

فقاات تذوت ضياع اع أخ لي منذ ١9‏ سئة اثناء الحادثة المشومة 
التي حدثت في دمشق الشام سن .دنأ ول أكن اعرف اباك بعد 
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فقالت كيف ذلك يا أماه وهل ل لقفوا على خبره بعد واقبات 
بكليتها لاستطلاع الخبر 

فقالت وائدتها وقد هسحت دموع عينيها اعلي يأ ابنتي ني من 
عائلة معروفة في دمشق وكان لي اخ غض الشباب حسن الاحدوثة 
شهم شاع وكناءا؟: شين في بسطة و رغد تمت كنف والدينا حتى كانك 
9 شرت ثورة في دهشق قام فيبا فعيان المسيلين على التصاري 


سيج ميقس تسمهة اع | ابحة + مسيم لسميميييم جيم 
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نحصلت مذيدة هائلة عرفت بمذيحة سنة ٠٠١‏ دارت فيها الدائرة على 
النصارى وكان خالك في جملة اولئك الفتيان فرج صباح يوم في جملة 
من خرج للقتل والفتك ولم تمد نراء” او شسعم عنه' شيا واحسرتاء' 
لقد كان وحيد العائلة فبقيت انا وحدي مع والدي جديك وفي السنة 
التالية لامذبحة جاء والدك الى دمشق في عهمة فتعرّف بوالدي وخطبني 
منبهما ونظرا لما هو فيه من الشهرة والغنى اجاباه فتزوجني وجاء بي 
وللآان لم نم خيرًا عن خالك 

فاما ممت فدوى من والدتها هذا الكلام تذكرت ضياع شفيق 
ففقدت صوابها ولم تتمالك عن اأبكاء ولكنها قلت ان ضياع خالي لقد 
احزنني فكيف تكون حال ذينيك الوالدين يمد فقد ولدها الوحيد مم 
اردفت كلامبا لتلا تلعظ منها شيئاً من الاضطراب كيف يمكنك التصير 
نا ناك هل سف والديك 15 خذاء امد والشافة بعل معز وسورية قصيرة 
لا تحناج الى اكثر من بضعة ايام ذهاءاً واياباً 1ه لو نذهب لتهضية بضعة 
ايام هناك لاني اميل من كل قلي الى مشاهدة جدي اللذين قسم لي 
الددر ان لا اراها حتى اللان 

فعأمّهت والدتها عن كيد حرى وقالت اطاب الى الله ان ستيب 
دعوتك وينيلك مرامك 

لندع غدوى ووالدتها بتحدثان واتأت الى عزيز 


ويج هدم 
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الفصل اقامن والعشرون 
96 دليلة وعزيز 26 

ما برح عزيز يزداد هيام بعد تلك الاهاءة ءن بمنيت على شارع 
العباسية كن الاهانة في مغل هذه الاحوال تمل الانسان على الانتقام 
لنفسه فيستعمل ما لديم من نوسائط السافلة لاستطلاع اسرار صمو 
ونتخذها سلاحآ له ليذلله؛ بها وعكذا فءل عزيز فذهب الى المفتش الذي 
اقامه” العرابيون ني مصلحة البوسطة لنض الرسائل المسلة من اعيارف 
البلاد ورجال حكومتها والرسائل الواردة اليهم استطلاعاً لفمائرهم نجوه 
واوصاه' سررا اذا عثر على كتاب مرسل الى بلاد الاتكليز بمنوان كذا 
ان يطلمه” عليه الى ان قال ان عرابي باشا يريد ذلك وقد كان هذا 
المفنعش من الملكية ول يقبل تلك المثمة الأخوفاً من صولة الجهادية اذذاك 

وفضلاً عن ذلك فان عزيرًا اقام الارصاد على قدوى حتى اذا 
خرجت مرضل بيتها يسع الى اكتسابها باي طريقة كانت ولا لم يثل 
جدوى قصد صديقته دليلة وعرض لها الامر وقال لا بد من نيل هذه 
الفعاة على ايّ الطرق الذين كنت اخشاهم بعيدون عنها الآن وقد 
ساعدتني جميع الاحوال ولم يق الا رضاها فالحوادث العرابية قضت 
بابعاد والدي شفيق الى اجل غير مسبى وقد سعيت الى ابعاد والدها الى 
الاسكددرية فظننت آنها تذل بعد هذا وتخاف الجهادية فاعتردت لما 
مرة في شارع العباسية فقاباني خصيها بشراسة وهي لم تنه ببنت شفة 
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ولا ادري اذا كان 0 احئقارًا لي او خوفاً من خصيها لثلا يوصسل 
كلامها الى مسامع والدها 

فقالت دليلة اما انا فاظنها لا تضل سواك لانلك شاب غني عنها 
بالمال والجاه 0 حصلت على رتب ا+جهادية التي هي اشرف متناصب 
يدل وككنك سامحك الله لا تم من ات بتكل الكتف 

بن اقلق ل يعد لذ بالملاطفة ولس بالعنف ولا ينقى عليك 

1 ا 1 مما ينفرها منك ولا بدّ لك في مغل 
هذه الكال ان تحمل ينك ويما من لا خيرة يذلك 

فقال نم الواسطة انت فهل لك ان لقوبي لي ببذه المهمة قالت 
موا ١‏ بك ولكنها كلف اثناق قدر طائل من ن الملل اذ ان مرادي أن اصتع 
خائا عليه اسمك واقدمة لما بلطف وحسن اسلوب وارى ماذا يلير 
منها فمد يده وناولها مبلغاً كبيرا فاخذته' وخرجت الى الصائع فاصطدمت 
الات وذهبت اليها وجرى بينما ما قد لقدم ذكر' 





فاما عادت مخفى حنين القدت ني قلبها نار الانتقام لاتبا اعئبرت 
معاملة قدوى خا عل تلك الصورة أمانة مارت توا الى امنزل عريز 
الذيكان في انتظارها على مثل الجمر فلما راها با هي عليه من الغضب 
خنى :قله" وناكا فتقرت علوزااقية إلى ان قال علرن نكسا اراق 
وق عيناً فان هذه الابنة اذا اصرّت على عنادها اخذتها لك قبرًا رضيت 
ام لم ترض 

فقال لما اثقدم اليك ان تأتي اليكل يوم مرة للفاوضة في الامر 
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واخثى ان ترد علي الاوامر بالسفر الى الاسكددرية بغتة وعند ذلك لا 
بد لي من الاعتتاد عليك في هذه المعمة 

فقالت وهل اذا جاءتك الاوامر بالسفر الى الاسكددرية تسافر 
وانت عالم ان ذلك الفغر في خطر عظمم ثتهدده ' دوارع دولتي اتكلترا 
وفرنسا الواقفة له بالمرصاد وزد على ذلك ان ذهابك هذا يعرقل مساعي 
من جهة قدوى قال « ما كل ما دتمنى المرء يدركه' > ذُكنت عالت 
«نذ انتظاءي في سلاك اعساو بة ني حالما اعلٍ باقتراب' الحرب استعفي 

مخ الندية ولكني رآّيت من الجهة الواحدة الي ارئقيت وصرت عقلما 
في اعين الناس ومن البوة الاخرى عامت ان القوانين العسكرية 
لا تجيز الاستعفاء وقت الحرب فلا بد لي من البقاء في الجيش على كل 
حال ويجب علي" اطاعة الاوامر اما اذا ذهيت الى حرب فلا اعرض 
بنفضسي الى مكان الحلاك لانها عزيزة علي" ومتى انتبت مهمتي اعود الى 
القاهرة وا-عى الى ما اتطليه” 
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'نت دليلة صباح يوم الى بيت عزيز جرياً على العادة فرأته: يمخطر 
في غرفته ذهايا وايايا وفي ندم و رسالة ينظر اليبا وسيات الطرب بادية عل 
وجهدفاما لظ العموز مقبلة عليه رحب بيبا وقال وسيعل الظالمون اي منقلب 
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5908 ا من هذا الكعاب ٠٠٠‏ هو من ندوى الى والدة شنيق 
ذذي انظري وبي لقد قدي الامر وحبطت ' مال تلك الحبيبة الجافية 





فسألته وكيف ذلك 
قال ضاع حييبها شفيق ولم يطلع والداء له على خبر فبل بعد ذلك 
مانم من نيلها 


فقالت دليلة هاانك قد اطلعت على اسرارها فجكنك ببذه الرسالة 
تحقيرها في عيني والدها وحينئذ لا يشك في محبتك له وغيرتك على 
شرف ابنته فيزداد بلك ثقة حتى اذا اظبرت له اقل ميل بمصاهرتم 
لا يتردّد في اجابة طليك واذا مانعت ابنته” يجبرها انتقاماً منها لانه' 
غيور عليها 
نما عم عزي زكلام عبوز اخذته هزة الطرب وقال لا اك بان 
الباشا يرغب كثيرًا في مصاهرتي لكنني كنت اخاف ان تنم هي 
فارجع بصفقة المغبون وإذلك سعيت عبثاً في في استبلابها في اظفر والذي 
يترادى لي ان "حيبا لشفرق لم يدع في قلبها مكانا لحية سواء' ولا لم اقو 
على استهلابها بالملاطفة التيأت الى اذلالحا وايقاع ١‏ الكيدة ببا فظفرت 
اما الان وقد وقعمت في شرك كبرها وترفمبا فلا ثقوى على رد اوامر 
والدها بعد ان يتكشف ل حيها لشفيق 
وبها عزيز في الحديث اتاد الخادم يكد'ب فَفمَمةٌ فاذا هومن اركان 
| حرب عرابي يطلبون اليه به ان يمد عددا من الثيل ومقدارًا من الماونة 
| مساعدة ابي ويندما باقرب ٠١‏ يمك من الوقت وبعد ذلك يطلبون 
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اليه السقر الى الاسكددرية قاماترا أ الكتاب تغيرت ملاح وجهه فقطب 
جبينة وجلس الى متكا ايام واسعلقن راسة يذه كأنة وقع في امر 
عظيم فألتهٌ الجوز ع سبب هذا الانقلاب في يبه أولآث اعامها 
يواقعة الال منضت عنه وقالت له الم اي قبل انخراطك عيتُ سلك 
الجهادية ان اوامرعا لا مرد وموم في مال هذه الاحوال 

قرف عز يز رأسه” بعد تقكر طويل وقال اني مسافر الى الامكندرية 
بعد غد فاعهد اليك في مراقية حركات فدوى واستعطافها اذا وجدت 
الى ذلك سبيلاً فطييت 0 وودتة عايريد 

فسافر عزيز ولا وفدل: الى عر الدوارع اعراي لا يام 
0 من ضواحي الاسكندرية و تحصن في 0 

قم الاتكليز زاف عزيز ان ياتم الحيشان هناك قيصيبه” سول وقد 
0 الى ذهتنه أن موته يعود 6 على ذفيق اذااكان لا يزال 
حياً فصوّر له" حسده” ارك بيحث عن مكان والد فدوى ويرسل 
اليء الكتاب لبعيم فيه عاطفة الانتقام و يعرقل مساعي شفيق وبعد الث 
ع انها لا يزال في الاسكندرية فتربص مكانه” يرقب فرصة ينزل بها 
الى الاسكندر ية حتى ورد امرّمن الجناب العالي في الاسكندرية الى عرابي 
مره * بالامساك عن الاعال لغرية وحشد المند لان الجئرال سهور 
اميرالاي العمارة الاتكليزية قد صرّح بالخروج من الاسكندرية حانا 
يتاكد انحلال عقد الجيادية والتوقف عن الاستعدادات الحربية ويطلب 
سمه الى عرابي الحضور الى الاسكتدرية فسر عزيز يذلك لان يكن 
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من نيل مرادو بالذهاب الها وكن خاب ظنة لارك عراني لم 
يعن لل وامر ل “كه الى وكيل الجهادية في القاهرة يخيره با 
حصل نتجمع ذلك اعيان العاسصمة ورجال حكومتها و بعد المناوضة اقرُوا 
على وجوب الخابرة على الامال الحربية وبمثوا لجنة مؤلنة مر ستة 
مندوبين لغناطية الجناب العاللي يذلك 
فسارت اللجنة من القاهرة ومرّت بطريقها على كفر الدوّار تعان 
عهمتبا لعراني فرأى عزبز ان سعى إرائقة هؤلاء الى الاسكتدرية أذ 
لا يتسبل له السفر الا مل هذ الطريقة لان السكك الحديدية في 
مصر اصبعت بعد ضرب الاسكندرية لا تسير قطاراتها الا يامر العرابيين 
اذقد حظروا السفر فَيها لغير حاجياتهم من صادر ووارد فاغلم عزيز 
هذم الفرصة وطلب الى رئيسه ارن اسح له جرافقة هذا الوقد الى 
الاسكندرية فاذن له ولا وصلوا المدينة انفرده عزيز ليفتش عن بدت 
الياشا فاستولى عليه الذهول لما حل بتلك المدينة العظلية من النغار اثر 
1 الذي ذهب بأعظٍ مبانيها واصجعت المنشية أكامآ من الاترية 
لاحيا, ر وكان الدخان لا ينا بزال يتصاعد عنبا وحوائيعا المفليج 8 
ا بالاتمشة والملابس على انواعها والحلى والجوهرات ذهبت نام 
للنارفصارت أكامآ خربة واطلالا بالية ينمق فيها اليوم بعد انكانت تزهويم'* 
وحلالاً وإعد كان الات انا اتا فياأث لشوارع زّرافات 10 
يترنحون متمرة الزهو والعز بازياء مئلفة وعوائد متنوّعة وعرياث متياينة 
الشكل يبن متتهم بالثياب الفاخرة ومتأنق 0 الباهرة ومياو 
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يكثرة الخدم والحشم ومفاخر بالزهو والبذخ - هله البلاد يمد عزّها وزهوها 
برها اهلوها وغشيها البلى والدمار وما لم تكله" النار مرى. مبانيها 
ذهب فريسة النهي ٠‏ فتهي عزيز لهذا الانقلاب السريع وكان لا إشاهد 
اثناه مسيره من المارّة الا ازواجآ من الشرطة بزِيّ الاتكليز بعضم خيالة 
ولعضهم مشاة وكلم بالسلاح الكامل يطوقون بالباد حفظاً للامن وقاما 
شاهد مارّة في الشوارع من غير الشرطة غناف ان لقع فيه شبهبة ويساق 
بتهمة فيعود ذلك بالوبال عليه ا 








الفصل الثلاثون 
نجاة عزيز من الموت 6« 


اما محل سكى الياشا في الاسكتدرية فكان الى جية مغرفة من 

السكة الجديدة قاما اهتدى عزيز الى منزلم وهم" بالدخول اذا بنفر من 
الجنود الاكليزية قد امسكوا بم وكانوا انين للقبض على الياشا حيث 
اتهمه” البعض بكونم من العصاة الخثبئين فاما رأوا عزيوًا وغبار القطار 
الحديدي على ثايه بلباس الجند المصري ظنوه قادماً بدسيسة من عراي 
واتباعه الى انياشا فقبضوا عليها وساقرها موثقين الى الحافظة بعد ان 
ضبطوا ع وحدو” معبماأ هرا* الاوراق ولئوها رزمة واحدة فاما صار 
الباشا على الطريق لظ عزيرًا فعرفه” وظنّ انه الواتي يه اما عزيز 

| فكان يمن الساعة التي اتى فيها الاسكندرية ويندب سوه يله وقد 
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أكق" لرنه وامطكت ركنا وارتددت فرائصه' حتى كاد يقع في 
الطريق من شدة الخوف ولم يكن الباشا اقل منه اضطرابا فبيها ماني 
الظريق وقد اتترية يما الفدد من سائحة النفية تصدى لم ضايبط اتكليزي 
فوقف الجند بالسلام المسكري الممئاد عندم ونال الضابط الرجلين الموثقين 
واشار الى الجند وخاطييم باللغة الاتكليزية فتركوها وألقوا الى الضابط 
ملف الاوراق وساروا 

فتهي الياذا وعزيز منه وظناه” المفوض اليه امر اعداءهها اما 
هو فاشار الما ان يتبعاء” فتبعاء' حتى خرج بها من شوارع البلدة الى 
جهة معروفة بسكة المسلة فوصل الى منعطف فادخلها بيتاً فيه واغلاق 
خلفها الباب 

اما هها فتحتق لديما دنوً الاجل واتبها لا محالة مسوقان الى القعل 
فرجفا مرل1ل الذوف وسقطا الى اللارض فاقترب الضابط منما ورقع 
قبعته” وخاطبهها باللغة العربية قائلاً « السلام عليحكا » فانذهل 0 
لهذا المشهد وتأملاه' قاذا بوكانا يعرفانه اما عزيز فيا اطال نظره” اليه 
حتى القى بنفسه عليه قائلاً شفيق ٠٠٠‏ شفيق ما اسعد هذم المصادفة - . 
أجِي حبيبي 

فقال الباشا هل انت مصري الوطر :حل ياسيدي ٠‏ قال ذنم وقد 
رأيتكا في خطر فسعيت الى انقادّكا من نالب الموت 

فقال الباشا اننا مديونون لك محياتنا ايها الشهم الباسل فاطلب 
الينا ماتشاه لملنا نقي بعض الواجب عليتا 


لسسا شا سس سمم 


اموس سس و سس سمو بسو سس ردس بست ١‏ جا مص عم سج 
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فقال شفيق يكفيني مكافأة ان قدر لي له انقادكا من الموت 
او الاعانة ثم حل وثافها ودعاها الى الاستراحة ودل هو الى غرفة 
اخرى وفض ماف الورق ليرى ما يلوي فعثر على الكتاب المرسل من 
فدوى الى والدته فإ يتيالك ان قرا على نفسه فثارت عواطفة واخذتة 
رجفة الحب ول يو على الوقوف فقعد على مقعد هناك وهو يكاد يغيب 
عن الوجود وصير الى ان حدآت عواطفة فارسل خادماً عنده ان يدعو 
الرجلين الى حضرته فلما حضرا أكرمها ثم سألا ما سبب وجود هذا 
الكعاب بين اوراقكم فتداركٍ عزيز وقال قد كان بين اوراقي ايها 
الحيدب وا 15 بن المحاد ثة بالامر سرًا فطاوعه” شفيق وقام 
وشريها الكتان هد ان كاذنا العا وكا اقرذا بأداه' ريو بغا فار 
عليه من الدحاه وألكذب قائلآ ه ما برعت اذكر ايها المزير ما تقرضة 





علي واجبات الصداقة والاخاء نحو تتصك الكريم فسعيت الى ما وعدتك.-” 


به من تسهيل امر اقترانك بفدوى فبقيت مدة اتردّد الى بيت الياشا 
حتى تسنى لي ان اساعد ممنيتاً في ايصال كتينا لك الى البوسطة 

لان والدها لم يكن بأذن لاحد يخاطبتها غير بخيت وهذا لم يجسر على 
ايصال :١‏ 0 اليوستة 00-7 من اطلاع الياشًا علييا فينتم منه"اما 
انا ف اخاط ب الباشا بشي من مقاصدك خوناً من انك لا تريد ذلك 
وهذا | الكتعاب اعطاني اياه” يخيتاً لاوصله” الى البوستة وما ان ادارة 
البوسطة هذه الايام بيد العرايبين يستطلعوت من المراسلات فيها تساؤل 
فلا اكون على ثقة من وصوله الم فأبقيتهُ معي لانني كنت عازماً 
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على النزول الى الاسكندرية فاضعه” ني مكتب من مكاتب البوسطات 
الفرنغية فيصلكم لا محالة وبما رغبني في المجيء ايضاً الى الاسكندرية 
ان الباشا مقم فيها فاغلنمت الفردة الى ان اتبتها وذهيت الى بيه 
ولا وصلته” وض الجند عل وعليه وكان مارايت 

فيادر اليم شفيق وقبله قاتلا لقد اوليتني فضلاً عظياً ابا الصديق 
الحميم فاراني مقصرًا عن تأدية الشّكر لك لا بل ارى عيارات الشكر 
تنفد ولا تحيط بفضلك غير اني ارجو هن لطنك وقد قلدتني هذه المنة 
ان تعامني عن حالة فدوى 

قال هي على ما تريد من اككال والجال 

ومكأن الله سبعانه' وتماللى قد خاق هذم الذات التملية بقضائل الننى 
يجمع با فضائل النفس والجسد واراد عزيز ان يجعل في شفرق ثقة 
عمياء فيه لكى ستعين بأ على نيل اريم فكآن الله قد قد قلب 
هذا الجلف من حجر فلا يؤثر فيه جميل ولا اخلاص 

اما شفيق فاخ ذَكلامه مأخذ الاخلاص وظنه” صادرًا عن شعائر 
كرية وحبة صادقة حتى لم يدر كيف يبدي له كر ع حوّل نظرء” 
الى حلة عزيز العسكرية وقال اراك قد انتظمت في سلاك الجهادية فص 
عزيز عليه حكاية اننظاءه في الجهادية وادخل عليبا ما شّاء من الآأكاذ يب 
الملفقة تم قال وانت اراك لابساً لبس الضباط الاتكليز فكِف ذلك 

قال شفيق انني .ا ممت بالغورة العرابية وما اصاب الديار المصرية 
من اخئلال الاحوال أشفقت على قدوى ان يلحا سوه فدخلت متطوعاً 








حصي ١‏ سحي موي اليب مب يصوي ليسي مجيل 
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قى الجددية الاتكليز: 8 ارافقة ائقة هذم 4 واشاهد الامل والاحياب 
املي اقوى علي غوثهم وخصوصاً فدوى لان حببا شغل 3 جوارحي 
حتى منعني من الافتكار سواها اقول غير غيل لانك تم مقدار 
حيتأ المتبادل ولا يضفى عايك ايضاً أن اتظاي في الجندية الاتكليزية 
كان رابع امستميلات لو لم استخدم وسائط كثيرة وآكون من يعرفون 
اللغتين العربية والانكايزية فاقوم احياناً مقام المترجم ولي امل عظم اذا 
الت حظوة في عيني رئُسي أن احصل على التعبين النهائي في اليش 

0 
فاغفل مبنة الحاءاة ٠‏ فا رأيك بعد هذا ياعزيز هل اكاشف الياشا 
الان بحقيقة حي لفدوى ام ٠٠٠‏ فقاطعه عزيز قائلآً ارى الافضل ان 
تنوط الامر في يل ا تتحضيه المكية والدراية 
فكال اننئى اشكر إمتايك والقد مِ تلقدم اليلكت اذا رحعصتكت الى العاصية 

قبلي ان تبلغها تحياتي وتخيرها اني لا ازال على العبد وعا قايل أكون 
عندها فلا يشتغل بالا علي" وساكعب لا في الخد ل عزيز لا تنقل 
كتبك في البوسطة لانبا عفئلة الاحوال كا اخبر: نك اما اذا شعت 
فاني انقل لك ماتريد وألكي اخثى ان تعشي فدوى فهل من علامة ترقم 
الشببة عني فقال شفيق لديّعلامة كني لا احب ان يطلع عليها احد 
جيبه واراه' لعز.زقاثلاً هذا الدبوس اخذته .ما فى حديقة قصر النزهة 
تذكارا للب والولاء فاذا ذكرته لما تغق يبك 

. فاظبر عزيز استسانه” لتلك الافادة وذكر شفيةا على ثتعه فيه 
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حُ دخلا على الاشا في الغرفة واعئذرا اليه على' انفرادها ثم دفم 
0 ارت الييها وني كتاب فدوى بينها وقال لما اذا اردما 
الذهاب فبكما شعار الامان المصطع عليه هنا وهو اذا التتى بكيا احد فقولا 
له (السلام) فهذا هو الشعار الاخير فرج الاثدان ينفضان غبار الموت 
عن متكيهها حتى اتيا مخنياً الباشا وعزيز كل الطريق مشتت البصر 
ذا الاتفاق المجيب وهو يقول من ابن اقى ٠-٠‏ لا حول ولا .٠‏ 
الايزال في قيد الحياة ذوالله اذا الهم الحرب بيننا وبين جيوش الاتكايز 
لأسعينّ الى كدلو وأو كلنني ذلا ك الياة 





خطبة فدوى لعزيز 6 

قاما دخلا المنزل ١‏ انق ل لمانا عد بل عزيز يانه غيا دوا اسطته 2 من 
الموت فابدى عزيز امارات ٠‏ تعر وشم بأنفه وقال للياشا أن ما ستعه" 
معنا هذا الرجل انما هو مكافاً ة لما لي عايه من العم الجميل لكدني 

سررتث لاثقفاق وجودك مي 
٠‏ ع نظر الى الياشا كن لديه خبر ذو يأل قطيظ الباشا ذلك منه 
حول اليه نظر الاصغاء وقال ما وراءك فقال عزيز لدي امر ارغب في 
اراقى غل سعادة لكا 0 منهاً ان لا يفقل على مسامعه وهو 


بأ 


ولا :١‏ زيدم عاد بغيرشي على رق م وشرف اخاتون كرهتك وقد اتبستك 


لدي تست حو ال ا 2 ساس جاه مما بدا امده. اسح لحا مس م م 2 
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من مصر لهذ الغاية 

فقال الباغا ماذا ٠*٠‏ بربك عل في ايراد الحديث قال اتذكر 
ليله كنا في الملعب ولدثُ لك بشي من وجوب التيقظ على ذهاب 
السيدة فدوى وااأبها قال الباشا نم قال عزيز ان كلاتي لم يكرزل 
عيثا لاني عرقت أن احد شبان العامة سى الى اغوائها وهى لصفاء 
جوهرها وسلامة يها وتمت في شركه حتى انها علقت مبه ونا ظبرت 
الثورة العرابية سافر ذلاك الشاب الى بلاد الاتكليز وشرع يكاتبها من 
هناك حتى كاتنت وني «ذه المدة المتأخرة عثرت على كتاب منها 
الى والدته فاسحصلت عايه وحدت بداليك لعسم صدق خدمتي لشرف 
سعادتك م استعضر الاوراق واسقذرج الكتاب المعهود واغعطاه اياه' 
فقغلة” وتراءا ونااأسى الل ا حروسى ينان الاق عدن من انقب 
وياعن ابنته فقاطعه' عزيز وقال ان طيية قلببا وحسن طويتها هما اللذان 
غشيا على بصرها ثم قال ان سعبي وراء شرك وشرف الخاتون كريوتك 
م يك الآ لما رآّيت فيها من الخصال الحميدة فتماق تابي بها والآن 
اعترف للك اني احبيتها وامدح صفاء جوهرها وطيب عنصرها قبل 
تريد ان تمعلني ني مكان ذلك الغرّ الخائن فكون لها لا ولك صبرًا 
وعند ذلك تكون لي بذابة والدي وتضع بدك على جميع اموالي فاستيشر 
الباشا من كلام عزيز بباوغ مناه فقال له' على الفور انك لنفضاها 
كغيرا وه لا تستمق ان تكون للك زوجة وقيواك بالافتران بها اعده” 
لي شرق فقال عزيز العفو ياسيدي انها مها كان من امرها فل ترج 
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عن كينها مر1: الاصل الكرم والعنصر الشريف واني احسب نفسي 
تعدا أذا عأهد تي ئي على الاق تران مها فقال كد وهتبا لك زوحه ة فيورك 
لك فيبا 
فالانتج عزيز لتجاح مسعاه” وشرع يوّمل أكتسابها قرا عنها 
ونسي بغضبا له ونفورها منه' وحبها شنيقا وائتلاف قلبيهها على حب 
صاءق عُ الى الخادم بدعوها ده فذحا وجلا الى الائدة 5 فقال 
الافاما اخان نه 2 لم بير يتأهبوت للدفاع في كفر الدوار 
فقال الباشا 1ن؟ و0 تحسنوا التصرف في الام كرا كان يجب ولقد بالغتم 
في الاستبداد كانت ت اعاللم يادى> يده حدنة المظاعر 2 عمة الغاية اما 
ان فلاينجلي من 0 هذا الاستداد سو أغراض نفسية سق 
بشي من فائدة الون ل هي مضرة بم 
فقال عزيز اننا 1 0 يا سعادة الياشا الا المطاليب !امادلة التي 
تعود على الوطن بالنفع التميم 
قال الياشا هب أن جع مطالييكم عأدلة اترومون تنفيذها دفعة 
واحدة ق ع واحد فان لله ف عادو سنة لا ميد عنبا والاصلاح 
محم كان نآ لا مك اصخاله' الل تدريجاً وفضلاً عن ذلك فقد ياغتم 
في عقوق احسان ولي" النم الذي لم يظ. ركه ن اعمالم منذ اعنلى اريكة 
الخنديوية الآ كل حسن نافع فانهً 0 تخاص لرعيةه معي لمصطهاهم ساهر 
عل حيرم افتقولون أنه ساع الى " الوطن 
فقال عزيز لم نقل ذلك م ان م يقبل نجدة الدول 





عدي لج جم يمسم معموي موي .بصب عمح | عل الج عتم لمي صمي مصحم مسيم سام 
موده ضع بعت :سمس لوست اس سس مس رو عي سس 0-0 
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الاجنبية عاينا 

قال الياشا وماذا اذا بعد ان ثارت القرّة العدكرية عليه وهل 
3 عايكم ان للحكومات الاجنبية مصطدة مادية في هذا التطر ومص 
من مصاحنها الا تذّكر ما نقلته' لي يوم حادثة عابد.ن عند ما قال قتعمل 
انكلترا لعرابي ان اصراره” على عناد و >.ل الدول الاجتبية «لى المداخلة 
قي اماد الثورة فا فيا ياله" ِ بعقه لذاك المقال ولا اا . ن الدول غدرته' في 
شي بل اوضعحمت هْ متاصدها , من اول الامر ومو حفظط الامن في 
اليلاد حتى ان الدولة الاتكاز زية لعل دخوطا الاسكندرية صرحت انها 
ترجع عنبا حالما تنحل عتدة اجتاع الجيوش والتظاهرات الحربية 

فقال عزيز ان متاصد اتكلترا الاستيلاه على دذه البلاد 

قال وكيف يكون ذلك مقصدها وقد صرحت ها قلته” لك وفضلا 
عن ذلك انها اوعزنت الى عرابي قبل تذاتم الخطب ان يخرج من البر 
برتيه والقأبد ورواتبه مع رفيقيه فإ يقبل واو قبل لال المشكل على 
اهون سبيل على انه اذا اصنى في هذا اليوم الى ما قيل لهأ لانحات 
المشكلة واستعبت الراحة وعادت الجدرد الامكايزية من حيث انث أما 
اذا اصرّ على مرادم فاا نقم في 0 ويعود ذلك ل 

فقال عزيز وككن لا يمننى على سعادةك اننا ندافع باعالنا هذه عن 

حقوق مولانا السلطان صاحب البلا 

كال ومن قل نأك ذلك عل فانلك لا تايث ّ كدان سم سدور 

المنشورات اللأذنة باعثبار عرابي عاصياً وها ان الجناب الءالي قد صرّح 
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بعصيانه وتحن ليس لنا قدرة على مدافءة القوّة الانكليزية 

فقال عزيز اذا كان الجناب العالي يحب الرعية فاماذا يتيل نجدة 
الدول الاجنبية 

قال الباشا قلت للك انه لا يمكنه غير ذلك ولا بد انه' فعمل هذا 
رغاً عنه" نمن تريدون ان يستنجد وانتم القوّة الج ني كان يستنجدها وقت 
الحاجة قد انقايتم عليه على ان 0 يقابل حرد ريك لدينة الاسكددرية 

فقال عزيز ان حريقها لم يكن الاجرياً على مقعضيات القوانين 
الحربية القاضية باتلاف ما يتحقق قرب وقوعه ني يد العدوّ فقال الباشا 
«ستبدي للك الايام مااكدت جاهلا » وحيئئز نتاكد صدق مغالي 





الفصل الكاني والئلاثون 
9 عود عزيز الى مصر ع 


ع استأنف لباشا الحديث وقال اذا عوّلت ان تنمل الآن 

قال عزير قداعولت ان اعوذهم '/ لوفد الى كفر الدوار ومن هناك 
اغنام الفرصة لازجع الى القاهرة فها الرأي 

فقال الباشا يلوح لي ان ن العراهين طالما اصرّوا على الدفاع ومغالفة 
اوامر الخديوي فالحرنب' لا تخي الازعد: زمن عاويل فتطول: املك لي 
كفر الدوار او في غيرها من النقط الخرية انا السك ماعن 
من مرافقة الحرب ١١‏ وي لانبا ذات خطر علي اذ! ظلنوا بي سوء *! وتغال 


0ك 
بس د ووس سدسم سدم سر وسم ووس مسجو ممصم 
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لي انم توهموا ذلك من قيل فامروا بجلائي من القاهرة فتراني قلا على 

احلى في مصر واخثى ان ينال فدوى ووالدتها سول وا بعيد عنها فلا 

أن من وضوق الها مالا 131 دعت ولا امن علا وحدها دن شر 
اذا بقيت هنأ 

فقال عزيز اما خوفك على اهلك فلا اخالفك فيه واذا شثت فاني 

اسعى في سرعة انتقالي الى 'لقاهرة ومتى صرت هناك اتعبد لك بالحافظة 

على راحلينٌ ما استطءعت غير اني اخثى ان لا يثقن بي لعدم عامين 
منك بذك 

فقال الباشا اني اعطيك كتاباً مني ينفي الشبهة وفي صباح الغد 

كتب الى امرأته ما نصة 

بعد السلام ٠٠٠‏ قد اضطرني بقائيٍ في الاسكندرية وتعذر حضوري 

الآن الى القاهرة وما اخشاء عليك وعلى اينتنا فدوى اذا لا سح 

الله حدث حادث في القاهرة ان اسل ولدي عزيز افندي ان يكون 

عند مشبماً ل وقائاً بهامكم لانه من رجال الجهادية وهو من اخص 

احبائي وقد برع كرما من بالقيام يبذه الهمة فيتبغي ان تعتبريه كولدك 

|| ولا تظني به سوة! واعددي عليه ني كل مبمة ريثا احضر والسلام 

حُ طوى الكتاب واعطاه لعزيز فتتاوله” وهو يكاد لا يصدق 9 

ودّع الباشا وخرج يريد الوفد فاما اجتمع بم وانتهبت معمتم عادوا جميعا 

الى كفر الدوّار م ما لبغوا ان عادوا الى مصر فسعى عزيز الى ان عاد ممم 

اما فدوى فا ببحت تننظر جواباً على كتايها الى ان هر اسبوعان 


امي 





لبميس ممصت مما لسعو سب عه سبو ماع سميسم معدب اعد "ساي مامدصا بيجب سي سوج بج 1 
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فوقعت في اليأس أواستولى عليها الم" والئم” حتى لم تستطع طماءآ ولا شرابا 
غنارت قواها وهزل جممها واكفبرٌ لون وجهبا الابيضوكادت تغور 
عيناها في وجهبا ولم يكن لما مؤنى ني خلوتها الا البكاء والنعيب ولا 
معرّ آلا خادمها الامين بخيت فكان لا ينفك عرد تذفيف كريبا 
وتعليق مانا باعل وعسى وهي كل يوم تزداد ضعفا وكا بة حتى كاد 
ينجلي امرها فدخل نيت غرفتها مرة فاذا هي مكة على البكاء تردد 
قينا ال خطك. اعال »ال يوجر هن كف اسلو نا الى تزفق مده 
المسكينة ٠‏ فدنا منبا يطيب خاطرها قائلا خذنى عنك يا سيدتي لاتدفى 
نفسك لوالا بن ولا تدعي عواطفك تأخذ مداها فاه الذي جع قلييكا 
قادر ان يجمع شتأتما وقد تعاهدتا على حب طاهر مقدس تعززه” الشهامة 
والشرف وتصونه عزة النفس وكرم الالذلاق فلا يخيب الله لكا املا ونا 
وصل نبت الى هنا من الكلام اتت خادمة تدعو فدوى الى مقابلة 
والدتها فقال لها بيت اغسلى وجهلك ياسيدتي واخني اةطرابك لثلا 
تيل شكا هه سدقي والدتك فنبضت وصي لا تفع 2 في احزاتها قل 
لقو على المثي فاسندتث يدها الى شرك امامبا ريثا هداً اضطرايها فغسالت 
وجهها وثلاهت بترتيب شيك من رياش غرفتها الى ان .زول عنها هذا 
الاضطراب فاما طال امرها عادت الخادمة تستنيضبا للذهاب وثقول لا 
ان سيدتي والدتك قلقة لتأخرك فنبضضت وقد زال عنبا مم ذلك 
الاضطراب فذهبت الى والدتها وكانت حينئذ في قاعة الاستقبال فلها 
فاوريق الول رات اا هر بالخروج من القاعة فاجفات لانهاكانت 





يو م0000 
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بقياب البيت وانزوت حياء الى انخرج الرجلوكان لابسا لياس الجهادية 
وعيئته حيعة قادم من سفر فلما دخلت القاءة سألتها والدتها عن سبب 

تأخرها ولحظت في وجهبا امارات الكابة فقالت علام هذا التغير في 
وجهك يا حبيبتي فقالت لها ان انقياضي هذه الايام لداعي هذه التقليات 
ولان والدي بعيد عنا تمت رحمة الاخطار في الاسكندرية ول تكذب 
فدوى بكلامها لان هذا الانتلاب وتغيب والدها مما يزيدها اضطراباً 
على اضطراءها فطيبت خاطرها وقالت لما ان الاسكددرية هذه الايام 
آمن من كل انحا القطر وقد اتانا هذا التهار احد اخصاء والدك واعرٌ 
اصدقائه منها وهو ينقل الينا كتاباً منه وقد وكل اليه النظر في امر 
الببت خوفآ من عواقب الحرب ان تمعد بنيرانها الى هنا فادركت فدوى 
انه عزيز فارتعدت فرائصها لكنها اخفت اضطرابها ولم تبد شيئاً فقالت 
والدتها يظهر لي ان هذا الشاب غيور هام فانه” جاءنا من القطار نو 
قبل ان يذهب الى بيته ويغير اثوابه ويستريح من مشقة السفر واني لقد 
امتدنت من مجيئه واهتامه بنا لانتا قي حاجة الى من يحمى ذمارنا اثناء 
توم ادقلاض الانيةا وعذا فاك حادق تانر تصرى :انا 
وبقين 0 0 باذن الله ٠‏ وقد اتانا ايضاً بكعاب من والدك ينطوي 
على ثقته وكفاءته م للقيام بهذا الامر قالت ذلك ودفعت الكتاب اليبا 
فتداواتة” 0 بسكون الى ان اث على أ خره ثم ردته الى والدتها ول تبد 
أي يا ولافاعت بكلام لكنها تأغرت تأهْرًا خفيا كاد يتكشف لوالدتها لو لم 
تبرحها في الال وتذهب الى غرفتها لتترك مجالاً لعواطفها وقد احست 
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بانقباض اوشك ان يشتت صوابها قاما شاهدها بيت الحظ شيا من 
اضطرايها فبادرها قائلاً ارى الرجل قد جاءنا اليوم جيتآ رمعي فا الداعي 
لذلك يا ترى فقصت عليه الّكاية وهي ثتميز من التآثر والانفعال 
فقال بنيت اذا لم يكن للمره اجر من نفسه فاذا تفيد الاهانة 

والتعنيف فوالله لقد 0 خذا الغو مرماء ومو حقيه الى يك 
هلاكيا فايجر ما هو جار سوا عندة قرب منا او بعد فبل يجسر على 
مخاطيتك أو يقوى 5 تك قدعيه وشأنه” زاف ما شاء الى ان 
يقفي الله ما يشاغ فتأوهت فدوى عن فوّاد متبول وقالت ارى قلبي 
9 يفني فان عي هذا الول يردي بطر تيت ويزيد الوعتي 
عل بعاد ٠.٠٠‏ الحبيب قالت ذلك واستاقت اننا بيدها وم نالك 
عن اليكاه. فدخات غرفتها والقت بنفسها الى سريرها وشرعت تصعد 
ا'زفرات فبقيت بقية ذلك اليوم عرضة للتذّكرات الخيفة من ضياع 
الحبيب وسفالة ذلك الرجل الذميم 








الفصل الثالث وإلثلاتون 
د رسول عزمسر انى فدوى 3 


ففي الصباح التاليكانت فدوى لا تزال عرضية لاضطراب الام سغارقة 
في اج | الاقفكار أذ دخلت عليها دليلة وي تبقدم عن اسنانها المبدومة وكان 
وجهها اغيض وطرقها | امش وذ<دودها معبرة كنبا المتصودة بقول الشاعر 
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لحا في زوايا الوجه تسع مصائب فواحدة منهنّ تبدي جهنا 
بوجم يشيع ث” ذات قعمة كصورة ختزير تراه ترمرما 
فاماراًتها فدوى تشاءمت منرريتها وكرهت مخاطبتها اما تاك المموز 
المعطاه فاقبلت عليها بوجه الظاف ركاتها لم تبال بنفورها منها وقالت 
ارى سيدتي لا تزال غاضبة علي" وانا لم انت الا ما يه خيرها وم اقصد 
الا ما اراده” واندها 
دلت فدوى ١‏ ما تعنين بقولك 
قالت اعني الخاتم الذي رميته في وجبي منذ بضعة ايام ستليسينه 
من يد من لا يسعك مخالفته” 
قالت هفدوى من ذا يا ترى يستطيع ذلك قالت اذا اذانت لي 
سيدتي يخلوة قصعدت عليم_ا الخبر واطلعنها على الامر فاخئلت يبا 
مع شدة كرهها لحا لتدرك الهءة التي الت بها هذه المية الرقطاء فقالت 
الهيوز ان والدك قد سم طيعك ان اردت الباسك غائئه' فامتنعت 
فتفرت منبا فدوى وقالت لا هل وصل من قدرك ان #اطبينىق 
عغل هذا الخطاب اين الوقار والحشمة اللذان نعصف يبن اللائي مغلك 
افصري لا تخرق حرمة شيذوخنك 
فقالت لا لا يصعب عل سماعك كلامي ايتها السيدة اللطيغة 
فاني لم أت لاثير فيلك ثائرة الفضب بل لاطاعمك على حقيقة الامر لعلي 
اقدر ان اعطف قابك على ذلك الشاب الذي لا يريد من الدنيا الا رضاك 


6 سه 
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فقالت فدوى لا اريد ان امعع مثل هذا الكلام ولا هو من 
شؤونك فا بالك لا تأتيننا الا بأخبار الشؤم 

قالت اني لا تيك الا بالخبر اليقين ودذا كعاب يكشف للك حقيقة 
الامر ويطلعك على طوية من تعاق قلبك محبه يريك الاشراك التي 
نصيها لك فوقمت فيها لصفاء قليك 

فاضطربت فدوى عند هذا الكلام بالرغ عنها وقالت ماذا ألا 
نقصرين عن معاودة مغل هذا الكلام فقاطعها اليجوز وقالت لها اتحيل 
اهانتك بالصير لاننى كنت فتاة مغلك لا انقاد الالما تصوّره لي الخيلة 
غنذي هذا الكتاب واقرئيه على نفسك فتمامين حينئذ صدق خدمتي لك 

فأخذت فدوى الكتاب ونشته” ويداها ترتمثان فاذا فيم 

حضرة السيدة فدوى 

ان الموجب الاول لهذا الكتاب اليك هو عظل حبي لك ولولا 
ذلك الحب الالغ في نفسي مباغ الميام وكرام سيدي والدك الجليل 
القدر لاوقمنك في شر اعالك غير ان فوّاديالمتيم بحبك لم يطمني على 
اذيتك وقد تماديت بالجناء والتفور معا اظبرته' للك من اللين والملاطفة 
فاذا سعيت الى التَقرّب منك سعيت الى اهانتي واذلالي وانا لم اقترف 
ذنياً يوجب هذا غير اي اطلمت على ما نصيه” لك يعضم مرف 
الاشرالك وقد التمس للك من اجل ذلك عذرًا على غرو رك فاعلهي واحبدبتي 
ان الذي قد وعبته قليك غلام غر لا يعرف له' لا حب ولا نسب 
واذا اردت تحقيق الخبر بالختر فاس اليه ينك اذاكان يعرف له' حسية 


ممص جع يجي سحو بحم ...ليسي ع يجيج يس يت ما عمد موي سن لسعاي - 











5 0و 
او نسبآ ما خلا والديه ايليق بك وانت ابنة اصل كريم ومجد وسودد 
ارك تساي زمامك الى من لا يعرف جده؛ ولا وطنه” ولا هو من 
الناس في مقام يليق بك ويرشضي والدك تمن هذا اصله” لا يعرف 
لك قدرًا ولا يقدر لك مقامآ ولولا ذلك ما اذاع امرك يين الناس 
وجعلك مضغة في افواه العامة منهم وما تزعمين انه عاهدك عليه سرًا 
تتداوله” الالسنة في الفتادق والقهوات فليس احد ولم يبلغه خير قصرا لنزهة 
وحكاية الزر والدبوس ..٠‏ وقد كتقت كل ذلك عن والدك صيانة 
لخرمتك فاعامى الآآن انلك قد صرت لخطيبة لي يأمر والدك فانزعي من 
يالك الانقياد لذلك الغلام واذعني لامر والدك واذا حاولت الاستهرار 
على غرورك فلا يزيد ذنيك الا كبرًا وما لا ترضيينه” طوعآ ستنقاد.ن له” 
كرما والسلام محياك 

عزعز 
فا اتت فدوى قراءة الكتاب الا خارت قواها واكفير لون وجهما 
فالتدندت الى دليلة وقالت لا لقد تمادى هذا الذميم ادي ليس وواءه” 
ع وله عباية واراك متمية لميادثو السفلة فاح حرجي من هذا اليبت ولا 





تعودي البتة عمرك كلل” 
فخرجت دليلة وني تقرل يا أبنتي تين على > كل هذه الاعال 
اما فدوى فوقعت في حيرة مما قرأته من امر الدبوس والزرٌ ولم تجد 


ديرا للخل تك الرموز الا انه عرف 1 من شفيق, نقسة لان ذلك 
محفوظ بينها وما كانت تفتكرني ذلك كان يخامر فوّاد ها الشلك في ا خلاص 


حصعم 











عم » 
1 عواطف الحب لا تصبران ركه حو ده التحة وتحله عن 
هذه الدنايا ولك هذه التحمرة | التي ممست كراءة حييبها مآكانت لتزول 
من لقا سرس الرقك ارات مدن اطلمعه” على اللكاية فتال لا 
تنصدق م ذه أو 0 هذا الخائن فانه 52 مخادع فشفيق فشفيق ارفع 
واشرف من أن يقابل 2 يبهذا الوغد الذميم 


الفصل الرابع والنلائون 
6 معدات الزقاف 96 

وبعد بضعة ايام جاء والد فدوى فاق عزيز للسلام عليه ذزاد الباشا 
في اكرامه وتيجيله فاما بلغ فدوى ذلك خافت سوء العقبى 

و بعد يومين من تبي ء الماشا اخثل بفدوى وفاتحهانيمساً لتباوامرخظطبتبها 
لعزيز واطتب عية مدح صفاتء ومروعته وانه قد نحا من الموث ني 
الاسكندرية الى ان قال لحا قد سبق منى القول له ان يكون للك بعلا 

فقالت امر والدي لا اقدر ان ارفض” الا ني اطاب اليك الاعهال 
في هذه المسالة 

فقال وما الفائدة من الاههال وقد عرفت هذا اشاب معرفة جيدة 
وهو الذي انتذني من الموت على يد احد احعابه وفوق ذالك فهو رجل 
ذو ثروة واسعة فعلام الامبال 

فقالت ان البلاد الآن في خطر والاقكار مضطربة فبلاً تبات 
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في الامر ريثا تهدأ الاحوال 
قال ان ذلك لا يوجب الامبال ولا بد من اتمام الامر قالشاب 
من يليقون بنا 
قالت ولكى . ٠ ٠٠‏ وختتقتها العيرات 
قبادرها قائَلاٌ لا حاجة بنا الى التردد وقد قضي الامر ووعدت 
الرجل وعدًا شافياً يك قر تسعطع فدوى جواباً لشدة تأثرها واشتقالها بالبكاء 
فعضي الباشامنها وانتهرها اناق ما مسي هذا كاد انلف تريدين 
خداعي بدموعك فلا حاجة بنا الى الاطالة فالغدٌ موعد الاقتران 
قترامت على يدي والدها لقبلما وي ثقول ارح يا ابتاه' ابن 
مسككنة واسحع لما بكامة فاحسّ بالمنو الوالدي فاتعطف 3 نحوها وقال 
تكلي ما بدا لك فقالت سيدي لا تقل بنك ولا لاما ا تي 
فانا مجبورة على تيم اوامرك كلها ولكن هذا شي ٠00‏ لا اقدر 
على ٠٠‏ : اراب 
قلا م وول اتعيى معاافة توق 
ميدع ووالاف: ما اعفيث: أن لغالف لك كيرا الأهذا دتمل 
فقاطعها وهو يتميزمن 'لغضب قائلاً يكفي لا تزيدي اتظنين اني 
لم اطلع على مكاتيتك لذلك الشقي الى بلاد الاتكليز نبذا اميه يلبق 
بلك وم يسبق لد نظير عددنا 
فتاطمحه' وَامْلة ياابي -٠-‏ خيالة --- وخداع لا تظا هذه الابنة 
الموت اقرب الي من القبول ببذا الامر قال لا يمنيني كيف كان هذا 











ا 26 
الامربل لهمني اني وعدت «ذا اأرجل ؛ بقرانك أفحمت 

فاومّكت قدوى ان تفقد صواءبا من التأثر واليكاء فقالت بصوث 
ضعيف ولنمة حزينة اموت <> المورك: +2 اسن الي ولا 

فانتهرها قائلدٌ أهذه تهمة الترية يا ندوى ان تعقي والديلك 

فقالت لا لا ٠.‏ ياابتي وافا اطلب اليك ٠٠‏ الاممال بالامر 


ريما تخنبر من غثشعك ظلواهره” 

فقال عبتا نتكامين فغدًا ميقات الاقتران قبات, ام لم لقبلي تم تركبا 
وخرج لا يلوي علي شيء واحخذ يهتم بمعدات الفرح وبعيكت تالت 
المسكينة ثتقلب على نار الابى وتندب سوء ينها فتراءى لحا ان تستتجد 
والدتها فلا ذهبت اليها واطلمتها على الامر اجابتها خير لك الانصياع الى 
الدللك حبرت الدهر اكت ية" او لمله يريف يلكت سوة1 عاذت ذدوى 
الى غرفتها تضرس ادامل الاسى وتشكو المساكسات التي المت بها ولم ترث 
منصقةه ة لضعفبا وبعيثكث وامن 1 نبار وسواد الليل 5 على 2 ر الغضى 
فماكان ا الفرح من كل ار وب واعدثت 
تلك السيئة اليغت - جرعةه دسامة لخدا احتى تكون ف في مأمن هو ل كخثاف 
امرها السوى حتى اذا تحققت وقوع المقدور تجرّعها ونتخفلص من ححيأة 
اسعتر قلبها فيا لسوى الحييب 

أما عر يز فأخذته' مه ١‏ د تال من 8 دعا من 0 





١‏ معام جح ممص سه سجس م م ل 


2 ان 








و 1 يد 


اللاي كانت في خطر عظيمفالجنود المصر يون كانوا في التل الكبير 
يتوقعون جوم الاتكلرز علييم وهم في تأخر مبين والجدود الالكليزية 
صاروا على مقربة منهم واما عزيز فنزع ثوب الجهادي ولبس ما اخار 
من اللباس ليظبر به جميلاً ذلك اليوم ولو ساعدته الاحوال لجاء بالمغنين 
والممنيات واحنفل احئفالاً عظيا 

كات عصارى التبار الا امت ت القاعات بالمدعؤيركل. 
قاما تاكدت فدوى الامر وقمت في لا قوت في غرفتها تندب 
شفيعا والحياة وعولت على الارقاع بذلك الذائن ثم بنفسها تخلساً من 
العار فارسلت عدي مميتا ولا حضر القت العدالامر واطلعئه على 
5 امو قيع كان الموت فقال' لها ودموعه" لتناثر لا تفعلي يا سيد قي 


2و 


ولا تبى حي'تلك رخيصة أن ددا الوئن والله 00 0 بريد وانا 
00-0 


0 


حي ارزق قلا بد من انا خطاف روه قا ل ان يدركك ببصرو وعد 
ذلك سوال 0 عشت أوامت 1 و قد اتمت ها يجب 
عل وخاصسات لس ا-طاعرة وق العذاب والموت وكان بنيت قد اع 
ا 'ذاتكد عقد الزواج يطاقه” على عزيز 
فعيده' تم على ننه فهوت الاثتان نداء لفدوى 


ا 3 
.- دعت ع2 عه 
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* على الباغي تدور الدوائر »©« 
وفي الاصيل بي كان ببت الباشا غاساً بالجاهير وقد احضر ما 
لزم اعقد الزذف جاءء؛ خادم يقول ان في "اب جاويشا وني يده 
كتاباً لسمادةك غفرج البأشا وتناول الكتاب فذا هو مكتوب بايعاز 


5 . 


عرابي باشا ف قصر لكشيل يقول 5يه م معذه 
ان امتلاك جنوه العدو حصون التل أكبير يقفي على جميم امراء 
'لعسكرية والماكية واعيان البلاد بالحضور -الا الى سراي قصر الثيل 
للدناوضة في الاحنراطات اللازمة لمنم المدرّ من دخول مدية القاهرة 
يجب حضورك -الاً حالاً لى السراي المشر ليا 
من قصر الثيل و الارماء في ٠١‏ تير اسلنة علروا 
فاما قرأ الث الككتاب تترر لون وجهه هأمر بحضار العرة ردكي 
وركب معه من حشر من اعين البلاد الى الل المذّكور فال عقد 
الاجتداع ويلا وصل الياشا الى قصر الثيل رأى القاعات ملأى بالامراء 
والاعيان وهم يعفاوضون في ما بتخذونه' من الاحئر'طاث لمنع العدوّ قكثرت 
الاراء فيا بيثوم ودوك وتاققة فترشن اند الاكوات: وكان من 
الذين لا يزالون 00 عل ولك الخنديوي عت الجهادية عل عصيانهم 
وحرّضهم على وجوب التاس العفو من مولاهم ووافقه كغيرون من 
حضر فألفوا لجنة اتكتب عرصاً بطاب العمو ككتبته وارساته بمية 


0 المصك جلما ماما اع ع ل يعم هر - 53 بيس م مه مه فمتصيسييي اعد 


ييه الصتببيسيية مامد لمماي يي ومسي سوام بسي مسو و ل 


عبج عوج عدم يضيب سج هبجاع يميهب بمب عيدج وب بد حنج صسي نحت دحاج وميايه محا عون «ججب عبني جحي حبجد عيوب يبيج :عد احج جدعه مرج سبج اعتسعس يوج يحو عب سح نت وا اياي مضب سد جرح شاجب وطجا ونا سن مج ع ا س1 
عي يي ع 0[ 
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وفد الى الاسكندرية غير انه لم يقبل 
انعد 0 من فى اصر 0 20 30 
لعنفيذ ذلك في العباسية 5 عاص يا 9 ىق اخئلاط 3 


خوفاآً من حدوث ما حصل في الاسكندرية من حريق وخراب 

كل هنا الاضطراب وعزيز لا هر له الا الظفر بفدوى فاما اقبل 
المساغ ٍِ ات اناما خاف ان هذا الانقلاب السيابي يعرقل مؤافه 
وخصوصاآ اذا جاه شفيق المصمة فيط آماله' وتظير خيائته” له فبعمل 
على الانثقام منها فصوّرت لها بصيرت اركف يأقي بزمرة من الرعاع 
على شاكلته ويهدد فدوى ‏ ويغتطتها غضبا وعكذا قل فنا وصل 
باب غرفتها وه بالدخول اعترضه منيت فل يرتد قدفعه في صدرم 
قائلاً لا تريدك الايام الا سفالة فغيم رفاقه' يريدون فت الباب قهرًا 

فاما راهم نيت على هذه الخال اطلق فيهم الفرد ولكنة صوّبهٌ الى عزيز 
قاصاب منه جنبهٌ فقسقط الى الارض فعلت الغوغاة من رقاقه 2 
على بخيت ,النبابيت والعصي اما هو فداقع حتى كاد يقع في اليأس 
وحينئذ اضطربت فدوى ذه الغوغاء واطلاق البارود فتناولت الجرعة 
السامة ويداها ترتعشان وفرائصها ترتعد ثم اخرجت تذ كار شفيق وجعات 
ثقبله' وتذرف عليه العبرات وهي لقول على الد ‏ ذها السلام اذا 
خلت من يحبه قلبي فالوداع الوداع ايها الحييب كنت لا تزال من 
ادل الحياة واللقاء اللقاء اذاكنت قد انتقلت الى اهل ان 

















الجررر”<جاودوجب سدور 


الوقوف فالقت بتنفسها الى المقعد وي غائبة بذكرى الجيب قسييت 
جلية عقيبا سكوت وصورت رخيم ينادي «ما هذا التمامل ابن فدوى ٠‏ 
من هلاه يا نيت + كيف يقوون على اختراق حرءة الخندرات» فلا معت 
فدوى هذا الكلام خافت افتضاح امرها ورفعت الكأس الى فيها قمعت 
ايضاً« اين قدوى 5 ن يقل هذا الملالك » فبهتعت واخذتها الددشّة واستببت 
ووه من تحب فاحاولت لما الخياة ورغبت في الام الود 

ان تأقي مر و والسم الذي ظطبعه عند مده مت من الجييس 20 
مفرقاً عنه” - فاي عبارة تفي بوصف حالة هذه الذات الملآكية وه بين 
هذه التقلبات تارة ترجف من الخوف وال اموت والترعه عبان بسكا 
الحب وتطيب لما الحياة ميو ان الحييس حي سيوافيها ثم “معت 
ايض « أذهيرا لا يبقَ متك احد » وبعد بضع ثوان م تعد 0 : 
فج الياب ودخل فيه ضابط الكليزي فلا 2 فدوى خافته” خادًا هو 
يقول لا تخاني يا حببتي انا شنيق_ وكات ت لا نزال جالسة 0 
السامة ف ددها قلا عمست ذلك سقطت الجرعة من يدها وققلت حيبي 
في قيد الحياة وسقطت ت على الاارض مغشي ا عليبا فرشهآ شفيق بالماء الى ان 
استفاقت واجلسها على المتكإ وهو يقول <ذنضي من اشطارانكت ارات 
شفيقا نَأ وتأاكدت انه هو باللباس الاتكايزي م ثهالاك ارك صرخت 
وي أخائية عن الصرات حيبي بدي بشفرق قد لشقق أقد حل دياق 
فارسل ' لي ملككي المارس قاخذ شفيق يسك ل روعها ويلاطفها الى 


كن 0 الها 


د 
ْ 
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ثم نمض شفيق ليرى ما تملع زيزفاذا بد ين من الم الجرح وقد عراخيت 
ان يتغى عليه شمنعه' وامره بنقله الى غرفة لمداواتم فقاالت فدوى اتريد 
احياه خائن اراد بلك سوة! فقال تبلي يا حبيبتي ولا تأخذي الئاس 
باع الم فهذا الشاب كان من اصدفائي وهو الآان مطروج بين حير 
ويك قسن علينا اماي معاملة الجر 4 في المرب ا باد و الى غرفة 
ثانية وغسل جر وضمدها حتى اسدناق فرأى شفيقا فوق را 2 فى 
واحسّ بما 5 > به 1 هذا الياسل فم آاركب يلقي بنفس4 الى اللارض 
ويطلي اليه المغفرة منعه وطيري خاطره 'قائلاً للا بأس طليك ياعزير 
انا اعر انبا هفوة صدرت منك ذلا اكاخذك عليها يها فاضطهم ريما تستريح 
وساعود اليك م ترك وعاد الى فدرى 





الفصل السادس والدلل 
اد اجتماع الميسين وكشف القناع 3 


فلا سعم الشرطة اطلاق البارود الى بمضيم فشاهد خابط اتكليزيا 
داخلاً الببت وكان قد معمع بدخول الاتكليز مدينة القاهرة في ذلك 
المساء فظنه" قد فمل ذلك عمدًا فإ يسعطع كلاماً 

اما والدة فدوى فلهما “عدت الضوضاء واطلاق اليارود اضطربت 
أ وخرجت فرأت الازدحام م اتى الضابط الاتكليزي ولم يصير ان دخل 
| غرقة فدوى فنافت عليها ونادت الخدم ان ينمو فإ يجسر احد مثم 





|| - 
ممم سيم مح ا ل لع عصم م م ملس" عي صا م حي عه نا اماع مهد زيم ع اس لمع صصخي لد مص ا حي سسا مير مص حر م صن عسل مح 











على ذلك 5 ان الا تكليز بعد دخو العاخرة الوا للقتل والتبب 
وبقيت في قلق عظيم على ابتتها الى ان اقى الباشا فأطلعئه؛ على الخبر 
5 يستطم الانخر في باديه الامر الدخول خوفاً على حياته وصار ينتفض 
رن الخوف والغضب وبفكر في مرج أيخاص ا.نته واذا ينيرت 
قداتى اليه ودلائلالفرح والا-تبشار بادية على وجهه وهو يقول ل لايد خل 
سيدي فدخل الباذا غرفة ابنعم فاذا يبا جاسة الى ذلك الضايط 
فاسعاء منها لا كار0ح يجب عليبا من اأتحجبس عن الغرباء خصوصاً 
لانه: "كان يعبد فيبا الحافظة على تلك العادة غير انها م يقو على ابداء 
.لاحظة في هذا الشأن قنسب ذلك الى خوفها فمااقترب منما كان يرجف 
من الخوف والغضب غير انه حالما تفرس في وجه شفيق عرقة أنه هو 
الذي نجساء' من الموت في الاسكددرية فألتى بنفسه اليه وقال اهلاً 
وسبلاً اني لا انبى نضلك مدى 9 ا هذا الاتفاق السعيد 
ودتى جلت قال جئت هذا المساء مع ايوش الاتكليزية فقآل هل على 
م لا لانم 0 وجعلوا الخفر في كل 0 
واحثلوا القلم والإصرن ارلا لبون ان يقيضوا على عرابي ٠‏ وها قد قت 
نبوة قائد الحملة الجترال وللى بال يدخلبا في ١5‏ سبتمير 

امأ فدوى فدهشت 5 والدها بشفيق ٠‏ لك أ امارات الوجل 
6 لا نال على وجبما ها اثرماقاست هذين الدومين ثم ما كان 
عن دخول شفيق عليها بغلة 

ا الببغا جاهلاً كيفزة اصاة عزيز ولا يننك مقكرًا في سبب 
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دخول ذلك الضابط لبيته والجلوس الى ابنتم فلاح له ارن شفيقا 
هوالاني على عزيز لدواع جنسية وكانت الحياة اذذاك لا قجة لها 
٠. 5-3 -: ٠. ٠. . 00‏ . 
فاسف لضم عدره واوجس مر ضياع الثروة و رعب يو استطلاع 
افوا ل انيتا ترادريه قدو وكانك هق" امتووت: روعيا نان 
نيعا يا ابمتِ ريه وياليتها كانت القاضية ٠‏ قال ولاذا ٠‏ قالت اطلب 
الف قن تمن كران قلدى كين اعرفك منشرة: القاط ورست 
شفيق شيل من عدبا خرقت الجشاء و وتسيج يا ملوة! من الحب 
فقال الباشا هذا الذي انقذنا من الموث فى الاسكندرية اتأوعز يز ٠‏ 
كي د ل ا 21 سي 0 
قالت اتعرف ان اسمه شفيق قال (وقد بهت اذ تذّكرذلك الاسم) واعله' الذي 
خيرت عنه من عزيز قالت نم هذا هوالملاك المارس الذي انقذك من 
الموت مر وانقذني منه مرّتين وانقذ ذلك الخائن مرارًا فضجل شفيق وقد 
اذهل لط حديث فدوى حتىاوشك ان يغيب بسكرة الحب فيا نيجل 
بالاعلذار ل بالغتها بالوصف فآ دركت ذلك منه' وقالت « وهي ترمقه” بالحاظ 
ناطقة بان لا اخثى تي حبك لوم اللاتمين» (اذا ذكرت بسالتك فلا 
اكسبيك رفعة لان اعالك المتجددة مع الايام ناطقة بذلك فلا تسب 
شَكري للك على ما اوليتني من الفضل ثناة عليك ) وككى لا تدع له” 
جالاً الكلام وجوت المنطاب الى والدها بعد ان افهمعه” بالحاظها المراد وقالت 
9 0ع 
أتلومني بعد هذا يا والدي اذا كنت ٠ ٠-‏ وكأنها أحست بعدم لأقة 
ذكر الح لوالدها قكادت تتامثم فاع" والدها قوطا اذا كنت تمحبينة 
5 2 ع 
اليس كناك فخهلت ولكنها استأنفت الكلام فقالت لا اجهل ياابت 





د لابج سح جوم اجاح سم ومع حي مه 1ك 
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ان وجودي بالقرب منه' ولو ملئمة محظور في عوائدنا غير الي لا استحبي 
ان اقول انه يجب معاملة من كارت كهذا الشهم وقد انقذني من الموت 
مرتين معاملة اقرب الناس مني فاعد مقابلتي لهأ على هذه الخحالة مقاباتي 
لاقرب اقربائي 

فنوض الباشا حينتذ الى شفيق وقبله' ومدحه قكور شفيق ما 
حضره من عبارات الشكر والامعناتب لما اظهراه' لهأ ثم اخذوا ياطراف 
الحديث عن 0 حتى الكشفت ككل سعايته ورداءة جوهرة 
فاسف الباشا على ثة ثقته بو قدر اسفه على فقد ثروته بهذا الحادث م سأل 
الباشا شقيقا من ابورا 

ققال ان والدي املعه ابراهيم وهو احد مستفدىي قنصلاتو أتكلترا 
في القاهرة وقد قضى حتى الان في خدمتها زهاء ١8‏ سنة فدهش الياشا 
لذلك وخاف ان لا يكون مسلة فقاطعة قائلاً ومن اي الطوائف قال 
من الطائفة الاسلامية فازداد دهشة وقال من الطائفة الاسلامية وقد 
قفضى في خدمة الحكومة الاتكايزية جل عمره فقد ممعت انه ليس منبها 
فقال شفيق كلا بل هو منها واما لقربة من هذا القنصلاتو فيلوح لي 
ان لها به سرًا يود اخشقاءه” 

5 0 الباشا واظن هذه البلاده ليست بلاد 5 

فقال شفيق اعترف لك يجهلى الحقيقة 5 هي وانا يترج لدي ان 
الم قا بر الشام ا الباشا الحديث لثلا يضايق شفيقاً 
وعاد الى التكر ف لامر عر 1 اضر في سه ان إححث عن حقيقة 


ذل 





لالد هط يوون ل مس مجه ربت بوت اسمس سي سه موص ات انمه تدا وي مداه مستي ع الصسا احا ايج دجت بيد اوتا اهو لل 
جيرج يعيب ووسرج هب سوب ساي دحج يا حطس بايا فص م سح حر طب سات د سد هف لوي و 1 


ااا 00 ا ا ا ا مم مم ا اا 000 
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م سه لتسسد اع 8 مله ف لجو لحيو ووس ل 
١ 2‏ لجعي سد بعد جيية لمم ال ع 
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حسب شفيق ونسبه قبل اتمام امر الاقتران 





6 شهامة شفيق 

فقال الياشا ان خيانة هذا الرجل تستوجي القعل 

اجابت فدوى لا شك في ذلك واني اعجب كيف سعى شفيق 
الى معالجنه 

فقال شفيق الم يكى هذا الشاب من اصدقائي بل رفيقي في المدرسة 
فلا يليق بي ان اقابل جهله بالشرّ ١‏ 

. فقالت فدوى الستمق هذا الخائن غير القتل وقد ابدى لك ما ابدام 
من الشر والعدوان 

قال شفيق اي فضل للعاقل على الجاهل اذا عامل الجهل بالجهل 
والشر بالشر وما الانتقام ال شأن الضميف الساقط وهذا المسكين قد 
نال ما جنت يداء؛ فاصيب بما استمق ولو استحق الموت لكانت الضربة 
هي القاضية وفوق ذلك فهو جري يقاسي مر: الالام وتبكيت الفعير 


>< 


ما يكفيه جزاء فاذا شفى فبارادة الله وان قضى ثمن الله جزايةه' 


ص 


فقالت لا حزال تسعى الى الابقاء عليه وشفائه وانا لا ارى الا 


الموت جراة كو 
فقال الموت والحياة يا عزيزقي بيد الله وما نحن الا عبيد ضعقاء 
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عرضة للغاط والتهور وقد ريت هذا الشاب يترامى على رجلي ليقياهها وهو 
فيا عامت من الم الجر وقو دمن تكرح لين ها يكده 4 ومع 
ذلك فالشبامة آمل بالمئق عدد المقدرة 

قالت ولكني اطلب اليك بحق الحبة أن لا تبقي عليه والا فاستم 
ان يعالج جرحه” ني غير هذا الببت 

فقال شفيق متسماً ان امرك يا سيدتي مطاع ولكني اذكرك امرًا 
واحدًا ا قد صرت مر :ل رجال الجهادية عرضة للرصاص في 
الحروب وحياتي دائمآً في خطر فلو بلك يوم انني أدبت برصاصة 
ول الق نصيرًا ولاشفوقاً ينقذي و يعالجني فاذا يكون حالك حينئذ وكيف 
يكون قليك 

فارتعدت فرائص قدوى لكلام شفيق كا نه' حقيقي وسبععت دموعها 
وقالت بن تتشبه' يا شفيق ان ذلك خائن لثم 

فقال ان البشر ضعفاءغ يا عزيزتي ومن منا ياترى معصوم من 
الغلط وقيل ان من اقرّ بذنه لا ذنب عليه فهذا المسكين أقرّ واستغفر 
ونال ما استمق من القصاص 

1 بينأها يتحدثان كان الباشا ينظر الى شفيق ممباً بكرم اخلاقه 
فقال لله درك ياولدي ما اكبر نفسك وما اظبر دلائل الفضل عليك 
فاقمل ما بدا لك لثلا يقال فقتدت اللروةة اليا 

فقال سيدي عفوا لم اقصد إوبداء رأي لدى سعادتك فلك الامر والنئي 

غير افي اظن أنه يحسن بقاه عزيز تحث المعالجة و بعد ذلك فالامر لسعادتك 








أ سس مم 
ع جه موي مسحي لبميس يي بي عيذ يمي لمسشسسيم عي لجع عر يودج يجو بيد ووستووسي سس يديا ساب لمحي بسس ممم مدهت 
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فقال الباشا نم الرأي رأيك يا ولدي قبا بنا غخيره' في البقاء هنا‎ 
ريثا يذنى او الذهاب الى بيته فاما قابلاء” اخنى وجهه بين يديه وقال‎ 
عفوا عنوًا ايها الصديق الكرم فضميري يبكتني ا اقترفتةً نموك فذني‎ 
عظيم يستحق الموت وككن العفو العفو فقال شفيق لا بأس عايك فقد‎ 
جرى المقدر اما الآن فتد اتدث وسعادة الباشا غخيرك بين البقاء هنا او‎ 
الذهاب الى بيتك فقال اريدان تسحنا بنقلى الى حمل سكني فاجاباه‎ 

الى ذلك ونقل ١‏ 





الفصل النامن وإثدلائون 

36 انتظار جيء والدي شفرق 6 
فاما نقل عزيز الى ببعه عاد شنيق الى غرفة فدوى واستأذن 
ظ الباشا في | لانصراف قائلاٌ افي سف لعدم امكاني البقاء الان لازداد 
| شرفآ ومؤاشة برؤيعم ومحاضركم اذ را يترتب على تغيبي عن الممش 
| وقنآ طويلاً سوه ظنّ بي لانم لم للسعدوا باغخرايٍ في -جددم, متطوّعاً 
الا بعد السعي الكغير فاني لست اتكليزي الاصل وقد ساعدي كوت 
والدي هن موظني هذهو الْكومة ني هذا القطر وله' فييا خدمات 
صادقة فلا بد لي هن ان ابرعن لم على صدق خدمتي حتى يثقوا بي 
قال الكاقاات الجهادية التي لايد مئا بعد هذا الفوز في حرينا وشاعرة 
لان الى الالاي ومتى استتبت الخال اصير قادرًا على الترداد والتشرّف 


لقص م صم _الصامية 


عمو 


به جمد 5 ع جسم اج بيات سيم ميد سصيوم يجيي بلي_جيفمي سي لماي سي لصمسسيم ذم 
بسح يس © سا لب سي 0ك سم 
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بالمثوليين يدي سعادتك قالقي اليك ما يلج ميري من اللهحبة والاحترام 
لعلى اصادف ١‏ آ مله من محبتك وكرءلك قطظ الباشا المراد من ثُقرّبم 
وقد احبه” وسرّته' الملائق التي ربطت فدوى تبه ف وانع باثتلاف 
قلبيبيا فرحب بشفيق واخلى له” حاكن نل وام 
اما فدوى خبهان عليها فراق حماتيها ولا بعاد شيب غير انه" ليس 
باليد حيلة ولا مكار2 لاظبار عواطفها امام ابيبا فنظرت الى شفيق 
مستعطفة وقد تاه عقلها فتبادلا الخطاب بالالحاظ الناطقة التي يريدها 
الشاعر بقوله 
تشير لنا عا نقول بطرفها واوسي الييا لبالا قم 
حواجبنا لقضي ١‏ الاقم بيننا ففن سكوت والموى يتسكلا 
ع عاود شفيق الكلام فقال انني بانتظار قدوم والديّ نمتى اتوا 
نقوى علائق المودة المتبادلة بين المائلتين 
فقال الياشا ماظنك بقدوم حضرة الوالدين 
قال ارجو ان يكون قريياً ورمما :بتي الحكومة والدي في لندرا 
مدة لبعض الاستعلامات لما سبق له" مر الخدمة فى مصلحنها في مصر 
خافت فدوى طول اأمدة ولكنها ل تكن تسعطيع جواياً عاني فادها 
اليا جرسعه لاط على وجهبا 
ثم دنا شفيق من الباشا وودعه ومدّ يده' الى فدوى نمدّت يدها 
وي رافش من عظم ها خفخطط علا لكأن يقل با عدي 
|| مثل ما عندك فلا تيأسي من حبي لك ثم انصرف شفيق ويقي الباشا 


ص سريد تيج بسح مبايت ميج م جمد سمي سس ١‏ المي سبو خاصديير سس7صي مسم ا 
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وابنته” فاثنيا علىكرم اخلاق شفيق وبالته فلام الباشا فدوى ككتانها 
ما ربطا بشفيق من الحب الطاهر فاعئذرت له انها كانت تاف 
ان لا يوافقها وبعد المذاكرة !ا صدر من سقالة مبادىء عزيز وكيف ال 
امرء” وما ابداه” شفيق من كرم النفس وكيف ظبر فضله” فنهض الباشا 
يريد الذهاب الى المدينة ليرى ماجريات الاتكليز فيها بعد حلولم لانه” 
"كان يفن كدائر اهل القاهرة ان الالكيز يدلا منمين فيبيون 
ويقتلون قكان الامر على خلاف ذلك لانبم دخلوها بسلام واهلبا 
في امن لا خوف علوم ولا هم يحزنون 

اما شفيق فاما وصل الى معسكرو في العباسية وجد هناك عرابي 
وبعضاً من رفقائه محجورًا عليهم في غرفة واخذت الجنود الاتكليزية 
من ذلك الحين تلقي القبض على زعاء الثورة للمحاكة قحم على سبعة 
منهم وفيهم احمد عرابي زعيم الغورة بالاعدام فتكرّم الجداب النديوي 
بالعفو عنهم وابعادهم الى جزيرة سيلان وبعد العادهم اخذت الاحوال 
في السكون رويدًا رويدًا 

اما شفيق ككان يتعظر محاكة العراببين وثقرير الاحوال ليعود 
الاتكليز الى بلادم فيستعني هو من الجهادية ويخاو لها البو 
فيقترن حبيته غير ان انتظاره قد خاب لان الدولة الاتكليزية قزّرت 
احئلال مصر الى اجل غير معين بدعوى انها انما جاءث لالهاد الثورة 
وتأبيد الامن فلا تبرح البلاد حتى تستتب الراحة تماماً كان شفيق 
اثناه بقائه في مصر يتردّد الى بيت الباشا لمشاهدة فدوى ول يكن يمل 
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السوّال عن صحة عزيز بل كان يستطلع احواله' اما عزيز في تكن هذه 
المعاملة الا لغير ممه حاسة الحقد والانتقام لا رأى في نفسه من الذل 
والاحنقار لفوز شفيق عليه 

اما والدا شفيق فوردت عليهما كتب من ولدها تنبئهابانه في مصر 
بخير وسلام وعو عامل عل امتيازات الجهادية فسرً! لما ناله من الشرف 
في ذلك ولا سبها حون علدا انأ كان في جملة من انم علهم الجناب 
العالي بالنياشين واارتب اقرار! بامائتهم وزاده” شرفاً انه كان من الضباط 
الخنارين للانتظام في خدمة الجيش المصري وتدردهء 





الفصل التاسع والقلاثون 
# حديث في لندرا 6 


بقيت والدة شفيق كاتة عن زوجها امراحس غفيق لندوى حتى 
اتاها "كعاب منه 26 برضاء والد فدوك عته وانه ييل الى 
تزويجه بها ويطلب اليها ان تطلع والدء على حقيقة الخبر وتستطاع اككاره” 
في ذلك 

فسرّت لانها لم تكن تمع بذلك لفرط ثروة الياشا فاحيت اطلاع 
زوجها ليشاركها بالفرح فبقيت ثترقب الفرص لترام 0000 واسع الصدر 
حتى كانت ليلة من ياي الصيف في لندرا كان فيها زوجها اقل انقباضاً 
من عادته فجلست اليه وبدأآت تلاطفه” بالحديث الى 'ن قالت الا تبرح 


لصحيه بمسجايه الل د 
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مصرًا على كتران حكاية الشمر عني يا ابراهيم 

فتأفف ابراهيم من ككرار هذا السوّال عليه لانه ينقبض عند تذكرم 
فقال استعلنك بل ان لا تعيدي على مسععي ذكر الشعر فقد قلت لك 
انني لا استطيع اطلاعك على شوء من أمرو 

فضمكت سعدى وقالت اتظن لا احد يحمل اسرارًا الا انت قاعهبت 
اكت ثفان لديّسرًا لواطامئك عليه لزالت كلككدارك وتبدلت,بالافراح 

قال وماهو ياترى السرٌ الذي يجلب الافراح وتككقينه' قالت ومي 
تسم في وجهه لا استطيع ان انقله'ً لك قبل ارن لسع لي بفض 
الكتاب او تطامني على حكاية الشعر 

فقال اذا كان في معرقة سرك ما يفرح ففي سرّي ما يحزن فالاحرى 
ارف تقهمب الحزن م اني لا استطيع التصريح بسرّي فاذا كان سرك 

قدمت فاته لملنانجلي شيئا من صدا الاحزان:. والآكدار فقد 
كفانا ما كابدناه' اثناء ضياع شقيق من المشنة فلنشّكر الرب على 
بقائه حي ونطلب اليه ان يحنظ لما حياته ويقدر له نصيباً يحفظ 
له سعادته وهناءه” لان معظر سعادة الرجل لتوقف على حكية امرأته 
وحسن اخلاقها ش 

فها رأت سعدى ان الحديث قد سهل لا الخوض في امراقتران 
شفيق قالت لا نظن اني اقل اهداماً منك تي امر اخثيار عروس لولدنا 
ثقرر له سعادة سياته وإنا افضل ان تكون من عائلة ذات ثروة واسعة 





لانه يستحق كل خير فا رأيك في الإبنة الغنية الا تفضلبا على الجميلة 


ل 


ل عر ا ا مسي م معن عا 





6 


فتنهد ابراهيم كن يريد الك وهنعه” الرقيب فقال اذا اردت رأبي 
فلا اريد له'ابنة الا من ذوي قربا سوا كانت غنية او فقيرة جميلة 
او غير جميلة 

فقالت القصد من اقربائك او اقريائي 

قال من اقربائي 

فرمقةه” بنظر المدهوش دَئلة قد مرّ على" برفقتك كل هذا الزمن 
ول تطاعني على شي من امر وطنك او ذوي قرباك اليس هذ لحي 
منك أن اعيش معلك زهاء عشرين سنة ولا تعامنى من اي البلاد بلادك 
ولامن ايّالناس اهلك فكتتانلك عني هذا الامراشبه بكتئان امرالصندوق 

فقال وهو عدي 0000 امي باسعدى ان معرفة أحد السرين 

فازدادت د تطلعا 0 يت سمو 0 ا قله 
0 فدعها الى الوقت 5 قا انا ماد زواج شفيق قاحب 
مترقة رآبلك قبيا 'فاذا أخثان ابن من بنات مصر الغتيات فدات 
20 ونسب وتهذيب وتلعقل اخلا تكون بر 

فاجايها كلا بل أكون متكدرًا ولوكانت الابنة من بئات الباشوات 
لاني افضل 4 ابنة من بنات اعائي ولو كانت فكيرة فقالت لت ولو أحب 
واصرً على اخذها قال لا اظنه” ع'لفني واذا قعل ذلك أكين متكد 
مدة حاتي 





| 
ظ 
ظ 
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فاضطريت سمدى عند ذلك الطاب واوجست ما يجلي الكدر 
لشفيق لانه' مغرم بفدوى ولم تستطم مراجعة زوجها لتلا يفم قصدها 
فسكلت وه مرتيكة الخاطر ٠‏ ولم تقدر ان تطلم شفيقاً على افكار والده 
خوفاً من سوء عاقبة ذللك قتريصت لا يأتي به المقدوراو لقدره' الاحوال 

و بعد المداولة نياحاد يث منثلفة قال ابراهيم ومااسرك الذي تفاخرين 
به قالت ليس لديٍّ سر وانما اردت تحريضك على مكاشفتي بسرك فل 
اج م عادكل منها الى غرقتم 

أما سعدى قلماد خلت غرقتها جلست تكتب كتاياً لشغيق فاخيرته” 
انهالم تمر والده؛ بامر الزواج لانما لم تر فرصة لذلك وانها ستزيره” 
في اول فرصة واما ججيئهها الى مصر فسسكوق يد احل غير معن 'لكن 
المكومة الاتكليزية استبقت والدء؛ تسقندمه في بعض الام المتعلقة بمصر 
لما تمده من خبرته باحوال ذلك القطر ثم تشير على شفيق ارنفا 
0 في ٠‏ امر الزواج وان يدع كل ثيه ريثا يحضران 

امات شقيو . فكان بانتظار قدوم والديه الى مصروظن انذلك يكون 
اثر مببي * اللورد دفرين الذي ارسلته' الحكومة الاتكليزية ليأتيها بتقرير 

عن احوال القطر غير ان ذلك الظن لم تحقق وكان شفيق قد وعد 
الباشا انه" يكتب لوالده ليكعب الى الياشا لتتم المعرفة بين اللانبين فاما جاه 
كتاب والدتم خشي ان تطول المدة قبل اطلاع والده على الامرفيتوهم 
الباشا في ث شفيق الخداع والنفاق فلبث ينعظر بشرى والدته باطلاع والدم 
وهو على مثل الجمر 


بسي وسمسسييي 
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اما فدوى قكانت تعد الساعات والايام في انتظار قدوم والدي 
شفيق لان وجودها يسبل امر الاقتران ويضم حدا ككل المشاكل التي 
كانت تخافها وخصوصاً دسائس عزيز وكان قد عزل من خدمة الجيش 
المصري تي جملة من عزل من ابناء القطر لان الخديو امر بعد الحوادث 
العرابية بالفاء الجيش القديم وتنظيم جوش جديد ولكنها مع ذلك ل تفن 
فيةز دام من دسائسه لما فطر عليه من الشِرّ والخيانة وما يساعده” 
على قبانحه من سعة غناه 


الفصل الا ر بعون 
6 سفر غير منتظر 6 
ففى يوم من ايام شهر فبراير ( شباط ) سنة ١88+‏ جاء شفيق منزل 
الباشا وعلى وجهه امارات الانقباض فملمث فدوى ببرئه فبعثت الى 
والدها ارك يأتي به الى قاعة دار الحرم غجاء! فاما رأأت فدوى شفيقاً 
على تلك المال بادرته” بالسوّال عن 'لسبب فتسم يريد اخفاء مايخامر 
خيره؛ فلات مت ذلك فسألته عن سبي اضطرابه فقال ليس ما يوجب 
الاضطراب يأعزيزني 
فقالت ( وهي تصلم طرف الستعمك ) يظبر على وجهك من الاضطراب 
ما لا يننى علي" 
فقال منسمًا الس عارًا على رجال الجهادية أن يصاربوا من 
المسير الى الحرب 


اا 0ك 





3-3 








يي 


فقالت وما هذا الاسلوب تي خطابك ألعلك ذاهب الى الحرب 
فقال وعلام اذا نتقلد هذه العلامات وهذا السلاح واشارالى السيف 
فرجفت تلك المسكينة وتلعثم لسانها والتفئت الى والدها وقد 
اغرورقت عيناها بالدموع قائلة اسأله' يا والدي عا يقصد بهذا فاني 
لا استتطيم كلاماً 
00 شفيق وقد ضحك مستهزئاً وامتلاآت عيناه” بالدموع 
ليس لنا ثخر يا عزيزتي الا بالحرب نم اني ذاهب الى حرب 
قالت والى اين 
قال الى الاقطار السودانية 
قصاحت بالرغ عنها تندب سوة يخلها أأنت ذاهب وشرعت 
في البكاء فأخذ يخنف عنها ويهوث عليبا ولكن عبثاً كان يسى ني 
تخفيض اضطرابها وقد كادت تغيب عن الوجرد 
فقال الباشا وكيف كان ذلك وما سبي هذه الحرب الآن 
قال لا ينى على سعادتك ان الاقطار السودانية ما بربحت منذ 
افنتهها المغفور لها محمد على باشا مّسس العائلة الخديوية تحت كنف 
ا مكومة المصرية ينتفع القطر مر::1حى تجارتها بالعاج والريش والصم وغير 
ذلك فظبر فيها في اواسط سنة 184١‏ رجل ثوب يقال له محمد احمد 
يدعي انه" هو المبدي المنتظر فالتفت حوله” عصابة قوية عرفوا بالدراويش 
وجاهروا بعصيان الحكومة لتحاولت تمع ثورتهم مرارا لع فاستقمل 
امرهم حتي استولوا على مديرية كردوقارت واحئلوا الأينض عاصعتها 
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فشق ذلك على المصكرمة المصرية واعنهرته” اللكومة الاتكليزية 
امرًا موّذناً باضطراب حال الامن في البلاد فانفتم لما باب لاطالة 
مدة بقاء جيشهاني مصر مع حقّ الاشارة على المكومة المصرية با أتقنذه 
مرد10 الاحئياطات فاشارت عليها بارسال حملة مصرية لانقاذ الابيض 
تحت قيادة قائد اتكليزي اسعه” هيكس باشا فأعدتت الحملة وستسير 
من هنا بعد و قاصدة الخرطوم للتمد هناك بحامية الخرطوم ويسير 
الجميع الى انقاذ الأبييض وما كنت من الضباط الاتكايز المثنظمين في 
خدمة الجيش المصري دعيت إرافقة تلك الخملة 

قاما ا* شفيق حديته' لم ثتهالك فدوى عن الصياح قائلة أأنت 
ذاهب الى الانيض اذا ٠‏ قال ثم 

قالت وقد اخذتها الرجنة وغلي عليها اليكاء ما هذا يا المي -السغر 
الى الابيض ٠‏ ان تلك البلاد لا يسلكها الناس في حال الل قكيف 
في حال الحرب م تنبدت وآكبت على البكاء 

فتال لها شفيق لا تكثري من المزىضك فاني ذاهب الى الحرب 
وسأعود خير باذن الله واكتسب قفرا واظن هذا مما يسرك 

فقالت لأكان قفرهذا مصدره' ٠دع‏ عنك هذا التخر فانه” ميف 
واستعفي من الجيش ولا تذهب في هذه الحملة رفقاً بحياة هذه المسكينة 
فرمتها شفيق بنظر المستهام واضعآ يده على قيضة سيفه وهو يتسم قائلاً 
اي لم ائقلد هذا السيف الا باسعك يا قدوى قكيف انزع عني وقد 
اصدقني الصداقة وانالني شرفاً وسيزيدني ياذن الله 





ده » 


فقالت اشفق ياشفيق على والدتاك المسكينة ان "كنت لا تشفق 

على غيرها 

فاغرورقت عيناء” بالدموع وقال واللّه اني لا اعرفني على من متكا 
قري جه امو الي حملتني في جوفها اشهرًا وشمتني الى صدرها سنين 
ام على من القت بنفسها الى القتل من اجلي ولكن دعيني «ن هذا الكلام 
فانه” لا يليق بي وانا ذاهمب الى حرب فلتدع عواطف الحب جانياً 
ولنتمسك بالواجب فاني اك بالسفر الى الابيض ولا يسعني مخالنة 
الامر على انه لو وسعني ذلك مافعلته' محافظة على شرفي لئلا يقال افي 
فت الحرب والاعار والارزاق بيد الله 

فالقت فدوى رأسها على يدها وجعلت قسم دموعها بايد الاخرى 
وليثث الجمبيع صامتين برعة 9 وت 

ثم قال الباشا اذا كان لا بد من سفرك فصيرًا جميلاً 

فرفءت فدوى رأسها منادية لا لا لا اظن قلبه” يطاوعه؛ على السغر 

فقال شفيق لو اردت مطاوعة قلبي ياعزيزقي ما كلنتك هذا 
العناء وانما هو الشرف والشبامة الإذان انا عبد رق لما والآن ما لنا 
وللفوض تي ما لا فائدة لنا منه فقد جتتك مودّعاً واما عرد القاب 
وما اصابه” فلا تسألوا فليس لنا الأ التمسك بالصبر الجميل والاتكال 
على الله 

ثم التفت الى الباشا قائلاً واما وصيتي لك يا سيدي فالعناية بوالدي 
اذا جاءا القطر اثناه غيابي واما انتي ياعزيزقي فلا تعئاجين الى الوصية 


سي م م - 
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وانما اطلب اليك ان سمى لى يرسعمك حتى استانس به في سقري اذأ 
أمر بذلك هأ 235 والدك ُ د بده الى يه واخرج رععه وناوهًا أيأه” 





قائلاً وهذا رسي بقى عندك تذّكارًا ريثا اعود ان غاء الله 

فاخذت فدوى رعه * بعد ان استاذنت والدها وي تبكي وم تستطع 
النبوض حتى تأتيه” برعا ال يمد العناء فسارت وركبتاها ترتبفان عم 
عادت فتاولته” رسعها قتا هله واذا هو رسم فوتوغرافي كغير الشبه بها يغلها 
جالسة على كيبي ملثمة بالكام التركي كأنها تعن في شوة وني يدها 
شية فتأمله' فاذا هو الزُِ الذي اعطاها ايا تذكارًا وبعدات تأمل 
الرسم مدة وضعه' في جيبد وكان يريد ثقبيل" تمنعه الحياة اماهر فى فكانت 
تنظر الى 2 ولا نالك عن اليكاء 

نغ رأَى شفيق ان مكنه أكثر من ذلك را زاد الطنبور ثثمة ٠‏ 
فنبض وقبل يد البلشا فقبله' وعيناه' تدمعان ثُ مد يده الى فدوى وضغط 
على يدها قائلاً ارجوانك لا تنسين شفية" خنقتها العبرات ولم تسعطم جواياً 

فقال وهو يخرج يده من يدها عسى ان تجمعنا الاقدار ثانية فنشى 
هذه الآكدار وخرج تاركًا فدوى في حالة يرق لحامن القلق والاضطراب 
فاخذ والدها يطيب قلبها ويهوّن عليها وكذلك والدتها حتى سكن روعها 


مت 2 2 
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الفصل العادي والا ربعون 
“9 القدوط من حياة شفيق ١6‏ 
اما شفيق فانه' سار الى معسكرم فرأى هيكس واركان حربه 
دلى اهرة المسير فَأَعدّ ما يحناج اليه وكتب كتاباً الى والدم في لندرا 
ره امجن نا ضيه ا ان افر نيا ان تستطاع اقفكار 
والدو وتغبره ويقول اخيرًا انه خاف ار تكون قد 0 والدء” 
وهو لم يقيل تككتمت عنه” ذلك 
وفي اليوم الثالي سافرت الجملة عن طريق اأسويس فاج الاجر 
الى سواكن ومن هناك تي الصحراء الى مدينة بربر على النيل على نية 
ان يتفذوا التيل مد ذلك خطة مسيرهم الى الخرطوم حيث يمكثون 
و يتحدون ومن هناك يسيرون الى ألاييض 
اما ما كان من امر والدي شفيق فاتهما لما جاءها كتابه بالسفر في 
حملة هيكس باشا اضطرب بالها وجعل والده' يحسب لهذا السفرالف 
حساب وبعد ارنت كان ساعيا في - عة رعة الجيء ء الى القاهرة اوقف 
السعي اذ لم يعد له فيها رطر وما زالكقاك حتى دخل صيف سنة*م 
فوردت الاخبا بظبورالكوليرا في القطرالمصري فازداد ابطاء في المسير اليها 
اما أخبار هيك فكانت تصاهم في حيتها فعاموا بوصوله الخرطوم 
ع استعدادم لامسير الى فت الأبيض وكانت الاخبار الى ذلك المين 
تبشر بفلاحهم اما إعل مسارم في الطريق هن الخرطوم الى الابيض فصار 
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الناس في وجل عليهم وا خر رسالة برقية وردت من هيكس باشاكانت 
في ١0‏ اك “وبر سنة +188 يقول فيها 
«نمن الآن على مسافة عشرين ميلاً من نورابي واني ١‏ سف لاننا 
لم محفظ خط الرجوع وقد عامت من علاء الدين باشا دار السودان 
ان العرب سيقطعون عنا الذخيرة والزاد ويحدقون بنا من كل ناحية 
بعد ان يوغل حيشنا في البلاد وزد على ذلك ان برك الماء ستهيف فلا 
5 0 الآ حفر الآبار ٠‏ صحة العساكر جيدة والحر شديد » 
نت الاخبار عن هيك وحماته من ذئك المين ناف الئاس 


0 0 0 اكثرم وجلا والدي شفيق_ في لندرا وفدوى في 


مصر واخذ الناس يقولون في مصير تلك المملة اقوالاً متضاربة نقلاً عن 
السنة العرب القادمين من تلك الانحاء حتى ثبت اخيرًا ان تلك الحملة 
ذهيت با فيها من الرجال واازاد والذخائر عطشاً وقتلاً بيرت العربة 
والأأبيض وم يرجع منهم عخبر قاصيع الكدر مسعولياً على جم.ع الناس ولا 
سيا على قلب والدي شفيق_ وها لا يزالان في را واس مدي 
عام ١882+‏ ول يرد لم خبر عن شفيق شقوا عليه الجيوب ولبسوا اثوابه 
الحداد ولا تسل عن تلك الوالدة التي قضت شرخ الحياة في عربية ذلك 
الولد فذهي الى حرب ولم تعد تم عنة شيا 
واما ذلك الوالد الذي لم ير يوم سرور وقد قضى معظ عمرم في 

الانقباض والكدر فم يعد يخرج من الييت ولا يخاطب اح ' واستوا عولت 


| عليه السويداء حتى لم يعد احد يستطيع عذاطبته” حق ولا امرأته' التي 


لع ريسم موصي .سمه صم عدوم طم يمسيو بعس مسر بيبست حو ووس ع ره برع ود صو موسي :بن ع مص جع بجت مط و بسع عير م مل عد عه د عع سس 














تضاعفت احزاتها بعاشرة زوجها ودو فيا تقدم مدل الانقياض 
والسويداء يكاد لا يخاطيها الا في ما هو غروري جدءا فاهملت امر 
الصندوق و'لشعر 

اما فدوى فاتبا بعد ان عامت بنكة هي كن وحمته اميم النور في 
عينيبا ظلاء) وم تعد تستطيع طعاما واذذ جسعها في التحول وجمالما في 
الذبول وتكدر لذلك والدها ووالدما لكنما كانا يعزيانها من وقت الى 
عر بان الاخبار الصحهعة لم ترد على اد أكي انهم لم لبسمعوا قائلاً يقول 
انها متحقق ان شفيقا قتل في جملة من قعل ٠‏ ولكنها لم تكن تصغى الى 
قول احد بل كان يتمثل لهارسم شفيق قكانت لقضي الثهار واضعة هذا 
الرسم اماعها والعبرات لتساقط من عينيها حتى اصبمت جلدًا على عظم 
فلازمت الفراش مدة طويلة حتى وصف لا الاطباء الخروج من القطر 
المصري تروكحا للنفس اما حي فإ تش الخروج من خيررتها لثلا منعها ذلك 
من اليككاء والنحيب وككزم ما زالوا بها حتى اجبروها على الخروج من 
القاهرة وذهبوا بها الى الارياف غير ارل هذه الوسائل ل تجدها نفع 
تمكفت تزداد نولا كلها ازدادت وسائط الانشراح والتنقل من بلد الى 
اآخر فوصف لا الاطباء المسير الى بر الشام وترويح النفس في ربى لبنان 

- سر 35 5 : 

لكنا م تكن جد سلوى ولا تعزية البتة حتى اعيبم والداها في ياس هن 
حياتها وكانا يحاولان جيدها ان يبغضا شفيقاً اليها لعامبما انه لم يعد في 
عالم الحياة وانها كما زادت به 'فتكارًا زادت رقة وغول 
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اما عزيز فقد نقدم انه ازداد حقدا على شفيق بدلا من ان يخجل 





انع ممصت لمنتييي بن م لوم عم عمد بوامصوي لسماصيميد بصيو صم ١‏ عمد 
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222222222 ذختت ل لين 
تنداكء. إ 
من ا اذعه ؛ بأية الوسائل ولا عل ما حمل مجملة هيك 

سر وابتنج وكان يود ان يداغ فدوى ذلك شفاعاً تشنيا متها ككنه' لم 

يكن يستطيع ذلك لمامه ان والدها وكل من في الببت عالمون بقصته 
لكنه” اقام عليبا الارصاد وااعيوري لاستطلاع حقيقة اقكارها ظ 

م انها حالما تين بضياع شفيق تغير قربا تارتف مع الزمن ١15‏ 
رأى انما لم تزل على حبه جعل يدس في اقكار والدها على يد بض ْ 
الناس ان احسن وسيلة لحفظ حياة أبثنه و اغا هي اشتغالها عنه بغيرم | 
ل ل الى و'لدها أل كه ع صصةا 0 
مظهرًا الاسف الشديد على ذلك وكان والدها لا يستتكف من مقابلتم ١‏ 
مراعاة لخاطر شفيق وأملدّ باعادة العلاقة رمد تحققه موت شفرق فصار ْ 
يترد المرّة بعد اارّة للسؤال عن فدوى وككنه' 1 يتجاسر على أكثر , 
من ذلك ْ 
وكان ولمعا ارت اشعفالها بغير شنيق ( اذا استطاعت » ا 
احسن طريقة لذفيف ضعفها وقد ليث مدة فيانتظار ورود كتاب والد ا 
يآ وعدم شد شفيق فل يأه كناب ولا خطاب فذامروً شك 0 ا 
تللك الما ثلة وكان ذلك م ن جملة ما مله على تبغيض شفيقل | | 
دوت فوع في حدة وكثرياة ا نكل ذلك مما ير عزيرًا 1 
لانه امل يثيل مرادم ولكنه' كان ليا يزل يفك و 50 ١‏ 
المسكنة 1 ليهأ بد م رقعة بغار اسع 0 راقبا قو ١‏ ؤالك ‏ الايوة ا 
الكبرياء > وا<نقار الناس فين شفيق وان ياقدوى واين عظامه حل / 
000ظ22 | 


ااا 0ك 
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يت في حبك له خيرًا مما كنت تلاقين من خيرم الست سقاملك 
هذم مته وأ واما الذين بذهم فلسان حالم يقول اللان 
من عاش بعد عدوم يوماً فقد نال المنى » 

وبعث تللكت الرقعة مع بعض جواسيسه الى حجرة فدوى اذ لم يستطع 
تسليها اليها بجدم فز يستطع الرسول غير رميها في ارض امير فوقعت 
في يد ميت ولا قرأها عل انها من عزيز فاشتد غضبه وخباها عن فدوى 
وعن غيرها وقد حم على قتل ذلك الخائن لكنه لم يكن يستطيع الخروج 
من الببت لاشتغالهء مرض فقدوى ثم لما ذهبوا بها الى الارياف لم يعد 
يتيسر له ملاقاة ذلك الباغي اللثيم 








الفصل الثاني والار بعون ' 
غ الجاسوس الى المتهودي 6« 


اما ما كان من امر هيكس وجماعنه فانيم وصلوا بربر ومنها ركبوا 

في بواخر اليل فوصلوا الخرطوم ني اول شبر مارس من تلك السنة 
وكان شايقن قد اكتسب ثة قة يكن باشا وحبعه لما اتصف به من , 
الغواية ولعرفته اللغة العربية وشدة احنياج هيكس اليها في تلك الجهات 
قاها وصلوا الخرطوم خرج حكرارها ملاقاعم في حاشيتم ورجال 

حكومته وانزلم في سراي أعدث لم ٠‏ والخرطوم عاصمة الددافية كه 
وه واقعة على الشاطيء الشرقي للنيل عند نقطة التة لتقاء البجمرين ١‏ لابييض 
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والازرق وعي أكبر مدن الافطار السودانة ٠‏ ونزل شفيق في غد وصولم 
لمشاهدة المدينة فاذا هي اهلة وفيا خيرات اللكدانة والجلس الحلى 
واسبتالية واشوان وجيخانات وتلغراف وقيساريات ووكالات باع فيا 
انواع البضائع الافرتجية والسودانية .وفيها حدائق كثيرة الاتجار من 
الفاكبة كاللهون والبرئقال والعنب والرمان وااتين والقشطة ل 
والتفاح وشاهد فيبا من الصياغ من لم مبارة خامة في عمل الفتاجين 
من الاسللاك 
وبعد مفي ثلاثة اسابيع من وصول هيك جاءتهم سرية من الجند 
المصري مر:1 القاهرة وجاءتم سرية اخرى مع من فيها من ضباط 
الجند العرابي 
وكان شفيق لسن فراسته لا ثنوته” فائتة لا تستلرمه” الاحوال 

فاجتنع يوم بيكس باشا فاذا بو جالس في جرت يكب بكتياً الى لعدرا 
نجس يطالع بعض الجرائد الانكليزية التي كانت قد جاءتهم مع الحملة 
فاما ات هيكس الكتابة رحب بشفيق واخذا ياطراف الحديث فقال 
هيك لا ارى 0 الدراوش يستطيعون منازلة جتودنا اله مدة 
قصيرة فقال شفيق ياحبذا ذلك ولكنر فى ارى باسعادة الباغا أن جتدنا 
له يصع لذو ا 
فقال هيكس ولاذا 
قال لارك معقلم ضباطه من الذين كانوا في جرش عراني 2 
و! الينا ال مكرهين ظدًا مزمرا نهم انما سيقوالى هنا ابعاد! لمعن الديار المصر 
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قال يا الي اني اراحم يطتيون في ميتم للزريوي ومصلية ايلاد 

قال لا ب ذلك فائي مهعم بمحدثون يا ! اقوله” لك لان وهم 
يجاهرون فكار: زعم ١‏ مائي ولا يححاذرون لام لو رد انني أعرف اللغة 
العربية اغترارًا بالريٌ الاتكليزي الذي أللسه فكن مه منهم على حذر 

فقال هيكس ولكن آلا تظن ١‏ نهم اشد بطشآ من هؤلا السود 

فضوك شفيق وقال. اعم يا سعادة الباشا ان السودانبين اذا تدريوا 
على الجندية كان ااشد 2 عله عورا لانهم صبورورك على 
الاهوال ثابتون في مواقم القعال 

فوقم هذا الكلام أدى حكن باشا موقع الاستسان وازداد حا 
لشفيق ورغب في تقريبام منها 1 

اما شفيق في ا ا ا 
ماكان فيه من التلق والاضعاراب وكان رمعها اعفل تساية ل في 
ساعات الانفراد 0 تخاطى لفسه” مانا قائلاً ها ل يقدرلي 
العود الى بلادي مرّة ثالية لية أتخاص من هول هذه الحملة وارى فدوى 
عولض وكان كثيرا 7 يكي منفرة اكاهايتصوّر عدم عوده الى تلاك البلاد 

وكان ديك حي ناد 3 50-2 شنيقا ويستشيره ' في كثير من 
الاعال فكان ذلاك مدعادٌ نسرور شفيق املد انه ينال بذاك حغلوة 
في عيني كيار الاتكايز فينال الرتب والالقاب مرضاة لبتم وليس 
طالب القفر بنفسه لانهة كان لا يبالي باعجاد الدنيا الباطلة ولكنه” كان 


6 


- 00 
يرى انه اذا نال فدوى وهو اقل ٠<با‏ مقاماً فلا يهنأ له عيش 
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وبقى هيكس باشا في المرطوم يبعث يوم بعد أآخر سريات من 
الجدد لمقائلة بعض زمر العصاة في اماكن ممخالفة ٠‏ الى ان عقد النية على 
المسير لافنتاح كردوفان وانقاذ الأبيض عاصعم! من المتمبدي وجتوده 

فبعث الجواسيش يستطلمون طلع العدو فصاروا يأتون اليه بالاخبار 
الخللفة المنداقضة فوقم في حيرة لا يم الصحيع منها ورابه” امر الناقلين 
لما -وبينما هو في الافتكار دخل ءايه شفيق فقص عليه ما هو فيه من 
التردد فقال وما امل الآن قال لا بد لنا من رجحل نثق به يه 
لنا احوال العدوٌ والا فاننا في خطر على حياتنا 

فاطرق شفيق هنيبة مم قال وما رأيك اذا كنت اسير اناني هذه 
المعمة قال هيكس انك اقدر الناس على ذلك لمعرفتك العرية ولاظلاعك 
على عوائد هذه البلاد واذا فعلت فاني اذكرك لدى نظارة الحربية فتتال 
مكافاًة عظهة ولكن الاحسن ان لا تاتى بنفسك الى التهلكة 

قال اني لم ات الى هذه الديار الا للتعال 

ومن كانت منيتة 5 فليس عوت تي أارض سواها 

وأئما اساّلك ان تكتم امر ذهابي عن كل أحد / 
وكان شفيق قد تي لفة عرب السودان وعرف كثيرًا من عوائدم 
فأزمع الذهاب متتكدًا بلياس المغاربة فلبس جبة فوق قباء طويل واعتم” 
عاءة بيضاء واحئذى حذاء كذاء المغارية وحمل السبعة بيده وعاق الغليون 
ونطقته وجاه بجملين خفيفين واحد لركوبه عليه رحل <نيف علق 
يكل من جانبيه قربة ماء ولقلد سيف سودانياً واصطمي دليلاً كان 


او 0ك 
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في الخرطوم في مثل لباسه وحاله وركب الاثنان وسارا جنويا يريدات 
الأبيض بعد ان حمل شفيق جلا خرعدة اجربة وأكياس فيها انواع العطارة 
متظاهراً ,انه تاجرمغربي يطوف البلاد للاتهار باصناف العطارة 

اما رسم فدوى غعله' في كيس وعلقه” حول عنقه تحت ثيابه احئفاظاً 
به لانهاً معزيه الوحيد تي تلت الاثغء غخرج من الكرطوم في اوائل سبقير 
سنة 1840 وم بعر به احد وفي غد يوم خروجه خرجت حملة هيكش 
تريد الدوم تحت قيادة هيكس باشا وعلاء الدين ياشا تتكدار السودان 

وكان مسير شفيق من جهة ومسير حملة هيكس من اخرى على ان 
يها فى عية عورا عند اول حور ابوتعيل 

اما شفيق فكانت جهة مسيرم بعيدة من مهرى ألنيل فكان يتخذ 
ماده' من الابار في الصصراء وكاما مر بريع من العرب يات عندهم وباعم 
الطيوب وحادنم في شؤون الموهدي 


الفصل التاللك وألا زم بعون 
96 الدراويش 6ه 
فنانوال سانا شق قار عق مقو هن الأ عض فقال: ل اليل 
اننا بالقرب من الأبيض فإ يعد يكدنا المسير بهذا اللياس ولا بد لك 
من ليس المرقعية وغيرها من لباس الدراويش وااتي هذا الغليون لان 


التدخين به محظور على اتباع البدي ففعل شفيق كا اشار الدايل 


بابو با اموس رس سس ع رو سس سوسس سس سس 


شْ 
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ولذق ججاعة تادمين من الا سطن فقيل له' ان المبدي خارج اليوم وكبد 
يخطب في الرجال الل ثرين لتعقب الترك )١(‏ في طريقوم 1 0 
قاحبٌ شفيق مشاعدة ذلك الوكين فوقت بعت التأس وعو فيا تنقدم 

من اللباس المشابه للياسمم ولكدةة كان موسا م قاما كات !١‏ 7 
ممع نقر الدفوف( النقارات ) عن بعد مال عن السب فقيل أه حذء 
موسيقى الجيش ومعها الجند السائرالى الدوج فوقف لمشاهدتم 

ولعد لسير رأى لناس يهرولوكن فاع على غير انتظام لتقدموم 
ماعة حاملون تقارتين وها حلتان كبيرتان من انخاس قد شدّ على فم 
كل 0 وبحمأ لكلا متما رجللان بحا ل ف عنقيبما ورجل : ثأاأث 
ينقر علها نقرة لقاق الاذن على امم يطربون يبا ويشدفون الاذار"تف 
سداعها١-‏ ووراء هذه ااوسيقى خالة على افراس سرج عربية ء وهم قليلون 
علهم لياس الدراويش وهو جبة من قاش الدمور يع السودان يقال 
خا عرقية لانها دركنة بعطم غناحة ا لون وعل رعاو بم عمارات من الغش 
الانيض اوالقطن حوطا عاءة بيضغ ماردا منها في قنا ال لرأس ذواابة طويلة 
ل 0 عق لكوت "ذا فريع ميدكا نول اوها 


ل 








ار مسيم لس أن ىق نسيج الدمور يقال لما في لغتهم كزية 
دوا ألجري - واأسواد ا متهم حقاة أما الحلذون محذائم تعال تين 
شد الرجل بسيور من جام وذد لكين تك الاذية من يج التش 
دن اعناقهم السييات المدلاة على صدورم ٠‏ واذانب الاعفم متهم متقلد 


(1) ان السودانبين بدعون كن من ليس الطر بوش تركًا 
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إسلرة معظهبا من الرماح والحراب اما سيوفم ثمستطيلة ذات حدين 
اغادها من الْلد الاصفر يعلقوتها باكتافم ويحملون درق من جلد 
بقر النهر وقاما يخلو كيراة اس خنجر يعلقون” في "١‏ وأعيم أو 
يشدونه” ني مناطقهم 0 شنيق يسمم عن عن ملابس عؤلاه الدراويش فر 
ا وككعد” جب لما رأى بينم من يظبر مكل 
ملامحم انهم من المصربين واسطميم إسطلدة اللكومة المصرية من الينادق 
وما يتبعبا 
فنظر الى هؤلاء المجاهير فاذا بييم حطوا رجام حالما وصلوا وتصيوا 
بيارقم بين حمر وبيض وزرق وشاهد على بعضها كتابة عر بية فقراها 
فاذا و « لا اله الا أله محمد رسول الله والامام المجدي خلينة 
رسول الله » وشاهد على البعض الآآخر كتابة تخللف عن هذه لفلا 
ونتفق معنى مم نقرت النقارة فاصطفت الرجال الخيالة سيف ناحية 
والمشاة في اخرى ونظر شفيق نظرًا 5 الى تلك الجدود فاذا هي هو 
من ثلاثة اشّكال الاول الدراويش وهم اللابسون المرقعيات 3 : 
عرو شاعرة والثاني الجهادية وه حملة البنادق وفيهم 0 
57 حامية الأبيئض الاصليون واأشخالت الحبيذ ب خدم الدراويش 
هم يلبسون شدلة من قاش اصله ابيض من نسيج السودان يسترون 
0 وبعض صدو رهم وهوأداء جميعم سود ”وقد ولبسون المرقعية 
اما الامراة قكانوا يميزون بركوبم الخيول النفيسة وها يحدق بهم 
من الخدم واما لباسهم قل يك ل ر الدراويش با يستمق الذكر 








ع الاي 


سيعت لت يتين عد سه دع مسسسييفقتب يها بجح ديف 2 8 


0 نين الجميم ينادون اشنا قدوموم لوك واحد 2« في سبيل ١‏ 
قتل الكفار » فاخذ قلبه' يخنق وجلا وقد ندم سه 
للفطر فانملٌ 3 يي فى الجاهير كواحد منرم يعقوم لقيامم وتتعد لتعودهم 

فاما وقنوا في حد النظام بقدر الامكان وكان كل مود يجاب 
قبأته 4 بص ا ووئف على مرتشع وفي اه فج الئاس يقول 
بعضوم لبعض اسعموا ما ذا بقول الخلينة محمد الشريف انه والله لأشيه 
بالامام ام على عليه السللام قعل اله أحد خافاء الليفة الارعة 

7 كَ 1 

فوقف معحبد الشريف ف الجاهر وهو باياس 0 وتادى 
باعلى صوته الفاتحة ايها المسسلون ققالوا جميماً سم الله الرجر: الرحيم الج 
وانصتوا اليه م ففقع ورقة ة كيرة وقباها ووضعها على ا 6 قال اعابو اما 
الاحياب ارىل هذا مشور من سيدنا الامام المودي صلوا ادا عليه 
1 تلوو' عليكم ع 000 

بس الله الرحن الري المدلله اولي الك والصلاة والسلام 
ابن السيد عيد الله 00 من الى 0 المشايخ في الددرل. والامراء 
والنوّاب والمقادم اتباع المذكورين ٠‏ ياعباد الله اسمموا ما اقوله لكم 
وكونوا على بصيرة واحمدوا ربك م واشكروه على النعمة الل خصكم 
ا وعوع و ا ب وو اقرف 0 ل ب ر الامم ٠‏ وك ل 
ياأاحابنا 0 واخاهية في سول اله 7 قِ الديا و> كل ا 


الى البوار ٠٠ ٠٠‏ وحاهدوا ف فى مييل ا لبر سيف مس في سبيل الله 
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افضل من عبادة سبعين سنة وعلى النساء الجياد اذا كن قاعدات وقد 
انقطم منين ارب الرجال ٠‏ والشبابة فلجاهدن نفوسبنٌ وليسكنٌ يتين 
ولا يتبرجن تبرج الجاهاية الاولى ولا يرجن الا لخاجة شرعية ولايكامن 
أكلاماً جهرًا ولا يسمعن اأرجال اصواتهنٌ الامن وراء هاب وليتمن 
الصلاةويطعنازواجينٌ ويسترن ثيابينٌ ته نكانت قاعدة كاشفة فاتحة راكنا 


ولو فظة عين فوب وتشرب سبعة وعشرين سوط ومن تكلنت يصوت 













أ 
عال فتضرب طينة ا وععر بن ملوما ومن تكامت بفاحشة فضربها انون 
سوملا وسر:ل قال لاحيم يأكاب او يا خنزير او يايوودي أو يافاجر او 
ياسارق او يا زاني او يأكفر أو بانصرافي او أو ٠٠0‏ فيضرب انين سوط 
ويحس سبعة ايام وهر تكرم مع اجندية وليس بعاقد عليها ولا لامر 
| شرعي يجوز ذلاك الكلام ومن حلف بطلاق او حرام يضرب سبعة 
وعشرين سوط ومن شرب الدخان ومن خزتها في فيه او عمابا في انغه 
| يؤدب انين سوطاً ويحرق التنباك ان كان عنده' ٠‏ ومن ,اعها واشتراها 
ْ وز يستعملها يودب سبعة وعشرين سوطاً ومن شرب الخمر ولو مصة 
أرة وجاره” انلم يقدر عليه يك امير اليلد وان ًُ يكامه يدب كانين 
سوط ويحبس سبعة ايام وكذلك من ساعد شارب الخمر بشربة ماء او 
انا ٠‏ ومجاهدة النفس في طاعة الله حقيقة اشد من الجهاد بالارماح لان 
النفس اشد من لكافر مقائلة فالكافر ثقاتله وثقعله وتكون لك الراحة 
منهاً وهي عدوّة في صورة حبيي فقتاها صعب ومسلكها تعب ٠‏ ومن ترك 
الصلاة عدا فهو عاصي الله ووسوله وقيل كافر وقيل يقتل وجاره' 
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ان لم يقدر عليه يكل امير 'ايلد فارد ل يكام فيضرب ثانين سوط 
وتحسى سبعة أيام 

واعاموا ايها الاحياب ان خلافتم وامارة تك ونيايتم عنا في الاحكام 
والقضايا لاجل ان تشفقوا على الخلق وتزهدومم في في الدنيا ٠ ٠‏ ٠ميزوج‏ 
الفتى بعشرة ريالات مجيدية او انقص والعزبة بخمسة اوانقص ومن 
خالف هذا 0 بالضرب واحبى باون حتى ينوب أو يموت 
في نه ومقطوع من اهل زمرتنا ونحن بريئون منه وهو برعي متأ 
والسلام » 


ا ل 0 


33 ب 1 وخطابه 7 


فا تمت القراءة خنع هاعر بإعاه 0-0 شندق في انفسه والله 
انها ع د ان التمدنون بحسن مت" ولكنه' شمر بخطر موقفة 
فصارت ركيتاه” ترتجذان واخذ يدير وسيلة لتخلص ببا اذا اتكشف أمره 
ثم جءل يفكر بقيام هذا التبدي ودعواه وى تأى له من الفوز وقها 
هو في ذلك رَى الناس في جلبة واخئلاط م عل نيم يستعدون لملاقاة 
المتهدي وم يتطلعونضل الى جرة الابيض فنظر واذا بالموكب قدم 
والتمهدي ني لباس الدراويش على جواد ليس اكرم منه يحدق به 
الخليفتان ٠تعائثي‏ ووإد الحلو ووراءهم جماعة على خيول في اياس 








لس سمو جوم عه 


م اا ا ااا املاظ 


ع لووسوص يفي سمي عريو اع 
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35-5 
اي اد ساباب اد ساسم 


الف ا سباصا وو سود ماح + جام ميلد عودجم رين بد سوست جمدم وجييد سصاديل 2 حيو ا من عع البوصيوية بحصت 
اما اك 


0 
| 


ب 


9 2 10 6د 
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الدراويش غير ان مرقعياتهم اقصر من 00 اولك فبي لا لتجاوز 
ركيم حقى يكاد يبر من تتها اسفل سراويام القطنية فاممن النظر 
فييم وعلم بعد ذلك الحين انهم صاعة 00 وهم خدمة المتبدي 
واعوانه الخصوصيون وكانوا سائرين وراء الخلفاء مطرقين احتراماً ووقارًا 
و حنم العلم الخاص بالمتمبدي فوقم الرعب ني قلب شفيق وادرك مقدار 
الخطر الحدق بم 

فلما وصل الموكب الى .حط اليش ترجل المتمهدي وترجل كل 
من جا معة و شا إلى مرش ها وذو ها جيم ال التمبدي غي* 
0 من جلد فرش امامهٌ فوقف اصلاة ووقف الجميع وولوا 
وجوهم الم بت الخرام ودات الصلاة والتوحيد فصلى شفيق 000 
معوم وما زاد اضطرابة اله شاحهد من نذوذ هذا الرجل في جماعله م 
يجدل انفس الناس في ؟تدرره لا تداوي لنظة غيل لها ان التمبدي 
حالما يراه ويعرفه” لا يتكاف غير اشارة القعل فيقتل وبعد انقضاء 
٠‏ الصلاة وقف المتبدي لتاملبة الامراء وتوصيتهم ' بالقيات وحول عنقم 
سيمة من لذشب البقس مدلا على حدرم وم ب في لباسه ما يزه 
عن سائر الدراويش الا كونها أكثر القاناً واغلى قجة 

فاخذ شفيق يتأمل في هيئة هذا الرجل الذي اقلق دول اوريا 
والقى في مج 'سه! لشق'ق فاذا هو طويل الةامة خفيف ااعضل كير المينين 
جتن الملاعم كسائر الدنقلاو بين ابناء وملنه وا نس في وجهه عبابة ولطفاً 
واي خصوصاً الى الخال الاسود دق خداء فتذكر ما كنية الى 
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السنوسي من ان ذلك الخال انما هو علامة المهدوية ٠‏ ولا وقف محمد 
احمد المتبدي وقف كل الحاضررين مطرقين صامتين لا لسعم لم صوت 
ولا ترى لم حركة فافتخ المتهدي كلامه' بالصلاة عم قال 
«ايها الاحباب من المقدمين والمشايغ والنوّاب 5 اثالله لو 
شاه سان وتعالى ان يبيد اهل الكفر و يستأأصل شأفهم من غير قتال 
لفعل كاوزد في الكتاب العزمز قوله” تعالى ولو شاء الله لانتصرمنهم وأ ولكى 
ليبلو بعضكم ببعض ( إلآية ) وقوله” ولتبلوتكم حتى نير الجاهدين ملك 
والصابان ان غير ذلك فصار لا محيد للغلق عن امتثال هذم الكية. 
فبااتكم مرسلون لقتال الكفرة القادمين الينا من جهات الخرطوم فعليكم 
ان تكونوا اهل حزم وتشددوا ''عزاتم والنيات وتسيروا بالعمم العاليات 
في نصرة دين الله وان تبذلوا نفوسكم وامواككم في سبيل الله كا عاهدتم 
الله ورسوله” و بايعمونا على ذلك ولا يمحصل 5 ادنى فعور ولا توانٍ 
عا انتم بصددم وضيقوا عليهم اشد التضيبق فسى ان يأ قي الله بالفق او 
امر من عنده فبصيهوا على مااسرٌوا في انفسهم نادمين ٠‏ واما انتم فعلى 
كلا الخالين من الفائزين فخوضوا الثمرات شوقاً الى الله والى جنة 
قصورها عالية وانوارها زاهية وانهارها جارية وقطوفها دانية اع م الخ» الى 
آآخر ماهناك من التحر تحريض على القتال بايراد الايات والاحاديث النبوية 
وا ام' المتمبدي خطابةُ ضج الناس بالتوحيد والبكاء وقرع الصدور 
لشدة #ثير تلك الاقوال قهم ونا انتهت الخطابة رك المتميدي وحاشيحه 
وعادوا يريدون الأبيض قترأكش الدراويش الى موطء قدميه حون 





اا 01 
الو عيضي خصبي وو عيبر بوجو عمج وجا رجي 0 


وه 


لبجم أن انيم جيني سيسصصي جذكد عون مدميييه لون ١‏ موسي سسيل 
يي باب 


يعمو دوس يرط م جيه يسيس مسي 


اجميسييه لج لبي ولشيصيام بلجيو اج حيح سوال مبو ع يجي ومح جيه مدن ده وعم جد ده يوش ع ا ا 
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وجوهم واع قهم بالتراب الذي وطنة ويءفرون روسيم به حتى وصل 
الابيض بعد ان عهد في قيادة تلاك الحملة آلى الامير عبد الحايم واي 
حرجه وعدد اليش +الاف 

فسار شفيق يريد الدخول في جملة من دخل وائناس ينظرون الي 
فطرهم الى رجل غريب "أي تاف ن لقع عليه شيبة وايقن أغهم اذا 
اكشفوا امره' يقتلونة لا ععالة دخذ بتقلدم بي حركاتم اظبارا لكونه 


عنى دعوتهم 





أنفصل اخامس وألا زر بعون 
“9 اسير المنبدي 6« 


قاما دخل اليلد اخذ يطوف به ويستطلع احواله' ويسأل عن 
قوّات المتمهدي فلما دار اليلد اذا باماكنه مبنية بالاجر طبقة واحدة وي 
متفرقة ليست على انتظام واحد واما شاهد كل جملة .نها متجاورة 
بينها وبين جملة اخرى فضا وفيه مساكن مصنوعة من القش يقال لها 
عندم تكول يسكنبا من لا قدرة لم على البناء بااطين عم وصل ديوان 
الحكرءة فاذا هو مبني بالاجر وفي وسطه فضاءه يمهون فيه الصلاة وم 
يشاهد في الاسواق منا رياب 'لصناءة غير الحداد.ن والصاغة ذمؤان سائر اهابأ 
يتعيشون باثهارة في ريش النعام والصمغ والتمر هندي وسن 'لفيل ١أما‏ 
ماوذهم ثمن بار عميقة يلغ عمق إعضبا ١7‏ قامة 


احم أيه ميقي تيه يي سي سسسيب اميس لسيحد م بمماصمحي ماع صييم ١‏ سسحت التسيية صو لج مسحي ب لمحت مسي مم مم خم سا ما مس 








ع /ا/1١‏ 6د 





وبعث دليل' يتنذ له منزلاً ينزل فيه لابيت فعاد بعد هنيبة 
| معصويا بزمرة من الدراويش فاما وصلوا الى شفيق قبضوا عليه واوثقوه 
| وساروا الى ديوان الحكبدارية وفها هو تي الطريق ظنّ بعض اتناس انها 
رسول من قبل السدوسي في المغرب لمشابهتة |المغار بة شَكلاً وكانوا قدشاهدوا 
رسولاً مثله” جاء من السنومي بعد ان كتب اليه المتبدي سعيه خليفة 
من خلفائه ولكن السنوسي لم يتبل ذلك ولا امن ببدويته فاما رأى 
أغل الميد خقيتا موكقا علنوم” برضولا ضبل كبو سوة اونا شاكل وعلدها 
آخرون جاسوسآ من النود المصرية فاما وصلوا به مجاس المتمبدي 
تناوله" بعض الامراء وسأّل عن امره فقيل لهأ انه جاسوس من قبل 
الثرك فا دو" الى الخليقة فلما رآء” توسم في وجهه النباهة وتيب من 
جراءته لانه لم يظبر عليه خوف فأحبٌّ ان يراه” المتمبدي عينةٌ فاوقفه 
خارجاً ودخل قاعة المتمبدي وقال له' ان في الياب جاسوساً يظبر عليه 
مظبر خلاف سائر الجواسيس قبل تريد ان ترام فاذن في اد<اله عليه 
فدخل فقلاقام جماءة الملازبيف على الباب فأدخلوهٌ الجاس فاذا في 
صدره الممبدي على عنقريب فيا تقدم من اللياس وبين يديه الامراء 
جلوس الاربعاء مطأطئى الروس بكل احترام ووقار والسكوت مستول 
على تلك القاعة وكان شفيق قد ايقن بالملاك وغل ان تلك دسسة 
من دليله وككنه” تلد واخذ يفكر في وسيلة للنجاة من هذه الورطة فلما 
وصل الى مجلس المتمبدي اوقفوه بين يديه فحن بهيبة ذلك الرجل 
وسطوته ولكنة ترا ووقف وهو لا يزال ني اباس الدراويش ينتظر 
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امر المتمبدي غناطبة قائلاً 

ماالذي جاء بك الى هذه الديار 

قال شفيق قد جثت بتضاء من الله سجانة وتعالى 

000 لا تمل اننا لا بؤخذ بالدسائس وقد قيض الله دعوتنا 

| الغلبة على القوم الكافر ين 

00 شفيق ان القدرة لله يببها لمن يشا من عيادو 

فاعهي المتمبدي جوايهُ فقل ولكنة الم يقل ولا تاقوا يايديكم 
الى التباححكة 

قال شفيق نم قد قال ذلك ولكنه قال ايضاً من آمرت ,الله 
ا 0 وعمل صالخا فلا خوف عليم ولام يحزنون 

ل المتميدي العلم انك الان في قّغة يدنا ولو اردنا قتلك لأ 

6 ذلك غير اشارة 

قال اعلم ذاث واعلم ان الموت واللياة بيد الله 

فقال قد كنت عازماً على قتلك وقد اعببني وثيق ايمانك فهل 
امت مؤمن با دعانا الله تعالى اليه من الهدوية اوانت على ما اصعابك 
عليه من الكفر المبين 

قال اذا خوك عولاي قلت ان الكفر ليس من اوصاف الموحدين 
وما في اصعابي الا كل موحد مؤمن يؤمن بالله ويرسوله وبدوم الدين 

قال انلك مستوجب التثل اي الشرع لانك جاسوس جاء 
يستطاع احوالنا وقد ماه بلك الينا مرل. نال اجرم” في الدنيا وني 











وجسمسسون موستوووس ست سين سيط سوبت وس سس موسي ميوت سم 
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الا سخرة ولك لا بد من ايقاقك لعلنا انس متلك نذعا 
قال لله الامر يفعل ما يشاه وهو على كل شي قدير ولو قدر الله 
قتلى ما امسكت عنة فان كل شيء بتضاء وقدر وانا لم اعمل الا أ 
اسعوجب من اجا الفناء لاني المت يامر عولاي كما اقام فقي هذا 
) واشار الى دليله ) ب'مر مولا وقد قال في كغارة اخديضوا الله وا مرا 
الول 2 لي الامرءتم 
فقال المتمبدي دوه امنا ان 0 حتى نرى حاذا تعمل به 
فقال شيق ]لل ريخا ووا ان الولاف ل دود 6ن 
لوازم اميحر عل لاني أو اطلقتم سبلي ها أستطمعت العود وعدي 
ركوني «حلول الوثاق كواحد موزل رج لك على اس ستطيع حدية ة 


ا اد شفيق ق كرامة ف عدي المتمبدي فاه رالا 6 2 سحصرةة 


2 
ىو * )6 0 ١‏ ف "20 وه ٠.‏ 
ان يذهب 4 الى حي م شه الست حجر ترج شمى ينمض عبار 
الموت - > ودكعل لزب 5 حقله ها ذأ ذا أ 9 
وي سارك ع 9 و 


خانهُ والقام في هذا 'لضيق 
فساروا به الى خيرة ينام فيها بعد ان ن جاق* بالطمعاء قتتاول 
كك سية الححرة وقد اظدت الدنيا مجلس على الأرض 

00 لتقاذفه' #شبة تتعاذةا الامواج واخذ يعأمل ف ها مر به 


مر * الاخطار وما يد لك خشام” وحعارت عل بالى كدوى فق 


5 ع2 عو َّ 
قليه وحلا عايبا لتلا لعلد تزن عا لى طول غيتة واشحد ده الذوق حي 


9 95 0 لو 2 35 5 
بك واراد ان يخرج الصورة لمشاهدم! ولكدة عم اه" فى خلهة وحراجها 
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عيث ولكنه مع ذلك اخرجها واخذ يقيها وبي ويخاطب نفسه كل 
ذلك الليل نادية سوء حظه وطاليةً الى الله تعالى اركف يخفف حزث 
والديه وخطيبته 
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وفها هو في ذلاك وقد مضى معظم الليل ممع وقع اقدام عند باب:. 
الحجرة وصوتا منخفضآ يقول لا تنف يا اسني ولا تجزع فاقشعرٌ بدن شفيق 
واسرع الى اخفاء الصورة وقال من انت قال اني انا صديق لك لا 
تخف فامل شفيق من ذلك خيرا فسكت برهة واذا بذلك الرجل قد 
دخل بعد ان اشعل قطعة خشب ووضهها في متعصف الجرة ليستضي* 
بها فتأمل الرجل فاذا به اسعر البشرة ويظبر انه مصري النزعة ولكده” 
في لباس الدراويش فأًوجس خيفة وظبر ذلك على وجهه فابتدره الرجل 
بأككلام دامساً في اذنه قائلاً لا تخف يا اخي اتي لست درويشآ ال 
حسب الظاهر ولم القلد هذه المرقعية وهذه العامة الآ رغاً عني فطب 
نفس عسى ان اتجيك الله على يدي 

فقال شفيق ومن الت 

قال قد كنت قبل سقوط الأبيض واحدً! من مستندمي اللكومة 


فيا ذاءا سقطلت سقط في قيضة الجبدوبين ولم ار بدا من التظاهر 
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بدعوتم 0 لاقي فاحيوتي حتى دخلت في خدمتم فاتخذني الامير 
د ا له 

فقال شفيق وما اسم حضرتك 

قال الي حسن وسارع الى الخشية المشععلة واطفاّها قائلآً ان 
الظلام أكم لنا نثلاً يعدي اد يبذا الور الينا فيعود ذلك وبالاً علينا 

فقال شفيق قد ممت اليوم ان الحملة سائرة تحت قيادة اميرك 
فهل انت ذاهب برفقته ٠‏ قال ثم سنسافر بعد غد ان شاء الله ولكني 
لا اخفي عليك اني ذاهب رغاً عني اذ لا يسعتي غير ذلك والان 
يجب ان اتخذ للك 2 انقذك يبا من الخطر لان البدي لابد أن 
يأر بتتاك اذ قاما يق بغير الدراويش ولكني سأبذل الجهد ني 
انقاذك ولا اريد ان اسأّلك عن احوال حملة هيكس باشا لاننا قد 
عرفنا عنها كل شُيء اذ ان جواسيسنا منشون في سائر الانماء واخشثى 
ان ترتاب في اخلاصي اذا سأللك فا لنا ولهذا الكلام ان الامر الذي 
يبغى ان نسعى اليه الان انما دو انقاذك وليس لنا الا ان تجملك من 
الدراو يش على دعوتم ونسير معم حتى يقدر أنا الفرار والعود الى 
بلادنا فاننا ان لم نفمل ذلك قتلنا لا ممالة 

ب دن له ان الرجل ممنلص فتال له اني اصنع 
م تأمرني به فديرقي , برأيك 

فقال قد ثمر الهبدي الامير عبد الحليم ان بقتلك قبل مغادرتة 
هذمو المديئة فيدعوك في الغد لاجل ذلك 5 عل طر يقة تنقذه” من 








عدا » 


التعل ثم قال وانا سأقعل ما يجب علي لعلك تنضيٌ الى حملتنا فنسير 
ا فتقترب من بلادنا لعل الله هن علينا بالفرج 

فتنود شفيق وقال 1ه وامّه ان الموت لا يخيفني و لكني اضن بحياتي 
من اجل من هم احب الى' منها ولكن اخبرني هل في هذه المدينة 
احد غيرك من المصرورن 

قال فيها كغيرون وأكثرم 7 دجال الماية الدنق اصيبوا بثل 
ما اصبت فانضموا الى المهدو بين وفيها ايضاً رجل افرضي يقال له الاب 
بونومي كان راهب دير راني جيل دان هر: 1ل جبال نويا جنوي 
كردوقار”ت في جملة رهاق وراهيات فاصرهم امراء المدي حتى 
استدولوا على كامرو دجي* بهذا الى هنا وهو لا يزال تحت الحجر وهناك 

غيره كغيرون من "كا نوا في ثمة و تراهم الآن في ذل 4ت أ أنفوس 

شاوه شفرق وكاد يبان لكنه تجلد وقال في نفسه ان الرجل 
من احتمل المشاق والاخطار وللّه الامر ينعل ما يشاء 


الفصل 0 كي 
ع ١‏ الحا من الموت 3 
واعدأان قضوا مده في الحديث كال حصان هااني ذاهصب الى 


المسكر فافمل كا قلت لك قال حسنآ فرج حسن ولبث شفيق حتى 
كان القر فنهض جاعاة المرقعية عليه (وكان حسن قد اعطاء اياها) 
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وجعل العاءة على رأسه وجلس والسجمة في يد يتلو هذم الآآية ككرارًا 
وه « لا إله ال الله محمد رسول الله والامام البدي خليفة رسول الله » 
| فلما اشرقت الشمس قام الناس لاصلاة ثم جاء درويش يدعو 
شفيقاً لخاطبة الامير عيد الحليم 
اما ما كان من 'مر حسن فانه” بعد ان دبرالوسيلة سار الى مخدعه 
وم يعر احد وبكر ني الغد الى «نزل الامير عبد الحايم كاري العادة 
ككنه' انر الاتعاراب والبا 
ارا" الابيز عبد انلم قل ل' ما بالك يا حسن مضطرب 
انال قال قدارأيت ليا هذه الليلة اقلقني ولا اعل تفسيره' قال قل 
وما هو 
قال « حامت ايها الامير اني حكنت في حضرتك فجاءك ض 
متسريل بلياس الدراو وي شكبير السن عظيم الميبة واسم اللحمية غحالما را يناه 
سقطنا على وجوهنا فقال اك لا قتف يا عبد الحلم افي الشيخ البصير 
وات لأدعوع الى المبدوية ولكني جلت لأدعو رجلا حل بينم 
لعكم تانسون منه” نفعاً فاما قال 5000 وجي لعي ارام” «خيرة 
كان التمس تلمع امام عينيّ فل ار شيئًاً وهال استيتفلت مذعورًا» 
فقال عيد الحلي كزع الله وجه الشيخ البصير انه" جد مولانا 1 
الجدي و خيرًا ما يتراءى له” ويخاطيه قلا تخف انه حل ليس فيه 
ان فار ليأقي شنيق فاما حضر بين يديه 
يجب للا شاهد من ايسه المرقعية والعامة الهدوية وهو يكور تلك الاية 


فصع متحي لسري ملعيل اس سمي بج فصت ممسسيمم مسمس م جسم 








اصيسيسعة ننم تيه عمد امه 03 
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اما وقف بين يديه خاطبه' قائلاً ما الذي البسك هذه الثياب الا تعر 
انك اذا ليستها انما تكون قد دنستبا لاتبا اياس ص م الرجال الاثقياء 

فكال نوق قير بيده الى السماء اني ل اليس هذه الثياب الا 
اود 1 ار بدا طاعله فقال ومن امرك 00 أيث 
ياسيدي حالما سرّني كفيرًا وذلك اني رات يز عظيم المية كير 
السنّ عريض اللحية جاءني وني يدو «ذه المرقعية وقال لي « انلك لم 
تأت هذه الديار الالتكسب 1 خرتك وتصلم دنياك قتم الى دعوة الامام 
البدي خليفة رسول الله »م عامني آية واوصائي ان اتلوها تكرارًا وهي 
دلا إِله الآ الله محمد رسول الله والامام الجدي خليفة رسول الله » غمذغلتها 
ولكني سألت الشيز عن اممو ف يشأ ان ينيئني به وككنه' قال «اني 
مصدر المدى والسلوم ككل المأمنين » 
اح مم رأيت كأن الشعس خارجة من باب الحجرة وما استيقفات 
رأيت هذه امرقمية وهذه العامة يجاني فامنت بعصة ما قيل لي فايستها 
ولبشت أكرر الشهادة السابق ذكرها حتى جاءني رسول الامير فت 
معه اليك 

جب الامير عيد الحليم ذلك الاتفاق 0 من اتفاق الحامين 
انها صحيوان و بعث ال الجدي بذلك فقال أنه عر رت اخثارم الله 
لدعوتنا فلا تقتلوم بل رك مضي يلق بعامه وحارنم 

فلما جاء الامر الى عبد الحليم يطلب ذلك بآن كاقة حي 
ان يمتحن الرجل ويرى ما اذا كان فيه منفعة فاخئلل به وامتعنه وبلغ 








الامير انه' يعرف الكتابة والرط نة بللسان الاجدي قأمر ان يضم الى 
كاتبه ويرافقه' في المملة 





الفصل الشاءمن والاز بعون 
“ا حملة هيكس باشا ١6‏ 


فابس شفيق مأ بقي من ملابس الد, نوش وانفم الى معسكر عبد 
00 ذلك غاية ما يريد لانه اسع نى يحسن وتوسم فيه الخير 
ايوم التالي ا الحملة بالا وخيولما وسار فيها حسن 
وشفيق 0 و شفيق لقلة اتتظام ذلك اخيش وعلى كل درواش 
منهم جلد خروف( فرو 2 لباوس والكوح وا رقاد ٠‏ وما زات الحملة 
حتى وصلت ابو جوي ودناك التقوا بجيش هيكس باشا وكان ذلك 
الجبش هناك يجمع اليه بعض القبائل البدوية تمزيزا له' .ا هيك 
ورجاله” فر يعوا بجيش عبد الحايم 
فادا عل شفيق بذلك صار قلي يخنق ونفسه' تحدثة بالفرار الى 
ممسكر هيكس ولكنه” لم يك يستطيع ذلك ابعد المسافة اما عبد الحليم 
فانه' انفذ حسنا يسقؤير المبدي في المرب فاجابه" ان لا يفمل ولكده' 
أمره ان يتبع تلك الحملة في خور ابي حبل الى جيرة الرهد وهناك 
تصله” الاوا مر التنهائية 
وكان هيكس. مذ فارقه' شفيق قد جاء الأويم وهناك تفأوض 
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#حمدد*» 


هووعلاء الدين باشا رفيقه” بالحملة في اي الطريقين ي#ذذان طريق حور 
لبي حيل ام طريق بارا فكان من رأي علاء الدين اتخاذ طريق الور 
لخبا كدرة الماءزواق كاك يدة الققة شيارت الخيلة عن حاءت 
نوراني اول الخور في + اكعوبر حيث كاري مرعد الالتقاء بشفيق 
فانتظ, 0 يظئر بم فظن اصيب بسو فاغناظ ولكنه” : 
0 احدًا بذلك وسارت المملة من نورابي الى جلبن هار في الخور ايض 
ولكنمم عاموا هناك ان جنود المتقبدي 00 فندموا ض قطع خط 
الرجعة ينم وين الدويم ولكنم ما زلوا سائرين وثقتهم في اللياة 
لقل يوماً بعد يوم لاتهم رأوا وا انفسم محاطين بالعدو 1 ناحية 
وزد على ذلك الدفور الذي وفع بين القائدين هيك وعلاء الدين وما 
زالوا بين حل وترحال حتى القوا عصى 'نتسيار فى بحيرة 'أرهد المتقدم ذكرها 
فابتنوا زر يبة وتحصنوا هنا لك واخذوا يتفاوضون في امرالجهة التي يسيرون 
منها الى ايض لان 0 هناك ي:فصل الى فرعين فرع يتصل يحلة 
البركة وفرع يتصل عاة #كشجيل وهذم الثانية اقرب الى الأيض سه 
المملة في رهد ستة ايام وشاهدوا في اليوم الخامس بعضا 00 
على الجية اللاخرى مرد101 الجيرة فظن علاه الدين انهم الرجال لذ 
جعوم الشهذان اللذان كان قد ارءلىها لجمع المدة اد 
منديلة الى عصا وجعل يلوّح لم بالجيء اما هم مل ا بل ملأوا قربهم 
ماة وعادوا فبعث هيك في أترهم خيالة قعادوا و ألكيزيا انهم رأا 
عدد ١‏ كيرا م ن العدوّ معسكرين بين الجر 'وبعد معة ايام سارث 





ل ممبجين ويعهه سساو د بيج وهو ويح سيد ا جصتصيده دب هسه مدو سيد بي وجي س0 


ظ 
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الحملة قاصدة البركة فوصات الى محل على مسافة + اميال من الويا 

ومن هناك بعث ديك جاسوبآ الى الاببض يستطلع قوة الممبدي 
وفي اليوم التالبي ساروا الى الويا وفيا كثير من الم قبقوا ناك حتى 
يرجع الجاسوس وارسللوا جاسوسا آخر ليستطلع احوال البركة ول يمض 
ازرسة الامبعي: عاد اللالدوسن عن الأ رضن ومو كاب مق ايند 
لقوّاد الحملة يدعوهم فيه الى دعوته وبعد قايل جاءهم الماسوس الاخر 
واخبر ان العدو جاء جوة البركة لملاقاة 0 ٠‏ فوقم ديك 
في حيرة وفاوض خبراءه” عن افضل الكل للمسير الى الابيض بحيث 
لا يلتقون بالدراويش في البركة فاجمم الرأي على ان تكون طريقهم 
على كشبيل وأعا الخكلنيا فى ءا 0 الافضل ان إعودوا الى رهد 
ومنها في الخور الى 0 او يسيروا #تلصريين الطريق في الصصراء الى 
"كفن تاركان ن 'لبركة عل لى اسارهر وعزموا اخيرًا ان يسيروا على الطرق 
الخنصر على ان نا وا معرم نير من المع ليوهين 





لعن اقاج روا تسود 
0 مذحة هيك وحيشة د 


فسارت المملة بي + تشرين 'لثاني ( نومير ) يوم السبت قصللة 
كعنة وعد مسيهرة ع ره اميأ[ ل فى غابات غيياء وقفوا وقد وقم 


الرعن ف قأى وبهم وف من أ 0 26 تأهوا 0 حو ن الطريق وكان 


مسوم ريدت ماباج بي بصبيوا مدي سيب سبي سد حوجي به حوبا مجه صدحن تاعس دسجي سس هه جد عرسا اسع د بع به ا 











و 1 ١‏ د 


الخبراغ معوم يرسفون بالقيود خوفاً من قرارسم وني اليوم التالي ( الاحد ) 
ساروا قاصدين غابة شيكان بين البركة وكشجيل 

وني تلك الغابة كانت جدود ابو عنجر واما الكمبدي قكان قد عل 
بقصد هيك المورالى كشجيل فسارلملاقاته في طريقه الى شيكان ومعه 
الخلناة الخلاثة وود الري وغيرم وكأن عاك اننا يد بع لها من المرولد 
في تلك الطريق -واما شفيق فكان لا يزل في جيشعبد الحليم يتتبعون 
خطوات الحملة وقد ايقن بسقوطها وق ان فوزها لم يعد مكنا 
ل عامه' من استعداد المبدبين وككنه' كان ينتظر فرصة يمكنه بها افادة 
عيكى باشا بشيء وكان قلي يكاد ينقطر ععد ما يعصوّر الخطر الذي 
احدق أحلك الحملة المنكودة الخط وقيها نحو حرانما من الرجال قد 
ساقتهم الاقدار الى حافهم ليكونوا طءاما الوحوش في تلك 'لبيداء 

فاداهيا المتمبدي جددهء' على هذه الطريقة جمع امراءم' يباغهم الاوامر 
الاخيرة فاجتقءوا لاصلاة فولوا وجوهم البيت الحرام ووقف المتمبدي 
قييم وقفة الامام بدا ,التككير والفاتحة ثم آل رافما بصره” الى السياء 

» اليك لا عيش الا في دا'رك ولا نعم الآ في لقائك ولا خير ني 
غيرك ولا نهر الآ من عندك بك الحياة ويك المات وبك التقلبات 
واليك المصير» وكان اله.وم يردّدون ذاك بعد بالخشوع والوقار 


8 : 
ولم الغقضثت أصللاة ل سيفه” ردم و5 ل « ألله 3 ل افيا ان 





1 ل 
م كيت ١‏ بم 


ممه 
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اما ذفيقى فاخذ يفكر فيا ذا جب ان يفمل ولالميرَ حيلة قال في 





عو مسمحسفام 
ا ا هي وو عه يي بم عن يليم سخ يدخ مية ديسا 








سس سيب ب سبج يصييجه جد مسي دج عبج دي بج هصح حب يبه دب د سجاوه جا بويت اجيج جاده ادبي وات با ا بر م 0 لاسا ومسو مسار المي ل 
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نفسه اذا استطعت فاني امي حكن من القتل - وني يوم الاحد المشار 
اليه وصل مريع هيكن الى غابة شيكان في البر بن البركة وكتجيل 
فعم عليه الخلبئون في تلاك الغابة فاتكسر المربم ياقل من لم اللبصرثٌ 
مي اهدي برجاله من الجية الاخرى وجاء «يد الحليم من الوراء والنم 
الفريقان يتثتلان بالسلاح الابيض وكان المصريون لوهاهم يطعنون 
بعضم بعضا فآراد شفيق ان يسير الى هيك لعلوا بن 8 تمه في 
يدركه الاانعرة يديت الكلدة عبن الكريق ملنناك جل عكر 
برمتها الا +0٠‏ ام من العرب فإ يقل الا لخسدائة 


0# 


القصل الفسون 
3 بدمة يك 
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5-5 *ن بتى جيب من ريد ل هيكن قصب حو يستعيتون المدراويش 
لي يكنوا ء . 0 قصدر أمر 552 ان علج رص أحج * فقيضص 
على ١‏ 0 ون الى ل 
الس رد وى ده لزي الي ان 

مشتغفلين بالغدتم اما شفيق تكا 1ه يلوف بين القتلى فاذا 


م 


الدراو لش 


2 5-5 
بالجنث متراكة اتلالا والدفة جارية درا قر جيدة ميك ملتى اسريها 


بعربة اصاءحة في صدره وشهد علا لدان 1ل بي متل ؤ'اك وشاهد 


ّ 5 1 3 0 0000 
كش ريثت غير ه* عرقم عد كان مرققة الاك الصلة فكات قليه 


+ أ عم عمسم مهنا 1 


ا 000 


أ ع ل ممص يي مو ل ل 2 


26 
يتفطر لعلك المناظر حتى كاد يبك ولكنه تلد خوف الفضيية وفيا 
هوني ذلك رأى الناس يهرولون الى مكان المغبدي فسار في اثرهم 
واذا بالاسرى الذين قبض عليهم قد أوموم م في بقعة + ن الارض موثقين 
وعلى 0 والتعب والجوع والمطش فسا ل عا دعاهر 
الى ذلك فقيل لهأ انهم ساموا انفسهم واحبوا مبايعة البدي فوقف شفيق 
لبسبهم المبايعة فاذا محمد احمد قد انتصب يشيابه المعاومة فبيء له بالفرو 
لسعبر عأيه ومسل صلاة النصر وصلى كل مرد] معه ثم وقف احد 


اللا ردم ن الادرى سورة المايعة وهم يردّدونها 08 حازن روسم 
» لسعم ال ارحمن ا حم باعتا الله ورسولة 0 وعيدية بعتا اأرواحنا 


واموالنا وعيالنا في سبيل الله فلا نهرب من الْهاد ولا تزني ولا نسرق 
ولا نشرب الخير ولا خصيه في معروف » 

وبعد قل اخذ اللامراء وللقدبوك يوتمون بجمع الغاتم الى ما 
بينايدي التمبدي قم رخلناءه ان 0 التسيا له و بفرقواما بقي على الامراء 
والمقدمين حسب الممئاد وكان في تلك الحملة من الغناتٌّ مالا يحصى 
عدده من الشياب والدرا اهم وال سلية والمداقم اما اللاسلوة والمدافم فسيقت 
على حدة لبيت اال 

ونعد الاستراحة عاد الجميعم غاءن فائزين قاصدين الأيض وقد 
غادروا حغث هؤلاء ١ |١‏ الحظل ملقاة «لى الرمال وبين الاتجار 
أتخاطفها الفريان فسجعان من جعل ككل نفس اجلآ وككل اجل سبباة 


013---2535-5_- 

















*ا51١‎ 


الفصل الحادي والفيسون 
“3 متى ياكرام الي عيني تركم 6د 


شفيق 5 فى الأبييض بعد ذلك همدة يترقب فرصة ليعود 
الى 0 ولكنه” .لم يكن يستطيع الفرار ينفسم لانه” لا يعرف الطريق 
فضلاً عن انه ا غائلة انصار المتتبدي اذا استطاعوا امره' فليث 
يترقب الفرص وقلبه' لاينفك مشتغلاًبوالديه وحبيبتووقد اوجس عايها خوفا 
من ان كا اهن مدقه نتقع في القنوط ويقودها ذلك الى الينام 
والضعف قكان كلها كني ذلك يمخرج صورة فدوى في خلوة اميا 
ويطلق لدموعه العنان حتى يشني غليله ثم يعود ويفكر في وسيلة لنجاتعم من 
تللك الاسقاع والعود الى الديار المصرية او على الاقل لارسال "كتابه 
يبشر أهله ببقائم في قيد الحياة غير اف كل هذوكانت من غير 
المكنات إديه لان وحيد ولا معين لديه الا حسن الذي كان يجلمع 
به احياناً فبتحادثان في شؤون كغيرة اخصبها تدبير الوسائل للخفروج من 
ذلك السحن قكان شفيق لا يظبر مللاً من تاك الخال خيفة أن يشسب 
اله الجين او ضعف المزية ولكن قله كدرًا ما حدثة” بالقرار ولولا 
الخوف على حياته ما صير عنه' يوما 








ا 12 1 1 1 1 1 1 1 1] 1 1 1 1 1 1 1 1[ | | أأاا0ا0اا 0 


#6 1 


وكان يترقب ورود جواسيس المتبدي ليطلم هنهم عل حركات 
ا مكومة المصرية ومقاصدها تلقاء هذا المتبدي عسى ان لمعم خيرًا 
مؤذنا بقرب نجاته من تلك المميشة والاقترب من منى فوّادمِ ولم يكن 
لها معن الا صورة فدوى فاذا اشعد به القرام يخرجها و يأملا ويقننا 
ويتدب سوء حظه ويندم على ما قاده اليم الملل مهرد الخاطرة 
التي "كان يختى ان ل< تون متحمود 5 العواقب وله سيأ عند ماكات ا 
سبع باتساع سلطة المتهدي والتشار نفوذه في الاقطار السودانية قر يض 
يعض سسنة ١8.4‏ حدتى اصيع معخل أ سود أن على د عوته يقومون لقيامه و بتقعدون 
لقعوده فسامت له هديريات دارفور وكوردوفان وبرئر وبحر ااغزال 
وغيرها ولم دى من السودان في حوزة الحكوءة الا بءض المدن التي 


ا 
1 
ا 
فيها الحامية المصرية كالرطوم وسنار وكسلا وسواكن وبءض المدن في 
ا 











خط الاستواء على ان تلث الحصون لم يكن يرجى لما الفوز وما زاد 
اضطراب شفيق انها سعم من اخبار الواسيس ان الحكومة الاتكليزية 
أشارت على ا مكومة المصرية ان تفلي السودارت وتسحي حاميتها منها 
فتيةن اليأس من العود الى مصر لان الحكومة اذا فازت باسترجاع 
جتودهاأ قلا تصل يدها الى انض لقم وحود الحامية فيا فاخذ يندب 
و حظه و ,أسف على ماساقه” الى تلك الحالة وقدكان في غنى عنها 

ني صباح يوم م1 ايام سنة ١26‏ رأى يِه منامه فدوى 
وقد شفبا السقام على بده حتى اشرفت على الموت فاستيقظ يأك نائماً 
فتناول الصورة من جيبه واخذ يقبابا ويك بكاة مرا حتى كاد لنمى 


امي ريشتسي ميم سي لج لوج يمد السام ييه لم أن محمد ا لجسييي سم جحي سي مي جم تسم مهسي ميب ند لم ممتصايية | عم اله عم ام لتم سبلم الم ؛ 
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سوم ممص سمت ١.‏ لسسلمم عمصص سمي ص ومح م ا لمم 


عليه وهو يشعر بما تحملته تلاك المسكينة من المموم والاحزان من اجلو 
ولم يكن يستطيع التمادي في 'ظبار ما تكنه' عواطنه خوفاآً من اتكشاف 
امرم فاشعد به المزرنف في ذلك اإصباح حتى اف على لفسه فظم 
الصورة الى صدره وجعل ينديبا ويودع ا ولا مال والقاب حتى 
بال ثيابه بالدموع وفها هو في ذلك مع وقع ادام خارج الحرة فذعر 
وحاول انهاه الصورة وك عاانه والقنت إلى الات قاذة ميت 
حسن قادم اليم وعل 00 امارات ''سرور فاستيشر بهم ويادر اليد 
ارا ما وراءك ياحسن قال ابشر بقرب الفرج ياعزيزي وانت ما 
بالك قي ٠«ذه‏ الخال من الكدر 

فاخذ شفيق يافق له' اسياباً الخفء اليه فدوى فقال اني مفارق 

في القاهرة اهلي وصحبي وانا اعزْ انهم يثسوا من حياقي واعل ايض ان 

ذلك الاين قد يقوده الى ما لا عد.د عقياء” 5 تيددت 'حزانه وخنقته 
العجرات فاخذ يبك وياتدي فة ' فل لل حسن خشف عنك يا عزيزي فن 


له 
الفرج قد كرب باذن الله 
عو قراب بادال 





لاود حم با بم يسحت ب ب جه جيه يجبي بيهن وه حاب بجع جح وجح اكت ربجم لبحو سوب سدي ججح كه بي جب بوب + هسه مسج وج هس مج و بم سس ب م بت حو عي 0 


الفصل اكدني وافيسون 
غوردون والمتهدي 6« 


ظ فقلل شفيق وماذا عسى ان يكون ذلك الفرج وتحن بعيدون عن 
ا نر اطكومة ودوت الوصول اليتا خرط القتاد 
أ 


وح بي 


كدري ويح ععية جات جع مسسصي لم اع ممصم لخم صبعه مص م ما لح لمم 1 











6 


قال حسن تمل يا اخى ليس على الله امرٌ عسير قها ان الحكومة 
الاتكليزية قد قررت ارسال. غوردون باشا الى هذه الديار لاخماد الورة 
وتلاتي ع وانا وأاثق أنه" يفوز باذن الله 

فقال شفيق ومن قال لك ذلك 0 وصلتك هذه الاخبار 

م حسن قائلاً اتظن اهدي غافلاً عن استطلاع احوال عدوم 
فان له في نفس القطر المصري بل في القاهرة جواسيس وارصادًا من 
اعيان القوم يبعثون اليه بالكتب والاخبار عن كل احوال البلاد ففي 
مساء امس وصلنا رسول بكتاب من احد اعيان الصعيد ين بعزم 
المكومة الأتكليزية على ازشال عُوَوْدَوْنَ ياها بلا حيفن عد وده الس لد 

فقال شفيق كيف يمك تلافي الاحوال وقد ! من بالمبدي اهل السودان 
"كافة وهو لا يقبل امرًا الآ اذا مت مطالبه” ونيل تلك المطالب يقضي 
بزوال السلطة المصرية فان الرجل طامع بكرسي مصر بل كرسي الاستتانة 
وارف ششت فقل الها لا يقنم اللا بعت العالم ولا سها بعد اث ساعدتة” 
التقادير في عدة وقائع ٠‏ ولا يخنى عليك ان ماحل بجيش هيك المنكود 
الحظ لم يكن الاتنشيطاً لمشروع هذا المتهديلانه' صرح في منشوواته 
الى اتباعه مرارًا ان من علامات المبدوية عدا الخال الذي على خده 
ان النصر يرافقة حيمًا توجه وان عاءا ابيض يتقدمة حيثما سار لجهاد 
وو الضامن له النوز وقد ريت يت أن جميع حروبه مع الجنود المصرية 
جاءت بنتاتج عت دعواه” فاذا راجعت تاريخ ظبورهٍ ا 
يع الناس الصلاة والعبادة في جزيرة ة أب كسائر الفقباء حتي بلغ نفوذه 



























عاك 


هذا المبلغ وانتشرت سطوته في سائر اقطار السودان رأيت ان التقادير 
كانت تناعد وترقق مياطة ايد لدعوته فاذا كانت الذكومة : 
نقدر على تلاني هذه المسالة عند اول دعوته في جزيرة ابا وهو وحيد 
ليس حول" الا بعض طابة العلن لقايلين كيف تسطيع ذلك ال نوهل نظن 
ان الذي رفض لمجي ء من ابا الى الخرطوم وي اول مرة دعي بها وحوله 
نفر قليل ليس فيهم محارب يقبل الان بوفاق ما بعد ان ثبتت دعواه أدى 
اهل السودان |جممع 

فقال حسن لا انكر عليك يا احني ان استقمال امر هذا ١أرجل‏ اما 
ان الاسنتناف اللكدة العرية 4 من لوال الأدرتفلمييا لور بدعوتد 
فق جزيرة انا مقت اله حكدارية الترطن هرا من اللناء يا نون يه الى 
الخرطوم فاصابهم ما اصابيم من الافانة فعادوا خاسرين ولم يكن ذلك 
ليفهم المكوءة ما يمنثى من عواقب هذه الجراءة فبعشت اليه نفرًا قليلآً 
من الجند فقتل معم وعادوا خاسر.ن وكانت الحكومة بذلك مستنفة 
به واما هو فقام لدى تموم احل السودان بدعوة الدين متظاهرًا بان 
قصده' الوحيد انما هو تشبيد الديانة الاسلاءية لا:,ا على زعمه قد أعمات 
بعد وفاة العصابة وكان مغل لم ا حاق بهم عن الامتبداد و نسب 
ذلك الى اهام ااعيادة والصلوات فرأوا في ذلك اخلاا ولقوى فتاقت 
نفوسهم اليه م ا رأوا ماكانءن فوزه على اوامر الحكومة ازدادوا ثقة به 
وبدعوته حتى آل الامر الى ما حرى من الاستمال وهذا أمر لاانكرم 
عليك ولكن لا يخنى عليك ان غوردون باشا لا يقل اعثبارًا ني عدون 





سي د عايج ب مسار سابلب بو سباك بداب اوهو بجاو ب اح د ع 1 
سبي يي يي يي 22 5 


مسج عوجي سه سمه رحج سعدا مستطيس باس يي 
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لفق اللنودان: عن ايد لذن ديق مكداز السودان هرة .واظير 
من اعدل والمنوّ واارأًفة واللطف والدعة ما حبب الناس اليه حباً يقرب 

من العيادة فهو الذي 5-5 ردم من الاسترقاق تمنع ‏ بيع الرقيق ولث 7 
المساواة رن بني الانسان فانا اثق انه أذا ماه 0 تل" 
مسا لة المبدي بوحه من الوجوه 

انغض شفيق رأسه وقال 41 يا اي انك ذكرتني في حدينك هذا 
بمسألة عرابي وحربه ذفان قرام هؤلاء الاجناد كان على طريقة تشبه قيام 
البدي نقريبا لان من الححرية لجاعة قبل اوانها تضر بهم ضرا لا يأقي 
بهم و الامارداق بزاع ان غوردون باشا فد اودب لتعرير هؤلاك السودانيين 
استعياده للم واستفمال امرهر ؟! ترى ولا اظنة اذا جاءهم الآن يكثر 
فييم شع بعد ان بإيعوا محمد احملل مبابعة مترونة بالة سم العظيم على 
الطاعة ا ورا وا من صدق انبائه شي المحروب ما ايد 0 ولا 
سيأ 07 اسقعوذ على عدةمن القواد الاشدا'ء مثل ولد النبجونيوابي 
وأبي حر جه وخاغائه ولدالحاو ع 
دقنا الذي الى المتجزات محروبه في السودان الشرقي وغير هؤلاء من 
لقواد العظام فاذا كنت ألا ان تعود الى وطنلك مساعى غوردون باشا 
قلا اظنك تال مراماً على اني لعجب غاة العم عن ارسال هذا 
اأرجل وحده في هذه المعمة التي قصرت دون حابا الجروش الجائشة 
العمر الممكومة المصرية عن قبر هذا 'لرجل بالسيف على يد جند منظم مخلص 


لحكومعه لا “كش هيك ياشا الذي كان معشمه من للجيوش العرابية 
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قال حسن لا اظنها تعهز عن ذلك ولكنها لا تستطيع ان تفع ل غير ما 
تشير به دولة اتكلترا فانها حي التي 'شارت عليها باخلاء السودان وارجاع 
الحامية من الخرطوم وغيرها ولا لم توافقها الوزارة المصرية 'صرّت على 
وجوب الاخلاء فاستعفت الوزارة الشريفية والعقدت الوزارة النوبارية 
و التي صادقت على اخلاء السودان فانفذتاتكلترا غوردون بادا 
الى بيجع المانالك ورفيه اللمووداة: الى كانه الحسلات الذرق كانوا 
قبلما شتحه' محمد على باشا 

فقال شفيق حب كل ذلك صحيمة ذا الذي يترتب ءايه مرك 
النفم لنا اذا كان غوردون! تي لاسترجاع الحاميات فليس هذا حاميات 
لاسترجاعنا معبا 


ا 


9٠‏ 3ه 
د أمشأاحاه يد 


0 50 0 5 هاأب 0 0 
وياطيها وعيذا تذرفان الاموع قائلا « هل انت راجية بقائي يا ٠نية‏ 


اس ب جو امس يبحت ميس ب وه سي سدح سب سس لمع وسوس حسم له سمصييي غيص ١.‏ ع ميلع سسا لصب عد محم وسيم يسسشخيصيي مل 
لوطت لم ممصي له 2 0 جه يح سقايم حيسم 0 - الصا المصصيد اصيح مد لين 


اا 00 
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فؤّادي - اتعمير: الي لاازال في قيد الحياة ام تظنين اني قتلت في 
من قعل -لا اظن الا انلك قد يست من لقائي قباله من لي بمن يوصل 
اليك ان لا ازال حياً خوفمن ان ثلقي بنفسك الى مباوني الاحزان 
التي تضرٌ ببذا الجسم السماوي اللطيف »غ سكت برهة لا يتحرك وقال 
«ومن ينبئني انك في قيد الحياة وانك لا تزالين على عهدي ٠‏ جل 
اني واثق بصدق عهودك وكنى دليلاً ما فملت بعزيز الذي تككث يعبود 
الصداقة ؛ واراد اخذك مني ولكن ياترى ما الفرق بين تلك المرّة وهذه 
لعل اليأسمن حياتي يغير شيا من مسبتك لي ٠‏ ٠اما‏ اذااكنت سأقفينحبي 
في هذه الديار فَأَودُ ان تسليني وأ:علقي بن يستطيع القيام بخدمتك 

حتى اذا علتْ ذلك قبل المات اتوسد الثرى ولا اخثى عليك بأساّ 
ولا ىك 

واما انتها ايها الوالدان اللذان ربياني منذاكنت طئلاً حتى دبيت 
وشبيت وانتها لا تعرفان موضعاً لاماكي الآ في اهذو غاية امالك .لا 
اشك أنكا استعظميا المصاب في فمن لي بن يخبركا اني لا ازال حيا 
ارجو العود اليك لعلى بي استتطيع القيام بكافاً تيا على المشاق التي كابدةاها 
وتكابدانها من اجلي 1١‏ يا والدتي المنون كنى تسكبين الدموع علي 
افي لا ازال حيا واذا سكت الدموع دما لم يمك احد لانك يكن 
وادك وفلذة كبدك الذي قضيت افضل سي عمرك سيك تربيته وتبذيبه 
وامالك محدقة به أذ غاب عتك لمظة اضطرب قلبك خوفاً عليه ٠‏ 
ين ليلة تم الخليج من هذا السفر الطويل ",الله يا أمأه: كمكفي الدمع 
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افي لا ازال حيا- ولكن 1ه من معن لي المياة حتى اراك - اما اذا حبططت 


ملكا واراد الله ان لا اعود اليك فاليسا الحداد وحلاً الشعور واقرعا 


الصدور واندباني ما بقي كيجا بقية من الخياة 

اما انا فلولكك) ولولك تلك التي وهبت لما قلبي ما خشيت الموت لاني 
انما اود الحياة مناجكك ولااخاف الموت الالانه' يويث 17 الشقاءوالبلاء 
واما الميت فانه” يدخل الراحة الابدية » 

ثم انتبه بغئة والعفت الى ما حوله” قائلاً ماللت ياشفيق ولمهذمو 
المواجس انك ني يلاد الحرب والقتال ولا بد لك لحز والجلد 
والحزم شأن الرجال قدع عدنك هذه العواطف عسى الله ان يِنَّ عليك 
بالفرج وهو على كل شي* قدير » 

والقى بنفسه على المنقريب يريد التوسد تسكينة لما ال" بع من 
التعب بسبب تلك المواجس عنفيا الصورة في مكانما 


الفصل الرا ابح واخسون 

رسل غوردون الى المتّهبدي 926 
وما لبث برهة حتى معم صوت النقارة تضرب ضرب الاستعراض 
فرج بلباس الدراويش الى ساحة خارج البلد حيث تستعرض الدراويش 


وعو يفكر ني ما عسى ان يكون سبب ذلك الاستعراض فالتقى جسن 
فسأله” عن سبب ذلك فعض على شفته السفل كأنه 0 
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/ 
ْ 
شرك ند لاد تحذق قلبه' وخاف ان يكو تي الاهر ما يخنثى منه 





وم تصدفق ساءة ١‏ 2 قَعَى الاستعراصض وعادت الحيوتن الى ١‏ اماكنبها وكذلك 
الامراء واما حسرى فسار ججانب شفيق حتى اذا توا عن الجيع قال 
سي :اذ تاد رعق الدعيس :لالبو يداني ادر ليانئ ادر ديفن 
قال لقد وأيته' مساطة بالفراء فظننته اسيرًا سي* به 0 الاستعلامات 
قال حسن انه” لعتبرق” اسيرًا وأنما هو رسول دن غوردون بأشا من الخرطوم 
3 شفيق 0 وحل سجاءة غوردوت وماذآأ ريد ذه و الرسالة 
حسن انه" بعك يشقول للمبدي انه حاء للا قاد المسامين ونح 

0 التي نت اكرام مظبرٌ ارغبته في توطيد دعاتم السب و لوصول 8 
:| 
/ 
ا 


ب 


الى 3 مع 0 طلا اليه ارف يطاق الذين في حوزت” من 
التضارف والدسين عق رايا اللكرية وقد لظ مقاب :للك ان يكن 
مديرًا على كردوفان 

دقال شعيق ودل أظنى البدىي ييه الى 

قال ي حيدا ذاسا نري جة الل در اح كى لا اطتة ا 
شيل عدان اسع نطق سوطوتم وعوذه وأذلك را أيه 0 اح ا 
لييين 00 قوته اهام لم 

قي ق لاحول ولاقوّة الابائقه' لعلي"العظيم ومأتكون 'لعاقبة في رأ ياك 

0 'اطتها بل ار انها ومتهة على الأصمر سو أذ لسن اقل 
سياسة وتدييرًا مى ارسال هدا الرجل وحده' من اتقاصي المغرب الى 
اواسط افربقية 'ينمد ثورة المبدي لتىي جءلث السودان شعلة تورة 








الافس واس الهس امسا 


201 . و#أهاع وو - 1ه يبصيصمبد دن 1 
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بخ البنيا اداني افريقيا حتى «سنّ شعاعها اقطار سيا فلا ارى الاان 
المدي يرفض ذلك الطلب لانها قد ايقن بالفوز واعدد رجاله النصر 
والاستففاف بالجنود المصررة بل بالكومة المصرية لكثرة ما اصابوا مرل. 
الفوز والظفر في وقاكمم 1 عامت ٠‏ وزه على ذلك ان السودانبين 
يكرهون الجنس و كل ابين"الطريوين تراد كارا 
اذا افك ترتعد فراصم لكترة ما قاسوم من سلطتم ولذنك تراه الان 
ناقمين عليهم لا يثنيم عدم شي واذا تأملت في ما كتبه' غوردون الى 
المتبدي ترى انها مما يزيد لمعه بالنصر واستففاعه بعدرّم فانه بعد ان 
اساء الى الحكومة المصرية بقتل حامياتها وسلب حقوقها بعشت على لسان 
غوردون توليه كوردوفان بدلا من اف لقتص منه' ولكن ذلك 
حك القضاء فان الله سبعانه' وتصالى قد سم باستقمال امر هؤلاه ولها 
الامر يفءل ما يشاء 

كتال ققيق اا وان اه السو سير الى الذن لنكنا هيت 


خيرًا باذن الله والله مع الصابرين 

وافترقا وعاد الى شأنه اما شفيق فا اغشك يفكي امراكعاب 
غوردون وما يكون من جواب المتمهدي وبات تلك الليلة يطاب الى 
الله ار”ف يحجس المجدي طلب غوردون فلا كات بتصور ذلك كان 
يخفق قلبه" فرحا وتطاعاً الى رذية فدوى او مراسلتها ٠‏ مم لاح له 
في تلك المواجس انه" ربما يستطيع ارسال كتاب الى قدوى او والديع 
مع رسول غوردون اذا لم يسعم المتمبدي باطلاق اسراء 
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ارسال الحكعاب 26 


فماكان الصباح التالي بكرالى الصلاة والمسير الى حسن قاما 
راه” ابعدره' بالسوّال عا انتبت اليه ارادة البدي في خطاب غوردون 

فقال حسسرى1: لقد قلت لك انه لا يقبل وهكذا جرى بل قد 
جرى أكثر مما قلت فان المبدي قال انها لم يتم بجهادم رغبة في الدنيا 
ولذلك لا يريد التسلط على كردوفان ٠‏ ويؤخذ من محمل كتابه انه 
يطلب الى غوردون ان يعلقد ببدويته واخيرًا قال له ان النصر مقدور 
له' وان الني ( صلم ) قال له' ان كل من يقوم عليه يسقط لا محالة 
واصحب الكتاب بحلة الدراويش حتى اذا اقتبل غوردوت الدعوة 
لبس خلمئها 

فقال شفيق ومتى يسافر الرسول قال يسافر في صباح الغد وما 
غرضك منه قال لا غرض لي وانما سألتك ذلك من باب العلل بالثيء 

فقال حسن اسع لي أن اساللك 5انية عن غرضلك بالرسول واظنلك 
قد اعنقدت صدق نيتي فاذا اخيرتني يوطرك رجا استطيع غوتك 

قال شفيق ٠5‏ يا اخي وتساقطت عبراتة على الرغ من فسكت 
فابتدره' حسرىر. بالكلام مخففاً عنهُ وقال لا اصابك الله بسوء 
يا عزيزي عا الذي يبكيك اخبرني قال « كيني تذكري والديٌ اللذين 
ربياني بدموعما وتركا الأنيا من اجلى فاتبها لا شك يسيانني في عالم 


ومسسسييي عمي سيت ل لد سمي سيا 





أي سمحي 





0 
لخ مسد و ا سوسم 
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الاموات وقد ليسا علي الحداد وقطعا الشعور وقرعا الصدور» ول يعد 
يتملك عن البكاء م قال «ولا تظن في" جبنا اني والله صبرت صبر 
الرجال واحليات فوق ما يحملون واما القلب فلا سلطاتف لي عايه 
عد ذلك » 

ققال حسن اننا جميماً في مثل هذا المصاب يا اخي فلا تذكرني 
يمن تركتهم يتتحبون علي وهذا قضاة الله يفعل خاقه ما يشاه قلاك اسوة 
بغيرك فان في هذه البلدة كثيرين ممرن اصابهم مثلما اصابك وفيهيم 
من ترك عائلته واولاده' يتضوّرون جوعاً ويئنون على فراقه و يكونة 

فتنبد شفيق وقال اوّاه يا حسن ان لفى احوال تالف احوال 
اولك واني لخيقن ان بتي هنا مدة غير ارت يصابم خبر مني 
يقضي عليهم لا ممالة فاني وحيدم وقد علقوا مالم كت اذا 
غبت عن البيت ساعة يقاقون لغيابي و يبعشون وراثي من يفتش عني 
فا قولك مجيئي الى هذه الديار مع حملة بادت عن آخرها ول لت 
مني عل ولا خير من يوم فارقت الخرطوم تم اراد ان يبين له اشتغال 
بالم وقلقه” على فدومه قر يطاوعه” صعيره” 5 بامعها وحفظاً لعبدها 
وصوناً لتر كت 

فقال حسن ١أعللك‏ تريد ان تبعث كد 'أرسول رسالة الى والد 
قال' ياحيذا ذلك فقال انه امرٌ عسيرٌ جدا لان اأرسول 0 
من يوم مم ولا بباح لادد يذاطبتة في شي * ولا ادري ا 0 


صم عمصسم مصسصم ممصي 
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ارسال هذه الرسالة اليه ثم ببت مدة وقال اكعب كتابك لقد وجدت 
لك وسيلة لارسالو 
قال شفيق وكيف ذلك قال ان غوردون يطلب الى البدي بكعابه 
ان يرسل اليه مع ناقل رسالته بعضا من رسله ليرسل جوابه' معهم اذا اقتضى 
الامر جاه 0 قد العونطوا ١‏ للذهاب وهم مق رحجال الامير عبد احم 
9 بم معرفة تامة فاصير قليلا ا أعرة قايرم اتفاقاً مع حدم 5 
لوز اليلق تاعيذ كاك وئلة الم عق مله إلى درسول غوردون 
وان خروجهم من الأبييض - فقال شفيق عل انت واثق ماح مسعاك 
قال ذم فقال شنيق فانا اذا سا عيبي عذمو الرسالة ريما لعود قال 000 
ولكن لا يبرح من بالاك انه يجب عايك ان 2 تخنصر الكتاب ما امكن 
وتطويه بحيث يستطيع الرسول حمل في اثناء ثوبه او في طيقات نمالء 
اخناة له فاحذر ان 0 أكبر من قطعة ورق بقدر فين لكك رج 
حسن وجلس شفيق يكعب الى والدم يقول 
«سيديٌ ! والد.ين ٠‏ اكتب الك من ايض حيرث قدر يي ان 
أكون في عد اد الدراويش في أمن وسلام أولا البعد عنم ولاادري متى يتاح 
لي الرجوع فطيبوا قلباً "حت يأ اهبرج وأكتبو اللي عا انتم فيه وسبلوا 
الكتاب الى ناقل هذا ليأني به الي والسلام “ من ولدكما 
شفيق 
كه في امر فدوى وكيف يكنب اليها وهو لا إعل مااذا كان 
0 كد عرف ا رها زاف اذا 36 والده لم يع إعد ان ل 





0-7 


ا 
إ 








ذلك الى مالا تمد عقباء؛ فتك هتية فلاح له أن والدء وان دك غير 
راض عن فدوى لاييتم بأمرها لاشتغاله بالفرح عند عامه. ببقاء ولدم 
28 بعد ان يئس من حياته فكتي 3 قت ذلك ك الكعاب حاشيةيقول قيبا 

« يا والدتي قولي لفدوى اذا كانت ترى في حفظط اعد متسادة 
كا ارى انا فلتبق عليه لاني باق ما بقي لي من الخياة بقية ٠‏ امااذا 
كانت ترى فيه شقاء فاني الم لما حل ذلك العقد خوفاً على ذلك 
المزاج اللطيف من 0 « اقول ذلك وجميع فرائصي ترتعد لاني 
اغار عليها حتى من خيالها ٠‏ ضاقت الورقة فاعذريني» 

ود بتته من هذا الكتاب الآّ وقد بأل ثيابه” بالدموع ققلواء' عق نان 
كط سي ار يال وعنونه ولما جاء حسن دنعه اليه واوصاء ان 
5ح الزيتول هذا اككدان' إل القن لمر 0 اليه عشرين ريالاً نفقة 
الطريق عل أن ايتقدء' اخرهه' كاملة نهانا ياتي ,الذواب وان سال 
عن أيه 0 قنصلاتو ا رأ لان شغيقًا ١‏ كان ان والديه عادا 
الى مصر واذا لم يجد وائده لاغ لكاب 00 بت فلارل ياشا 
زوالد فدوى ) 


فاخذ حسن الكتاب وسامه لى الرسول واوصأه 'ن يجمل طريقه" اذا 


استطاع عأ ىدرب الاربعين الذي : لصو راع ا لع 'اع1 لماعي الى والخارية 
1 سيوط ثم عاد و وأحير شنيعاً بذك ةد 7 وجأس يتتشار رود الجواب 


د 2 
لى انهه ا ينتظر الحصول تأيه قل مرور أرعة “شير من 40 


. 1 1 شء له ُ 
1 0 ينتظر ورود الحواب وأرجع 2 والدي معيوق وعدويى 


ممست لمهسيي تسم عدج .ممح سم بصم سد 





ام 0 


“الل 





و 0 


»3 والدا شفيق ©« 

اما وائدا شفيق فائها ما زالا يزيدات حيناً وكقاة حتى ‏ كها 
اللاقامة في القطر المصري وكات سعدى قد اغفلت امر قدوى وم تطلع 
زوجها على شية من امرها ولكنها كانت تسترق الفرص اشاهدتمها 
فاذا اجتممت بها في خاوة لتشاكيان الاحزان وتيكيان وتندبان شفيقاً 

اما ابرهيم فكان يزداد كرهاً للسكن في القطر المصري ففي ليلة 
من لياللي سنة 1884 كانت سعدى جالسة في غرفقتها فدخل زوجها 
وبيدم صحينة لسان الال كان يطالم فيها في غرفته وعلى وجهه 
بءض الانبساط مع ما كان فيه من ددة الحزن فاستغربت سعدى 
ذلك منه؛ فنبضت لتاباته وه تنتظر ما يقول فابتدرها هو بالحديث 
قائلاً اقد قرب الوقت الذي 5 لي فيه ان اطلعك على ذلك الس 
اذ قد مات الامير عبد القادر الزائري ولم يعد علي" رقيب فتهيت 
لقوله اذ لم تفهم مراده بالامير عبد القادر الجزائري واشعاقت الى 
سياع ذلك بكليتها فتال لا هاتي لي ذلك الكعاب نمضت لتأتيه” به 
ع فافتقدته * في كل مكان طافرة. انا ودمه فيء ف نقفا الها 
على اثر فاشتغل الها وادرك زوجها منها ذلك فسألا فقالت انها اضاعت 
الكتاب فرقس الارض برجليه قائلاً اضمئه وفيه كل أسراري فقالت 
لا ادري ما الذي اضاءعه ولعي وضعئه في مكان سوف اتذ كر واخزت 
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تعيد المث عبتا فاشتدٌ غيظه' حتى خرج مرىن الغرفة وسار ترًا الى 
الى حرته قلغا ولبثغت هي حائرة متكدرة لكدر زوجها ولم تعد تجسر 
ان تفاتحه” بشيه 

وني الصباح التالي نمض ابراهيم واستدعى زوجئهٌ ولا حضرت 
قال اعمي ياسعدى ان المقام في هذه الديار لم يعد يحلولي بل لم 
تعد السكنى تروق لي في المدرتف بعد ضياع ولدنا قهيا بنا 
نبيع امتعئنا ونهاجر المدن ونءتزل عن الناس قنتخذ لنا مسكناً في 
قرية من قرى لبنارشل نقضي فيها بقية هذه الحياة الشقية يالتنيك 
فوافقته على أيه لانها "كانت اشن كرما منه لمعاشرة الناس ٠‏ فأعان 
برعم بيع ماكاض في ببته من الفرش 23 لديه من امال وهاجر 
القطر المصري طالبآً ربى لبنان واحبّ اطلاق سراح خادمه احمد فأي 
الأأن يزانتها فى: السرّاد والشرّاه قال نيا 





انلعل الناه و السسورو 
> المباجرة الى بر الشام 6< 
اما ما كان من امر قدوى فانها ما زالت ختزداد سقاما يوماً بعد 
يوم حتى خاف والدها عليها اذ كان كغير التعلق بها لانها وحيدتةة 
ولا انس بها من الخلال الحميدة ولكنة كاري من سريي التقاب 
الذين لا يجيبون عن خطاب الا بالايجاب حاسبين ذلك من لطف المعاشرة 
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ع فوم حتى أحصرا ردن من الارادة 

ذها رأى 'لياشا ءا 0 بأبنته من التعول سبي يبا لشفيق سهل 
عليه كل امر يول الى سلواها عاسيا ذلك الحياء ن معليات التعاسة 
له ولا وتردّد ذلك الفكو ف باله فنشاً في ا ان ساعة معرفة 
ابنعم اذلك الشاب كانت ساعة شؤم لغجمل يقنذ كل وسيلة تبغض 
فدوى الى خطييها واصيج مال الى من يساعدهٌ في ذلك فاذا اجتمع بعزيز 
كات يمير اذنآً سامعة يمي مشوراته فيها وما مشوراتة” الا أكراه 
قدوى على الي عن شفيق بغيرم رولا كان يرى امنيا اعراضاً عن هذا 
الرأي كان يزداد كره لشفيق وه لا تزداد الا حباً به واعراضاً عن سواه 

فاما وصف لا الاطباء السفر الى بر الشام لترويم النفس في ربى 
لينان الجيدة المواء اسرع والدها في ارسالها الى هناك وظنّ ان بعدها 
عن القاهرة رجا يساءدها على السلوى مع اف ذلك الفصل لم يكن 
يحسن قضاوه” في لبنان ولا في سورية لانه فصل شتاء سنة +188 لكده' 
اراد سردة الابتعماد بأي وسيلة كانت فأخذيبتم يأمرالسفرو لم 
تك تائم به فأعدَّ ما لزم واصطص بيت واثتين الخرين من الخدم 
تارك امرات في الببت .ع من بقي هن الحثم وركب القطار يريد 
الاسماعيلية على “رعة السويس سير متها في الترعة الى بورت سعيد 
ومن هناك ني بحر بحر 'لروم الى ييروت 

فلما بلغ عورا ذلك جاء لوداعم على الحطة وقد اذعر ان يقتفي 
اترهم بعد حين الى لبنان امل التقادير تساعده على نيل مرامه 











ا اا ل اك ا الست ده 


100 ذ[ ااا اماما 00 


الس مس ل 


و ه26 

فسار يم القطار من الصباح الى ''ظبر فوصاوا معمطة الاسماعيلية 
وركبوا الترعة الى بورت سعيد وبعد مسير يوعين في بجر الروم انزلوا 
ميناء يبروت فأيجبم موقا عدد متم لبناركفت 3 الآ كام الذي لم 
هنم ارتقاعه الحائل مر أكصسائه بالاشهار النضرة على جبال تنام 
السماب 0 ماب مكالاً لما ٠‏ واتفق ان وصول كان في 
يوم رق اده واعئل نسيره فباات لم تمم ذ ذلك الجبل القدي العبد مكسوّة 
للم الابيض » الناصع وكانت كل رباه' الخضراء قد 5 المطر الذي 
لازءيا ادوع ما فأسي 2 72 2 ها يكن دن ١‏ 











ال اال ل 
“ فندق بول 6 

وار يق باكر هي سات «صعد ديا امر'أباشا 'حخدم أن يهْموا 
بانزال الامتعة واخذها الى حاة 'بنترة وامسلك فدوى بيدها وا رالىتلك 
المناظر'لطبيمية يريد الحاءها بها فقال تأملي ياعز_رتي ببذوالا كام المعدة 
مدى النظر على شواطه هذا البعر وسيبي الاق العظيم 'لذي بر الما* من 
اعلى قممما فاكعست خضرة بعة بين شهار واعشاب أتذللبا قرى صغيرة 
كل قرية على آكة او في سكم اكة بيوتها بيضاء متمرقة بين 'لزرع كأنما 
احياركرية على ديباجة خضراه بل انغاري الى هذه المدينة الجميلة 
القائمة على مرتفعدت اطيفة عند سنح هذا اليل وامعو _ 'أنظر في 
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ابنيت! الشاهقة الخلنة الالوان وفي سطوحها القرميدية مع ما يدق يبا 

من الحدائق ما يجسلبا نع الناظريين 

5 الباشا يقول ذلك وينظر الى وجه ابسو لير ما كون مها 
فاذا عي ساكتة لاتبدي جواباً فظهها نتأمل في جمال ذلك المنظر ثم جاء 
اندم + يخبرونه اهم قد ائزاوا كل الامتعة الى القوارب فنزل الى قارب 
نظيف خاص 0 ب بد فدوى اءا الخد ا في قوارب 
الامتعة شرت :. بهم القوارب اما قار بهم فوصل الشاطٍ > 5 قبل الجميع فنزل 
ااياشا ووقف 0 انتظار وصول -- ففرغ صيره وم تصل فاحَذ 
ينظر أأميوم عن إعد واذا بالقوارب واقفة في الجر لا عرك فاشتغل ياله 
9 مدذت حتى وصلت اليه فنزل الخدم وائزأوا الامتعة ألم عن سب 
تأخرم فقالوا ان البحارة اتفقوا معهم على اجرة فاما وصلوا منتصف الطريق 
أخلفوا وطلبوا زيادة فيها وم يكونوا بريدون. المسير حق . .يقيضوا ما 
بريدوث و يسيروا حتى نالوا ما ١‏ راذا فقال الياشا لا أن اعطوم ما 
شاووا وهيا بالامتعة الى فندق بسول على الشاطء فانتا أسيقكم الى 
هناك قالوا حسئا قصعى وابنعه” ملقة على جارسيه العادة حتى التقوا 
بعربة قركدوا حتى نزلوا الفندق فاذا بم حسن الموقع لا تنفك الامواج 
تضرب اساساته” ليلا 00 ا ألم صاحب الفندق جرة لمنامم واخرى 
لخدم فها دخات ت فدوى الغرفة استقيلت المراة في صدرها فارتاعت لا 
رأت تحوها فألقت بنفسمها على السرير وقد غلب عليها البكاه فامسكت 
مانا الطتاامت 


بي 0ك 
ا 


0 ##لع اا 


وبعد الغسل وتغير القياب وشرب المنعشات طليت فدوى 
التوسد للاستراحة مر وعثاء السفر فنامت ونام والدها الى الظير 
00 يطلبون الطعام الى غرفتهم و بعد تناولم خرج الباشا ملتفاً بقياء 

ي لمشاعدة غرف الفتدق فقابله” احد خدمه وذهب به الى غرفة 
ار المطلة على الجر فأشعل سيكارته” وجاس هانب النافذة يسرّح 
نظره' في ذاك المووكان عادثاً وصوت ا« اجه يلبي الفكرعن 0 
ويف الأكداز فاحد كامل في سفره وما 7 وما وعلت 
| ابنعه” من الضعف والمزال 


اي سس 





الفصل التاسع واخفسون 
2 ضياع رسم شنيق 6« 


اما قدوى فابشت في الحجرة ترتب اشاب وفيا هي تنش في 
صندوقها عثرت على صورة شنيق فنفق قلبها فتداواها واخذت تأمل 
فيها وتذرف الدموع مخاطية اياها قائلة « اواه يأ حيبي 0 يا منتبى 
أملي أعذا هو نصيبي منك اين ن انت الآن ١املك‏ لا حا ل في قيد 
اللياة ا ازوام من بضات الئاق أما كان الاجدر 8 اموت قدا 
عنك نت س إعد »ام 00 صامعة تتأمل حي تزاف الموة 
وبأ في وجه 00 من الجال وتبكى حتى بللت ثيابها وخارت قواها 
قالقت ببطبها عل السرير والعيورة قم يدها و سه 


رتاساي ملستسي مه .ممص صم ب7سخخصاصية لصي ساس لمم تم سم بسيصاي مس 
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النوم وقيأ يي راقدة دخل والدها قرا ها عل تللى الحال فس انها 
تيا فغارت فيه ثائرة الفيظ اذلم ير فائدة .ن ذلك مم لاحت 
التؤ'تة قاذا صورة لأفيق في يدها فلاح 4 ان بقاء تلك الصورة 
98 7 يجدد احزاتها فا>تخرجها ءن يدها وي لا تدري واخناها في 
مكان يقاو اقرف وعافا إلى القامة ١‏ 
قاما استيقظات انتقدث الرسم 0 عدم" دوت 0 عنة ف 
لقف له على اثر فبملت تلطم وجهها وتنوح وتبكى فاذا بأبييا داخل 
قفالا 0-6 سلب بلبالها فقالت له انا فقدت رسم شفيق فتظاهر 
بمشاركتها في ا'تفعيش عنهٌ فقل لها واين كان موضوعا 5 قاالت كان 
في يدي الان قال لملاك خرجت به الى مكان ونسيعه خارجا قالت 
لاخرج الى مكان قط قال لعاك وقفت على هذه النافذة فسقط متك 
في البعر قالت لم اقف هناك فاخذ يحاول اقناعها انها سقط في ايجر 
الى ان قال وقد مكن انك نبضدت من السرير وانت غائية عن الصواب 
7 تبي انك وققشت عند الدائذة ومع ذلا 50 عته' واشبرك 
ات ولك ل هن قدا 1114 .وفع بن كلك .والدها اانه ورد 
8 ذلك الرم فصبرت حتى خرج وبعشت الى يت واطلمته على 
الامر فوعدها أن ,2 تش عن ويا قي به وأو ركان في لم اليجار 
اما الماش شف 2 فرج من ححرة أبنت شك فيا كر عن هذه الاهور 
فعاد الى النافدة واذا إصاحب الفادق داخل ميا فردٌ الأثًا المحية 
فقال له" الرحل لقد شر قمنا يا سعادة الباغا وحلّت البركة خبل تأمر 
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بخدمة قال لا تفضل أاجاس نخاس معأ ديا ولكنه' شاده أن نيلها في 
ارتباك فأ حي استطلاع امرم فاستفد مطرقا مخنافة الى ان قال وهل حضرةالماغ 
تسرّمننزولها فيهذا الفندلانها لا تسعطءٍ التسلية لدم وجود ال يدات 
فقال الياشا ذلك حقيقي ولاسها و' وانعرائيدنا لا نسحو الا بالظوور 
امام اأرجال 15 يفمل الافرتج ومن جرى مجراهم 
قاف صاحب الفندق أن ذلاك رما اورث ذا ملل فقال له 
ولك ذلك ياسيدي امر سبل و'ذ' اذنت سمادتك أن نتشرف مر 2 
بجعرقة أبنتكج لعا فلن ب تتجد ساوى دن و<دتها 
الباها لذلاك وقال ثم لمر لقد نطقت باصواب فافعل ولك 
الفضل فاذا شرفت البيذة يفا ى ارد سن :"لد لوس لك ان 
ولا اذك انها تأفى بها فخ ش رب صاحي القتدق وكا التغى اد أته ديعا 
ان عند شيدة عمضرية 7 الستشانى: ا ناسنت اين ما غيدعا 
هن الثياب والجل 


الل ا ا 000 
4 0 
لقصل الستون 

لدبوس يد 
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- . - عا م 9 2 5 
وشارتبت 0 رودي دن دغل عع ل خم مكهت حي لساصم معد 5 
0 200 4 :9 دا 
8 رشع 0 لطرا حرب على عادة بلاده وهر ذوعت عفر عاد ككال 
0 
: . -110 1 : ََ 
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لعلها تستأ نى جعاشرتها في وحدتها » فلج بيت طائماً وقسال « حاضر 
ياسيدي» وسار بارأ حتى اتى باب غرفة سيدته فأوقفها خارجاً ودخل 
وحده لسعأةها اها متكنة مببونة لا بدي حراكا فاق عليها من 
تلك الحالة فاخذ يلاطنها ويستعطتها ان لترك المواجس من ,الحا الى 
أنقال وقه عناةت امرا « اس الفندق سم عليك وتسليك وهامي 
خارج الححرة قبل ادعوها أليك قالت دعني يا بخيت 5 فافي 
لاا نس ببشر ولم يمد لي انيس الا الخلوة لمل خياله هر يمخيلتي فذلك 
هو انيسي قا! ات ذلك ويككت فقال مالنا وللبكاء يا سيدتي فلا تمعلي 
هذا دبك اذ لا فائدة منه واتري الاقدار تجري في اعنتها فرها تنالين 
بغيتك ولو بعد حين 

فقالت دعني يا نيت انك تميني ولكنك لم تفمل معي فعلاً 
تستوجب لاجله محبقي فانلك لم نل اماي اله اقوالك تدل على شبامة 
وغيرة ولكنها لم تأتني بفائدة تذكر . . ٠‏ وسكنت هنيبة ثم قالت ولكن 
ما الذي قِ يدك ''عاك قادر على مقاومة الاقدار 

فقال بخيت انك يا مولاتي توقدين في قابي نارا تحرق حشاشتي 
بهذا الكلام ولا :اقول لك شينًا الآن سوى اني .ستمد ان اذل حياتي 
في سبيل مرضاتك وليس لي مجال لاقول أكثر من ذلك لان السيدة 
في انتظار اذتك خارجاً فاتهضي غير مأ.ورة وأذني لحافي االدخول ذانها 
تسليك فاذا لم توّانسي منبا تعزية فلا تعودي الى مجالةا مرّة اخرى 
وافا يظبر لي انبا انيسة لطينة الذات لان اهل هذم المدينة يمرجون 
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في اساليب الحادثة وانواع الايناس لكثرة نزول الغرياه بينظبرانيهم 

فقالت دعها تدخل ٠‏ ونهضت ترتب ثوبها وتتخلم غرفتها فامادخلت 
المرأّة قابلتها بوجه بشوش واذنت لما بالجلوص - فبادأتها المرآّة بالحديث 
قائلة اهلا وسبلاً بك يا حبيبتي انك لقد شرفتنا يقدومك 

فاجابتها فدوى با عهد بابناء مصرمن اللطف والدعة وحلو الحديث 
حتى رما 

فدارت بيتها الحادثة على شؤون مخثلفة وتذلمعا بها من حالة 
المواء الى عوائد البلاد حتى وصلتا الى الملابس والحل وكانت فدوى 
قد البست زندها سوارا من ذهب مرصعا بالياقوت والالماس فقالت 
لا المرآة لا شك ان هذا السوار من صنع اوربا اذ يظهر انه في غاية 
اللاثقان فقالت فدوى ى نم وهل تريدين مشاهدته' قالت ذلك واخرجئه 
فق ووها ونا رع 1 قائلة وهل يستطيع الصاغة عندكم ان يصطنعوا 
على مثاله 

قالك ان الصاغة عندنا ماعرون كغيرٌ | وجميع مصاغنا انما هو من 

صنعهم فاتظري الى هذا السوار (واشارت الى سوار في يدها) فانه من 

دا فاذا هو مصنوع من الذهب المعروف بكسر جفت 
ومرصيع ترصيعا جميلاً 

مم اعادت اليها سوارها قائلة نم ان صاغتنا ماهرون وككن لا يتأ قي 
لم مباراة م صاغة الافرتج فانظري الى هذا الدبوس ( ومدت يدها الى 
شعرها واسقفرجت ديوسآ مرصعاً بالماس وناولها اياه' ) فانه' من صنع 
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اوري على ما اخلن ولا مكن صاغدنا ان يأتوا ملم 

فتناولت فدوى الدبوس وما نظرته حنق قلبها ورجنت ركبتاها 
لانه” يشبه” الدبوس الذي اعطته” عربون العبد لشفيق م تأملته' فاذا 
هو بعيته فازداد خنقان قليها واصفرّ وجهها وازداد ارتهانها حتى صارت 

تعفض انعفاضاً وتاعثم لسانبا عن الكلام وبردت اطرافها فأدركت 

ل ول تفهم لها معتى لانها لم تمر له سهيا 

اما فدوى فانبا حاولت اخفاء عواطفها فر تستطع لاركف الدموع 
يكنا وارادتث ان تسأها عن كيفية دعو هذا النووين الا فر يكنا 
وخحانتك الغضيوة مسترت ري الى وسادة المقعد متظاهرة با طراب 
في تحبا 06 الدبوس من يدهأ فتناواعه المأ وعَكمه في شعرها قثلة 
7 اراك أ ان ' يا ابنتي ما هذا الانطراب الذي قد اعترالكت هل 
0 فق اه الطييب 

لت فدوىلا 18 الىالطمد الان ولا. 59 اذا كنت احتاج اليه 

غير مرّة “قلت ذلك وم رجف فتيضت المرأة 9 ري داطيع وال 
ذلك اعلل" اطب وا بشأما قأنيا بالطيين عابنا ذنت وخرجت 

فدحل يزيت فرأى سيدة على تلك الحال فسألا عن شأنها فاخيرته” 
عن أمر الدبوس وقالت اريد منك ان تستطلع أمر هذا الديوس كك 
وصل الى هذه المرّة فقال مما وطاعة وخرج وهو ليس اقل منبسا 
انذهالاً ف 2 ذلك الديوس 

انها الراةافتازية الى ايا أ تكح ل" اللكاية الى أن قات 


0 


00 2 1 1 0 ا ا ادا ااا مايا0 














بظبر ان هذه اأفتاة مصابة عرض من الامراض أأعصية وكد عات ذلك 


2 
ا ره ير ره .- 5 * 1 ا أاليء 00 5 2 
من شدة ضعفبا وسرعة #اثرعا قبل لك 'ن نهر والدها بذلك وتشير 


عليه بامتدعاء الطبيس لاني اضن ,بذم 'لفدة لم شاهدت من لطنها 


مهاو ةا 


ن 


وجمالها الذي يغشاه الشعف والتمول 

8 ع 
فاستصوب الرجل رأيها وقال سأغلم فرصة «ناسبة وادكر ذلك امامه” 
ذمفاكان وقت العشاء طلبوا الطعام الى اأغرفة بدعوى انالسيدة 
لا تجاالس النزلاة الغرباء على 'لمائدة العمومية: وتغير أجرّ تلك اللياة 
وتساقطت الامطار غزيرة ففضل اليا الرقاد باكرا استدفاء بالقراشض 
اما فدوى فقضت كل ذلك الليل وص في بابال من امر ذلك الد يوس 

ج ا« ع 2 


الفعل الجادي والستوف 
د الدكورر ٠‏ رف كه 





وي الصباح تاي نبص والدها فرها في حالة يرق لله من ضعب 
5 

ع4 5-0 0 5 5 . 5-7 2 
والاصفرار فقلق على با وعزم ارفك يأتها بأطيب يستشيره ,امرعا 
فسار بعد العداء إلى قاءة الاسكراحة وبعث الى صساحب الفتدق فلما 
حضر قال له انه يريد استعضار اشبر طُبيب ي ببروت اشاهدة 'بنته 

ًِ ٍِ 

قال الياشا انا اغر دك واءَأ سااعلك عن أشهن علب قيرم 

فعا ١إء‏ 1 0 م 5 

فقال ان ككل طبيب شهرة في فرع من هروع الطب 


صمي ولاه مسيم .مسي ستصي شحي .تنمس مي عم موسي الصعمج اج يي يخس مسمس يري سيتام ١‏ مدي مي صن جص حي لتعيداي بن يح بت صيل لجعيييم بن لخب تخي 


الى . 
ا ا ا 


مح سج ل 
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قال اريد اشهر طبيب في الامراض العمومية الضعفية 

قال ان في هذه المدينة طبيباً هو من اعرف الاطباء في هذو 

1 5 ع ا ” : 8 2 0 0 
الامراض وان يكن مشهورا على نوع خاص بامراض العين يقال له 
الدكتور (ن ) فان هذا الرجل فضلاً عر: سعة اطلاعه في فنّ الطب 
وغيرم من الفنون قد خصة الله باللطف والايناس فان كي المريض 
طيسب خاطره وخفف اوجاءعه باطف حديثه قبل ان يصف له الدواه 
وما رزيده' تمكنا من تيص الامراض سعة الخلبارو فقد اقام بين اظبرنا 
عموماً يعتقدون ف صدق لشخيصه اعنتاذًا 4 ًِ وهو قادرٌ امسن 
فراسته أن يعرف الداء بمجرد النظر الى المريض 

فقال الباشا اليّ به حالاً 

قال ولكن يا سيدي لا يكننا ان ندعوه الا بمد الظبر لانه يطبيب 
الفقر في عض المستشفيات مانا 

قال الياغا وأكدا ندعوه من المستشنى اذ لا بد من انه يفضل 
المريض الذي ينقد الدرهم 
الفقراء على الاغنياء وهذه خلة قد اشتهر بها 

فقال الياشا باللجب اني لم اسعم بثل هذه الشهامة قط 

قال واز يد لدعنه' انه بطي الفقراء ويساعءدمني الحصول على الدواء 
وسائر الحاجيات وى من عائلات تتال منه” الصدقات شهرياً «قادير معينة 








ببس سم بعس صم سس 
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فقال الباشا فاذا كان لا يمكننا ان ندعو قبل الظهر فابعث اليم 
يمن يستدعيه هد الظبر قال ممما وطاعة 

فاما كانت الساعة 'اثاثة وقفت عربة امام باب الفندق قنزل 
منها شيخ باباس افرضجي في ثحو السبعينءن “مر يشي على عصا لكن 
من غير تعدب ولا مول سريعم الخركة قصير القامه خقيف الجسم علو 
اللية خنينها وعلى عينيه النظارات فاستقيل' صاحب الفندق وان 
الاشا ان الطيدي قد حضر شرج الباشا لاسعقراله فار به الى 3 
ب قاس الباشا به فوق ما مع عنه من اللطف والدعة فأثنى 

ثناة جميلاً الى ان قال اني تا عريما فأتتع بعطبيبك 

ان حديقك لأذى من الترياق فز يجب 35 كم عن هذا المدح فرارًا 
من من مدح آخر 

فبعد ان هادا قايلاً قال الباشا قد دعوتك يا حضرة الكير 
لأستشيرك في امر وقد جرأتني اخلاقك الشريفة ان أطلمك على سر 
لم اطلع عايه احدا في هذه الأديئة 

ل المكيم قل ما بد' لك 

فقَصّ الياشا قصة اكوم عيل كاي قء الى ال وقد 
وقسته في حيرة الان لان الفعاة كافة بذلك الشاب كلقا لدراارة 
ألكر عليك اني احبه” 'يضا لانه' انقذني من الموت وآنست فيه غهامة 
غريبة ولكني لا ارى فائدة من اابةء في ذلك بمد ان تعققنا ان الحملة 
التي سار برفقته! قد هلكت بأجمعبا فلا بد !نه هلك في جملة من هلك 





فقال اكيم هل حاولتم ان تشغلوها بشأن من الشؤون 

قال نم ولكن بلا فائدة 

قل ان افضل طريقة على ما أرى ان تلتبي عنه' لإنجا لا ريد 
الأاينتاما مداقت كك انا اذا خملا" كاقل افثق لوه رويد 
رويد' ولقد 'عيبني فيها الحافظة على الوداد ولك ليس في اليد حيلة 

فقال كت نشغام اعنه 

قال اشغلوه بالاسةارمن بلد لى ' خر والسفر في جبل ينان افضل 
ما يكون ولك هذا 'فصل فصل شتاد فلا تستطيعون التجوال في تلاك 
الانحاء فامكثا هه ري ينقفي حذ' الفصل ويحلو المقام على ربىي 
لبنان فلتهتم الفتاة ببوائه النقي ذلها من احسن ماخاق الله من الجبال 

فقال اليائما وآكن ما اعمل بهواجبا فانها لا تنفلك عن الافتكار 
بذلك الشاب لاايلاً ولانمارًا وكاما زدت في تساينها عنه' زادت شغفة بم 
فاجاب ال1> كم وهو يمح النظارات هنديله الحريري تاك عادة 
أ ولي 'لغرام كاذا زدتم ا ب زادوا ام فالاولى ان تغض الطرف عن 
ذلك وا اذا 00 حبييا اذكره بالحسن معها وائما انقر على الدهر الذي 
يقفي على الصين باغراق واغابا بالامل اليعيد حتى يقفي الله ها يشاة 


. 5م 
فتاوه الاشا م قا ل وله انلك احسن من لعزي عن المعائب 
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على الحر من جهة وعلى الجبل من اخرى 
ل ص سيور إل كد د مم ل 


96 اعفنيش عن رمم والدبوس كلا 


وغياها الى | يتحدئ.ن كانت فدوى ف عرفتها ولحاي تفش ع ن صسورة 


شفيق قر ترك 1 الا نشت فيه ذل نقف للصورة عل ار اغلاج 


لما ن وللده. تد اه 5 عر الخبرة وحد ثنها قلي ا خبأها في 
جد تر عل "فرعن هوا عاد مازع تيان لرفاة. ددرت 
فراتبا حاثرة القوى شتغار عرد يت ولاطلاع ع فى أمر ادوس 

فليا كان الأماء عاد عنيت 0 يده اه فدوى خنق 
ذنيها واسرعت ادم وجعطلاعة مر دده وسومات اقلم 0 وتبى 


8 0006 
شاع قن .اله 2 ل 0 1 - ا - 
قاعة اخيري دل خرقت سك أده م حاد ٍُ لاي 0 رجل م7 يقل 


كماسس عله 315 5 5 8 - 3 
لحقيقة فاني دهبت يه زع .ثك لصون مشهدة اوس لاه اعيهلك 
٠‏ 4 01 
م مشوا 21 ىه ١‏ مه ا ا تمع فانه 5 3 
تست 34 واسب لل حل 2 دعداوية - 8 كع مسكه كن عت ٠.‏ 
0-9 _ 7 0 . - . > 
هله سن لخم عنما > ادال يعر ول مندقه ف 2 0 
_- 
272 ل 0١‏ شاعدة مم آمك خممأ ا عكرهة 1 اموعاة 
ييه كه ب 32 لود هم كر” اده 
6 0 . 0 
وك صل 55 حدم انا حة إن قاسه ا ونين لمشي ا لل عل 
0 وى 0 





:اح دوجي يضي جعي بيات مجاه حبي م بسي سب 


سمه وتوم سبي ويه اسه حاب مو 0 


2 ا ا م سس 0 نا 
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قال لا ٠‏ فقصت القصة عايه الي ان قالت ولا ريب عندي ان 
والدي قد اخفاء' عني لعلي تداك اسار تماعه ك1 ٠‏ كته انان 
وقد جرى حبه' مجرى دي ني مناصلي 

فقال نيت طيبي نفسآ فاني لا انلك حتى اجد الرسم وابحث 

ن اصل هذا الدبوس واقلي الارضاط لآ وعرضاً حقّ 3 اني خادم 
0 لك ققد كفاني ء | عيرتني بهو من الاهال 

قالت ان ن فءات ذلك ا “دك كبا ونين انال عوك 
اق به , سواك فلا لضع أ ملي بك والان <ذ الدبوس وارجع يم الى 
صاحية وال عليه بالسوال ومتى عامست 50 عديدا اخبرني 

تحرج يفكر ني وسيلة توصل الى ذلك ولا خرج من الحبرة لاقام 
ته ا عن فدوى فقال هى في خير فدخل واغلق الياب وراء”” 
فلا كلبااراعا الس عا 1 ذي قبل فاراد مسايرنها فتال نتد 
اطات عذلك الغيبة الوم 

قالت نم الك لقد اطلتها يا أبعاء' وانت تمل اني لمات هذو 
اليلاد لين في هذه الجرة 

قال اعر ذلك وقد كنت في تدبير امر للغرو ج الى مكارت إلنزمة 

قالت والى ا.ن٠قال‏ قد دعانا الدكتور ٠ن‏ ٠الشبير‏ لامسير اليه 
في الغد الى «نزلم في طرف أدينة حيث نتفي لضع سائعات ف اأنزهة 





قالت ومن اين عرفته" حتى دعانا الى ذلات 
قال اني بعفت اليه لاستشيره' في امرك فطيب قلبي كغيرًا عليك 











و > + 6د 


وقد الست به كغيرًا واحببعه للطفه وكرم اخلاقه 

قات وكيف يدعوك الى بيته وهذه اول مرّة التقيت يه مع ان 
عوائد الافرت لا تسم بذلك 

قال نم ان هذا الدكتور افرضجي ولكنه' قفى في هذه اليلاد 
نحو الخمسين سنة فقفلق باخلاق اهلها والف عوائدم والقن درس 
لغنهم وحاظ كل امثالم واساليب كلامم فقد رأيته” يورد ككل معنى 
مثلاً من الامثال الدارجة التي التعذر معرفتها الا على ابناء اللغة وقد 
رأيت ان الشيضوخة لم تغير شيئاً من شدة عزمه وطول اناتم واطف حديثو 
الذي يتذلله' نوع من المزاح في غاية الادب والظرف وأوكد لك انك 
لو جالتهم ساءة لذهب عنك ك لكدر ولكن عوائدنا له تسعم لنا 
بذاك قاذا ذهينا الى منزله في الغد تعرفين امرأله' فلا بد ان تكون 
قد اكعسبت شيثًا من اخلاقه الرضية 

ا ا 0 

وقضيا تلاك الليلة باحاديث متتوعة متفرقة حتى كان وقت الرقاد 
فذه ب كل الى فراشه ونامت قدوى نوما هنا تلاك الليلة على غير 
المعئاد فسرّت وسو والدها ايضاآ 


100ذ2 ذ ذ [ ذ ذ[ذ ‏ [ | | |[ 1 1 1 1 | 1[1[1[1[1[1[1[|ذأذأأذذأذاخاااا0 
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مستي مسي سيب ليسي اميا مدير سي تممه لد مسي المبيي سم سوم ل يسيم حبدية ‏ منامم .لجيه جاه محمد 


لعزن اهيا شود 
6 الطباخ 6« 

اما بجت نسار ترًا الى صاحي الفندق والدبوس في يده قسلل' 
اليه قئلاً ان سيدتي سرت أكثيرًا بالقان صنعه وتعب معرفة اككان 
الذي حنم فيه لتصطنع معزي" 

آل نتد قات للك انها صنع اوربا وقد جاء به الي" سات اتكيزي 
هدية ولى اعطني أيام لم اسأله' جعمن اصطنيه فقل وهل ريد ان 
تبيعه” لما قال لالا اقدر ص ذلك لان الحدايا للا تباع ولا تشرى وياحبذا 
لو امكنني ذلك فنني 1٠١‏ كنت امنعها عن حضرتها 

0 بيت قد عرف 1 الذشدق ف دذون اليومين واحب 
كر نا الآخر فقال في نقسه لأذهين أليه لي اقف منه “على خير 
فصير حتى انقفى وقت العشاء وسار لتمثى جانب خرة الطراخ قوئتف 
له وحياء' داعياً اياء' لهارس فدخل وجلس على كرسي بجانب السرير 
فلح على مائدته زجاجة صغيرة فيها سائل ابض بجانبها قدح صغيرة 
فم انه' الخمر المعروفة باع قي ورأى ذلك الرجل قد نزع طربوش” 
امغر يعن رأسه وتعرعن ساعديه جاعلا خرقة .اه( مريول ل ) فوق سراو يلو 
المصتوعة سس 0 الثقيل ع ثقدم الى يخيت بقدح ملأى من 
تلاك الزجاجة واعطاء” ليث ليرب وفي يده الاخرى قطعة حم فتظاهريخيت 
بالشرب وسكب العرقي : الارطن :اما الطناء لال كس كل 
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وكشرت قدحا حتى فرغت !أرجاجة أ كادت 

قفاتحعه نيت بالكلام قلا ان موقم هذا الفندق جميل جد ولا 
سيا في فصل الصيف فانه' يشرح الصدر لقربه من ا بحر 

قال الرجل وهو يتيخ من الخمر صدقت ولكنا نسر في الشماء 
لكثرة السياح فانم يأتونها جماعات من اقاصي البلاد 

فاستبشر بيت بذكر السياح 'ملاً ان #خاص الى حكاية الديوس 
فقال وما لذي يمام على المي ء الى هذه الديار في هذا الفصل البارد 

قال أنون ف لاسل الى يافا ويسيرون م:ها الى بيث المقدس 


أ فى 5 3 “شدهم 
0 0 0 6 0 بزورءك مصراقي فصل لشده 
لحمن ,! اومان أى 
2< الب الل هك 
- 0 ئذ 1 
ل ١١ ١ ١‏ ل ىم معدم لذن 
يا حم 2 م - ضدء 
٠ 5 58‏ 
ان ولكد. اذا 00 هذه الديار في عمل جع جلا عد صدهو ول 
هم ٠‏ 3-41 «ااوكع م ام + عم 1 1 .--« 5 
تجوال جار شلوج اي عرام بي حرم جبل لمأن ذقد شاست 
ان طريق دمشق غير مطروقة ملل “قهسة ئأيم 


. 


ىق ذرعا ١‏ اعل انيم ياتون الينا فى 'وآخر 
الشعاك واوائل ل الربيع والذي يمنا اشيم اذا جاء' ينفقون بيننا امواي* 
طائلة 0 م ككعينا 0 تعطون ارا كيرا 


الاوا ناس 


0 
ُ 
ا 
2 
1 
35 
1 
1 
_-2 
0 














عه سه سحا 


ال ا 11011 0 ا ا 


٠.‏ أعمدى ١‏ لفييي 
جم صما مل سيم سبي سيد 
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ست شيا يذكر واما'إذي يستدق الذكرفهو ما ينفقونه'فيالشراء من الاسواق 
فقمك عبود وقد مال ذات الهرن وذات اليسار ثم رفع يدء' 
كانه" يقدم و وتال مالي ولا يشترونه ويبيمونه' فاني 0 افي الخد 
منهم حلوانات كثيرة واذا اشتروا كل المدينة فا الذي يأقي الى جيبي 

فقال بمنيت لقد بلغت يا صاحي في كلامك ع الارانايت” نا 
هي اخبرني هل يعطرتم درام اوثابا او حلى 

قال عبود 0 وننا من ذلك كله 

قال يت وأ كن اظن انهم يتارت كل على قدر حاجله فلا 

نهم إمطونك اقراطأً ل وأزر ونا إشاريك قاع كانية او نسقا ملك 
0 واظنلك قفشل النقوذ 

فشك عبود قائلا ذنم نم هذا هو الصحيع 

فقال يت ولكن اذا اولك قطعة حلى مثل دبوس رقبة مغلا 
افلا تفضل” على الدراهمر 
كان نون اسن بالنباينين فالالا بين تك اذرضا ولا يها مكو 


8 
سدس وج اعبس رت نت "رد بود سهد رسيي سوسس اجيم عي حم يسن إل مسبج ا ابي عع ون 


وانما لبسبي هذه السراويل ودذا المنتيان واو اعطيتني حلة افرنجية ما 
لبستها بكذا ١‏ لو اعطيتني قطعة حلى فاني افضل ييمها أي شية كان 
لان الذهب انان افضل ٠ن‏ كل شي 

قال تذيت اعذرني يا صاحبي فاني لا اصدق ذلك 

فقال عبود ضاحكا اذا كنت لا تصدق ذاسآل علي الخواجه 


3 5 
سول وهو يضرك عني فقد حاك من باد السودان ١٠٠٠٠اه‏ من تلك 
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لسوت وممميجي جاه ويام مج وب بسسوه جو بمج و سمي د ميض . لمسشم مشتحم عسي سملت لصوم لا 


ص 


اللاد وسكت في كا تذكرٌ امرًا 52 ع اخذ في ابكاء 
فتهب بنيت لذلك واحب اتام الحديث لسعع ما يعرفه” الرجل 
عن السودان فقال ل هل تعرف بلاد السودان يا اخني 
! قال نم اعرفها وازداد في ايكاء فازداد بخيت تجا ورغبة في 
| استطلاع حاله فقال وما اصابك في تلك الديار حتى تبك عند ذكرها 
فرك نالة شيل عن الك المتصلف الى المدوه والروانة وال 
| افي اصبت فيها ببلية عظى يع 2 المدّبدي واعاله' فقد قطم رزق 
وحرمني من سيدي وملاذي 
فقال نيت وهل كدت ت ساكنا في تلاك البلاد ام ذهيت ليها موخْرًا 
اجاب وهو يمح دموعه بطرف ثوبم قد ذهيت اليها من صر 
لاني كنت اذهب كل سنة الى القاهرة يه فصل الشعاء ارافقة 
السياح فامااكانت سنة ١885‏ مغى فصل الشماء ولماصب سام الان 
محل كوك احتكر اأسياح دافة وتكفل يارب الم على ان يقوم بكفايتهم 
وكان يرسل معوم تراحهة كوا من عندم فإ يمد لنا نفع بذك فاما 
| مفى فصل الشتاه ضاقت بي اليل وعوّلت ان اعود الى بيروت 
فسعمت يسير حملة يكل شا خارية التمبدي الملعوت فواق الله لي 
احذ قاط تلك الميلة لاسير ممه" حاده؟ قرافقته' 


3 
1 ( 
5 
ل 


حتى اتنا الخرط 5 م واعد أرا* مكعدا مناك رهة و الى رمأ وعيخغق 
1 


ثياب غير تابه لاد كا قد فقلت ذا ا سيدي قل 


”الي يا عبود مدافر يخ محمة الى الييض حييث يقم اودري ولا 
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مطحت عع حم عه مع م سو م لطعي اي الورصم مسمي للد لا ل 
وات ا ع عو بع و سي سحو 


امم لممحا يع > ع لعا او 
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استظيم ان ١‏ لخذك معي لاني ذاهب مدتكرًا وليس معي الا هذا الخبير 
السوداني فامكث انت هنا وهذه ثيابي باقية عندك ريما اعود » ولكن 
م يا سيدي انه ل يمد قط فليغنا في الخرطوم حتى ممعنا بمذحة هيكس 
وجيشه ول يمد يطيب لي المقام بححمات ما كان عندي وفي جملته ثياب 
ذلك الضابط وجئت بها قادددًا هله الديار عن طريق بربر فرأيت 
خطرًا بمروري الى سواكن وانه لابد لي مرن التدكر وتيف حمل 
فطرحت ما كن مى مر الثياب فى تلك المدينة ول ابق ألا بعض 
الاشياء الخفيفه الحمل و'لغاية لثمن 











الفصل الرزيح والستون 
ع السود'ن 'أش, ف 26 


واذذت بالمسير في العصراء تارة امرّ يسبل متسم قليل الاعشاب 
والا تجار وطورًا اصعد في جيل وعر ااساوك و'ونة امن يحرجات كثيرة 
الوحوش حتى خفت على نفسي ان اذهب فريسة لها وكنت تارة اعطش 
وطورًا اجوع واما الطريق ف اكن اعرفها ولكني اصطعبت اعرابياً من 
برئر كان سائر الى سواكن. واقلته” كان ذاها ععمة سية ارشله” فنا 
حسيرض باشا خليفة مدير برير ونا قطعنا حو نصف الطريقل ‏ 
في بضعة ايام عامنا ان الطريق الى سواكن مقطوءة لا يمكتنا سلوكها 
لبور دءاة المبدي فيا تحت قيادة عذان دقنا الذي اصجع ألدد عدم 















القصة واراد ارن يعدره بالكلام لسار مااي ولكية شاف ان 
لغضية ذبثي صامعاً وهو عل مثا ل الجمر فاع 1 رجل حداشه قائلة 
قاما معميا ذاك وقعنا في ححيرة امأ رفي فكار : : يسبل عا اسه 
أ لقرب حاله ولغلم م ن هلاه وأماانا فعظم الامو وتوسامت الى 
الرحل أ ن يدبر لي وسبملة خلس 3 من تناك الورطة فأعطاني لعش 
ثأه وعامني من ١‏ لكلام السود'ني فوق ا ع حتى اذا وقعنا 


-_ 0 


الس تيبي يت مجم ب ووسي صيصي ورد حالم يي الاين 


هع؟ ا 
للاترالك ومن 55 على كونه تركية الاصل ٠‏ قضاق بخيت ذرعاً لطول 
في «شكا ل ندعي :١‏ ند من أهل تلات الجهات لثائين بدعوة الامام البدي 
5 3 5 3 1 5 
فا زلنأ سائرين حتى صرنا على مقربة من ستكات وكن صديقي 
قد أشيرنى أنها حاصرة وفيبا حامية من اجنود المصرية وأعدو محدى 
با من كلق الميات وان المكوية امصرية ارسلت نحدة تحت قيادة رحدل ظ 
الكليزي يقال له «كر ياشا لانقاذى فقات ان دخولي مديئة ستكات ْ 
افضل من الاسثرار على لمسير الى سوا أن فريا ألقى حاني في 'لطريق | 
5 * 3 
لاني عاست أن عتان دقن قد مد معأوة المدي ودعوته الى "فصي 0 
تاك الاماء ا 
1 
فها صرنا عل 0 0 مديكات ومن ف لشاسه باس الدراويش : 
92 ا 
سالت رفغي - واد فوافقني على د جول كات فصاهمرلا , 
ححق. سدل اميل قي وسرنا ع أقار بدأ هر * لصون قناد دأ 1 
الامان ؤأمتونا فدخلك '"بلدة واخذ المساكر يا لواداء ا 


عا عاذء' 4" ة 1 دع 
ِ و2 لك كت الممايةه وي صصون ود مساق 


ا 
| 1 
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1 > 
الى اابلدة فاذا حي لدت كيرة واشتها مرة ل الاجر أقخلاها يبوت 
من القش ولكني شاهدت اهلها في ضدك شديد من قلة الملأونة ام 
السابلة عليهم 0 الجهات فكارت كل من شاهدني سأانيعن 


البدو بن وعن مذيحة دي 
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وفيا انا اجول في البإدة جاءني جندي يدعوني الى مقابلة توفيق بك 
حاف فذهبت اليه واذا هو جالس على مقعد في ديوائه مقطب الوجه 

ذاما دخلت حينت فاذن لي في الجلوس واخذ يسألني عا “ممه 
عن -ةلة بأكر اح اجات لاش مهد امار 

فتنهد توفيق بلك وهر رأسه وجعل يخاطب نفس قائلآً « اجاوًا 
اليتا بنساءا : 0 عن ال د مث ني ارض الديوان 


ا وأخدل ع واعظارة سيكارة فتناولتم-ا وقد راعني «نظره 
ووددث التروج من غرفة فقال يذاطلب ضابطا يجاني «قد جاه يأك رباشا 


منود لادة ذنا 3 هم أعمروا ! بالاسررع الى انقاذ حامية طوكرذلما وصلوا 


ابار اليب تل ءا بيهم العصاة وأممنوا فييم قعلاً وتيباً وقد “ععتان الجنود 


والضباط الى يس ١‏ الدفاع وليس ذلك فقط بل انهم تربعوا على الصعيد 








ع يروو سا دو سس يي ب سي سس سس يي سي سس و سس سس سسسب سب سس سس سس سس سس سج سس سس سسسب سوسس بسو ب ب سم ا 
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واخذوا يميحون ويولولون كأخم نسائة والعرب تعمل السيف فيهم ولقد 
ساء ذلك باكر باشا كغيرًا وكانت النتيجة اتكار النجدة وعودها وازدياد 
الحصار علينا فلا حول ولا قرَّة الّ الله الملي: العظيم » 

نأخذ ذلك ااضابط يخنف عنه ويبوّن عله فقال له" ني لا 
الحا الموت من اجل نفسي ولكني اخثى المار الذي يدق > متي 
لامالما انقاذ حامية هذه البلدة التي دافم اهاها دفاعاً حسنة و عق 
كتاب جاءنا من عثّان دجنا يددنا مواعيد حسنة إذا سلنا ولم نجية 
الا بالديد والوعيد 

قال ذلك وجءل يدخن سيكارته نه يلتهمها التهامآ وقد اثقد غيظاً 
ثم خض عن المتعد وعاد الى التمثي اما انا فازددت رهبة من غضبه 
حتى لم اعد استطيع النهوض للانصراف فلبغشت صامتا 

فقال له الضابط تهبل ياسيدي ان الفرج قريب والمحكيمة لا 
تعمل امنا لاننا اولادها 

فرفس الارض برجا قائلا كيف نصير وعن قريب يحل بنا ما حل 
:يكن ولكن ذلك معذور لبعدم عن مراكر المكومة ولانهم لم يكونوا 
يعرفون مقرم اما نحن تمكاننا معلوم وقد اصيمنا في حال لا تطاق ‏ 
من الضيق الجوع ذفان اهل البلد ياكلون الجلود ولم اككلاب والخيل 
والجال لقلة المؤنة وماذا تريد منهم أكثر مرح «ذا الصبر على عهود 
الحكومة ومصلويا . اما بيت فت قلقه على معرفة حال الدبوس 

شتغالم بهذم اللكاية الغريية وكان قد معع عن مقتل توفيق بك قريباً 

















ا عد +++ يا 
ا فقال عبود بت يأاخي لاخلاص هذا . اارجل لحكوءة وعظم 
)0 شباءته وصرت اقول في ننسبي إندا اذا أنخاز الى اأعصاة فلا يلام لانه 
انطرٌ اضطرارًا ثم خرج البيك من ااغرنة غخرجت وقد تحقق عندي 
تفائم الخطي واستئعال امر العصاة دفي اليوم ''عالي جمم توقيق بك 
ضباط مجاسه في جلسة حافلة حضرتها 

كا ل اد ناا البقاة ند احاطوا بنامن كل ناحية والذكي.ة 
بعنت الى غيدتنا حملة لم قصللا وأ والبلد في جوع مدقع ولا ازيدم علهآ 
اذا ياكلون وعاذا يغريون فالا ن 'ماان تلت فى المصار فوت 
جوعاً وامأ ان نخرج مستقتلين وندافعم عن انفسنا ين حتى يقضي 
الله ما يشاة وهو خير الماكين فاذا قتلنا عن 1 لخن فذلك خير لنا من 
التسليم لقوم طغام يكذيون على الله ووشوار وندغون المبدوية 0 
على اننا لوهان علينا السلم ما أذ دنا شيثاً اذ ان عثان دقنا ١‏ سقينا 
ف قد إلحياة نهارا سس 6“ 

بيت الجميع وكأهم قد روا يكلام معافظم المملوء شباءة وحرمف 
الوا الرأأي لك 

قال «الرأي عندي ارن نفتع ابواب البلدة غذَا بعد ان 0 
ورج سلاحنا مستتتلين فاذا لاتانا العدى #انلداخي الى اآخر 
من حياتنا يأسم خديوينا توفيق باشا حتى يقغي الله بينتا وينم وا 0 
امة اجل فاذا جاء أجلم لا يستقدمون ساعة ولا تتا غرون 3 


> ا ا ا ل 0 
وح عمسم مسدودي عي سبدي يت جه ومجاسيييي لد ليسصدة الواحم لللكميم حا ل 


1011110100 
مدي صسه بيعي ابس اله لاب عصميج د يبيج و لمعوبيد ١‏ بده موسيم لدم يسوي يي 
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/ أمأ انا فوتعت يا أخي في حدرة ولس لي ارب ف القصال لاي 


أ 





بعتت يديد سمي دودسم و 0 


ال 200 
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لت 14 


لست جنديا ولا اعرف الدفاع فندمت على دخولي ستكات وكذلك 
رفيقي محمود فاججتمعت بم وتماهدنا على ان نفرٌ من المدينة تلك الليلة 
الى ممسكر العد كا كنا قبلآثم نذهب من هناك الى سواكن 
فاماكان منتصف الايل لبسنا المرقعيات وخرجنا نريد معسكر عثن 
دقنا فدخلنا مواولين مستنجرين وقلتا اننا تهنا عن الطريق مر رنا انب 
ستكات فأطلقوا علينا الرصاص وم أن الا بمد اليد والمناء قطيبوا 
0 وبتنا تلك الليلة ويف الصباح التالي تركنا المعسكر وسرنا 
اتينا سواكن وم نباغها حتى بلغنا خروج توفيق ورجاله قانطين 
ديه عاهم وم يقوا خب رامنزم سكعل ذلك البطل ادي علىذاك 
الضابط وركبت البعرمن سواكن الى ااسويس و بالااخنصار وصات الى هنا 
منذ برهة يسيرة جِدًا وانا لا انبى ذلك الرجل واطنه وفضله ميم الله 





العصاة واعاهم وتراتي قد عاقت 0 ره من داك الحرن 98 لساية لي عن 
فقد ذلك الرجل الشر يف 
4 5 

آنا غفت تكان اتناء تلك اللكية 205 اذا ضاغة وقد توم 
فيها خيرًا فاما اع صاحبه' الحديث قال له والله ان حكايتك اي غاية 
العرابة ولكنا كنا في سياق حكاية المدايا والحلوانات فقات انك جنت 
من بلاد انسودان بأشياء م تذكرها 

قال لقد جنت من ن هناك با معي من ثاب 'لضابط المتقدم ذكره 
وفي جملتها ديوس مرصم فيعلهلصاحب هذا المنزل ار تحن 
فآحد قلب نيت في التققان وبكنه' اتدرعيودا بالسوقال عن اسم 


مم م 70ب[ [أأ[أ[أأأ:أ7*:ات مالا ا 51111101000 
ال ل ص ل ل ا 








ع وجو 

معامه المشار اليه فقال ومن الغريب انه" ضابط اتكليزي ولكنه' كان 
يعرف العربية كواحد من المصربين واسمها كيتن شفيق ( اي يوزباثي 
شفيق ) ؤازداه حفقان قلي يت وكاد يطير من الفرح لآكتشافه 
مر الدبوس ولكنه اسف لتذّكرم ضياع ذلك الشاب فببت برهة وعبود 
ينزع ١‏ لرقة (الوزرة) عن وسطه لانتهائه ٠ن‏ الشغل ثم قال له بخيت 
وهل معت شيا بعد ئذ عن ذلك الضابط 

قال لوكنت ممت عنه” شينًا ما برحت السودان قبل ان التقي به 

قال نيت ولكنك ثقول انه لم يسر برفقة الملة من المكن ان 

قال عبود ١ه‏ لو اعلٍ انها حي فاذهب للتفتيش عنه' لاني لاانسى 
فضله” واطنه فتد كان يحبني ويعدني بُستقيل حسن عنده 

وم زد بيت على هذا الحديث فنهض لوداع عيود وفي يدم قطع 
من النقود جعلها في يدو قائلا ان الياشا مسرور منك وقد اوصائي ان 
اكرمك فتناول عرود الدراهم وقبلها قائلاً لبي رأس الباشا وليطل الله عمره” 

5 خرج بخيت وهو ني بحار من المواجس وود لو استطاع ان 
يسير ترًا الى سيدته يطلعها على ما “عمه' وككنه معم الساعة ندق عشر 
دقات فل انها تكون في الفراش على انها ان لم تكن فيه فلا بد من ان 
2-7 والدها عندها فلا يستطيع اطلاعها على شي فسار الى مجرتم 
على ان يغئنم فرصة في اليوم اللي ويقص عليها القصة 

2 جود ع 








و 00 


الفحصل السادس والستوخ 
زيارة المنارة ©« 
اما فدوى قبانت تلك الللة وهى تفكر بالديوس وامرم وامر رسم 
شفيق وضياعه ورقدت تنتظر ما يجيتها به بجنيت من ادإ الجديد 
امأ الباثا م -50 م الا انتبكر الى زيارة المنارة تروياً 
لنفس فدوى بالمناظر الجديدة والحادثة عم زوجة الدكعور 
فاما اصع الصاح تناولوا الطعام ولم يفارق ؛لياشا الحجرة حتى 
كانت الاعة التاغرة زرك نادمه امه هري قلا ابت كانت 
فدوى قد ليست ذاب! استعدادًا المسير جاعلة المدّمك اللطيف على 
وأنييا وقد تط ريع خعدرها علن 1 بولند ماله امن طلزنا وارغن عن 
ظبرها وكانت هيئتها في غاية الجال والوفار على ما فيها من التحرل 
57 الباشًا وابنته في العربة وركب بيت انب السائق وساروا 
تاشدين راد :ترقت لها را الكاتق 51 كا رقت تر لد كرو 
ن ٠فقال‏ ودل في هذه المدينة من لا يعرفه فانه والد للفقراء وذوي الا قام 
وبعد مسير نصف ساعة ودات العربة الى طريق طويل خارج 
المدينة ينتبي ببناء فيه المنارة التي تبعدي بها السفن الى مينا يبروت 
وشاهدوا سُ عمسم قل وصوطم الى المخارة ياباً كبيرًا ءا 
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العربة عنده فاختصف خادم من خدءة النزل عليه لياس اهل لبنان 











دح 2 
سراويل المصنوعة من البفتا المصبوغ يلون بارودي زام وعلى 


ا 00 صغيرة من لسيع ملوّن يقال له" 
كوفية فلما وقفت العرية جاه الخادم وفته الاب واستقبل الياشا ودخل 
به في روات يمه من الانبين حوضان مزروعان ياعشاب وانم 
من البات وني نبهاية ذلك الرواق باب خشب بدرابزورل يودي 
الى حديقة تشرف على ابعر والمنزل كله” على «رتفع اشبه بتل كبير 

فاما وصلوا الى اخر الرّواق دخل الخادم يِه باب صغير على 

ينه اتصل منه متها الى مكضن الدكتور وانذره بببيء الضيف وسار في 
طريق أخرى الى اليسار «رصوفة بالرخام يتصل منها الى باب المنزل 
الحقيقي وكين امراة الدكتور يجي 2 سيدة تركة وكان قد ادرك ان 
هذه ااسيدة لا لقابل الرجال 

فخرج الدكتور واستقيل الباشا ودخل به مكتبته وجاءت 
امرأته' وهي قصيرة القامة خفيفة العضل مثل زوجها واستقبات قدوى 
يكل عراب ودخلت بها غرفة الاستقبال فتآمات فدوى في ذلك 
البيث فاذا هو ممقن الفرش ولكنه” سيط 1 سلامة ذوق صاحبهم 
وقد اعيبها على نوع خاص اطف السيدة امرآّة الدكتور لاتهااكانت 
تتتظر ان ثقابلها مثل ما يقابل الافرتج من لم د بر 5 

اما هذه ام ورحيت ها كآأنها لعرفها هن زمن مديد وامرت 
بالقهوة وسائر معدات الترحاب وبعشت الى بناتها وعرفتمر2يّ بالسيدة 
فدوى وجلس أاسيداث ##ادثن ياحاديث مللئلفة حى "كادت قدوى 








سمي وس ممم صل 





ع ميم 


تنسى كل احزاتها وهواجسها 

اما الباشا فدخل مكتبة الدكتور ذذا همي كا يلبق ان تكون 
مكاتب العلماء العاملين وككن؛ رأى الدكعور في لياس لم يكن ينتار 
ان يراه فيه وهو لباسه” الاافريجي ١‏ 8 دكيه كارك ملتفا فوم 
لعماءة سوداء مره من ملاس أليدهو و وعل رأسه بدل البرنيطة عراقية من 
الخمل زرقاء الاون «زركشة بالقصب 'تدنى منها طرّة من القصب 

كذا "جلا اخذ الأكعون يوحن شه ترساا عظي وآمر له" 
بالقبوة والتارحيل واعذا بتجاذيان اطراف الحديث فرأى الياشا في 
الدكعور اطلاعا :ما في | ال السيامة واحوال سورية مره 

تمفى نصف التهار 2006 بع لاستثناسه مضيفه فاما دقت 
الساعة ١٠١‏ م بالزءاب ا الدكتور ودعام الى 'لغداء ولم متركه 
حتى تنذى عند رك ناكو [اميدات شين للرجال وكان >ا 
ذلك مايز يد تعبب الباشابسعة'طلاع الدكعور على اخلاقلشرقبين وعوائدهر 

ون عبرا عن 22110 ل ليان امدق وا ده الدكعوو 
اذا تطفات في سؤالك عا رغبك في عوائد الشرقبين فرأيتك قد 
تخلقت بجميع احلاتهم حتى ان طعامك هذا نفس طماءيم فبل جمعها 
كذاثك مراعاة لضيوفك اء تلك عادتك في بيتك 

0 ان تلك ع.دتي ني سائر أرمي ذ ني قد حلت هذمو 
الديار واتمت فيها واتغذما وطنا في واحبيت اهام محبتي لاولادي لأعيش 


معمم واقشي باقى هذه الحياة بين ظيرائيهم ولا اسى متهم لي وكراء.م 


ظ 
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اياي فلا غرو اذا احبيتهم عحبة الوالد لاولاده . فانم يحبونني محة الاولاد 
..لوالدهم قاذا قضيست لم فكأني قضيت في وطني وبين اهيل واخواني 
ل باك من دج ل كزع النفس ققد بلفنى عن مسبة 
قا أطرق 0 واغفي عن الاجابة ا اراد تغبير الحديث فساله” 
عن فد قدوى وماذا حرق با بعد ماكاه” عتها ا راد نيا كانت مسترعمية 
قليلاً ويظبر لي الآن انها 1 لست 9 ونسدت هواجسها 
فقال الدكعور اذا كان متزلنا يفيدها تمرحيا بها فلتقم عتدنا ما 
شاءت فأثنى الباغا على الدكتور واعئذر عن عدم استطاعئه ذلك 
وبعد تناول الغداء وشرب القهوة استأذن الباشا في الانصراف 
* 0 
فاج عليه باليقاء فاعنئذر فودعه” وهكذا فعلت آمراة لمكم بفدوى 
وخرج الاثنانو ركياا' و دكت عست وسارت بم عائدين الى الفددق 


مجهت 








2 طارس العريجي د 
وكا في اثناه الطريق يتعادثا 2 ها لاقيام من حسن الوفادة 
وفما العربة 0 وصلت يها الى القرب من بناء كبير عرفا 
انه" مدرسة طبية وهناك حرنت الخيل ول تمد تمي فأخذ السائق يحاول 
تمثيتها فإ يستطم وم تزدد الا حروناً فَتَوّلت فدوى ووالدها منها 


1 
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وقال الباشا لخيت ادفم له" الاجرة وهات لنا عربة اخرى 
فاما مم السائق ذلك لقدم نمو الباشا وهو يترث شيم قائلاً 
اذا لا تركبون فى -غربتي 
فقال الباشالان خيابا وقفت ول ند نأمن من الخطر 
فقال مغضباً لعل عربتي لا تنفع شيئا الان 
لالاجاكا اقل الكوناها 2 خنع ونا فلك ال سرت اختى ران 
يكون علينا خطر فيها بعد ان رأيت الخيل قد حرنت 
قال ولكن خبلي ليس احسن منها في كل يروت 
قال الباشا ١‏ منا وصدقنا كل ذلك ولكن اعذرنا اذ لم يعد يمكننا 
|أركزتت ومع ذلك فبذه اجرة العربة واذا كانت لا تكفي فاطلب ما 
تريد لندفعه” اليك 
قا لمك هاا الى دراهمك ولا اريد ان لتصدق علي" 
وانما عدو وخييل من 'حسن ما ني بيروت 
فقال الباشا نعم افر واعترف يذلك 
قال فاماذا لا تركب معي إِدَنْ 
قال لاني له ارين وكات الياشا قد اغناظ منه واراد ضربه" عم 
تذكر ماكان قد سمعه" عن سائتي العربات هناك تناف ارك تعود 
العاقية عليه وبال وهو بعيد عن المديتة ولا وصول 4 الى اليوليين ضٍ 
اقل مذ ان موّل عته ولا يجيب" تاركًا يخيعا يخاطبه” وبعد الاسا 
ولتي تنانل ذلك السائق عن حقوقه وتركيم فقال الباشا لينيت جثنا 


مسيم ييه بوس ميس مح اميس مجع صصص 
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بعرة قاتنا تمثى في هذهالطريق امام هذه المدر-ة حتى تعود الينا قال 
ممما وطاعة وسار ولب الياشا وهدوى تتمشيارت امام سور المدرسة 
ويتأملان في ذلك اليناء الجميل الذي يزينه' موقعه' لان المدرسة قائمة 
على بل صغير مشرف على الجر ١‏ وفيا ها يتمشيان امطرت السماه على 
غير انتظار وتاك حالة المواء في شهر شباط ( فبراير) حتى قيل في 
امثالم اوسخناط الى مله راط قايياالناهًا اك ري ا نظي الى 
مير فدخل باب المدرسة فوصل اول الى بناية القسم الاستعدادي ودخل 
دبنا ملياً تمت سقف ينتظران محي + نيت الغرية نمفغى نصف 
ساعة وم ب نك فقاق لغيابم وتممب الباشا لذلك التآخر لانها كان يظن 
ان العربات في بيروت لا تنفك تمهول في الشوارع خارج المدينة 
وداخابها كا في مصر 

وكان البوّاب قد جاءها بكودبين غجلسا ينتظرارن عود بيت 
بفروغ صبر حتى دقت ساعة المدرسة اربع دقات وضرب جرس الاتصراف 
واذا بالتلامذة والاساتذة خارجون من القسم ابي وااعلمي افواجاً م 
3 ود جري عربة خارج الباب غخرج فاذا هي عربة وليس فيها 

ت فسأل عنها فقيل له انهاغربة الكعور (ت) احمد اسائذة المدرسة 
3" العود الى فدوى فلاقاه” رجل في لباس افرنى اشيي الشعر 
كنيف .دمر اللية عل حيذِءِ النطارات يك غرة الباغا الية فرحب 
به وسأله' عن غرضه فاخيره عااكان ققال رها يتأخر رسولم أكثر 
من ذلك اذ لا بد لها من النزول الى المدينة لاجل العرية فهذم عربتي 
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تت امرك فاركيوها الى حيث انتم ذاهيون وكان ذلك الشييز الد كور 
تِ فامتنم الياشا في باد الرأأي عن وجوب الدعوة خلا لكدة قبل اخيرًا 
9 5-35 الدكتور قد : شاهد مع الناها أهذا سواء” ولذلك كات 
فوفة ١!‏ ركرك ننه هنا راء' ينادي ابتته" امتنع عن الركوب معما 
فركب الياشا وابتته” وتال للسائق <ذنا الى فتدقل ‏ بسول على 1 
والتفت الباعا _ الى الدكتون غاكرا ارت المرة .حت نا الستدق 
ليث يشاهدا بخيتا فتلقاعليه وعلى الخصوص فدوك لاتبااكانت 
0 0 
تنقظر الاخئلاء به لتسسا ل عا عرفه” من أمر اأدبوس 
فالحت على والدها ان يسعى في ابحث عنه وهو لم يكن اقل قلت 
عايه فسار الى صاحب الفندق وأطلعه على ذلك فقال لمله' تاه عن 
الطريق ولا يلبث ارك يبر فقال لا اظنه تاه لانه' لو قال للسائق 
اوصاني الى منزل الدكعور ن لاوصاه' 
الفصل الغامن 0 لستو نْ 
ضيف ثقيل ©« 


وباتا تلك الليلة وفدوى تناجي نفسبا راجية أن يعود ميت 
يضر 9 قاها كان الصياح جاء احد خدم الفندق يدعو البامًا 
لخاطبة شرطي جاء يطابه فرج فاذا بأحد الشرطة وبيدم ورقة فاما 
تلاها فهم متها ان بمنيعآً محجور عليه في السجن فلس ثيابة وسار 
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فقة الشرطي اق البزاف كرب ديع الكبيدية ودتدل: تواعل مأموار 

الشرطة فوقف ل واحترمة واجلسه الى جانه فاسقتيرهٌ الخير فقال ان 
خادمك واحد المصريين تشاجرا امس وجي* بالاثنين الى المخفر 
فسأل عن اسم الآآخر فقال يدعى عزيرًا فاستغرب الباشا ذلك لتذ كرو 
عزيدًا صاحية مع عله انها كان في مصر فقال للأمور انها ابنا* بلد 
واحد وتقدم اليم ان يتفل عن قضحها اذا تصالكخحا فوعده ' بذلك واس 
باحضارها فحضرا فاذاها جرت وعزيز فاما رع الياشا عزير اسم عليه 
وقال له ماسببي خصامك قال ااتقيت يخادمك هذا/ وكان بيت 
في حالة الفيظ من عزيز فقال له تأدب يا فتى انك واللّه المستحق 
القعل فأسكت” الأمور ريثا يتم الرجل حكايته' فقال عزيز التقيت 
به مسأء امس وهو مسرع حو المدينة فناديته” لاله" عن سعادتلت 
فلعدنى واهاننى فترققتت به فازداد نجورًا فسيىى:| الشرطة فقبضوا علينا 
وال 

فقال الباشا لا بأس ياولدي ان ذلك لم يحصل الا سبوًا اذ 
رما لم يعرفك نيت فابعدره” نيت قائلا كلا يا سعادة الباشا افي عرفته” 
ولولا ذلك ما اهنت للانه” مسا ةدوجب فوق الاهانة 

فقال الباشا اسككت يا نيت فقد جتنت الآن لسكا وأخرجكا 
من الجن فقال ميت اني أفضل الجن يا سيدي اذا كان هذا الخائن فيه 
مى ل يتأدّب فانتهره الباشا اما عزيز فا زال سأكعاً مظبرًا التأدب 
والاصغاء الى كلام الباغا فكت بنيت:٠‏ فقال الباشا لقد تصالحا لانبيا من 


مسيم مسي سه بيس سوسم ماه لمسوسيد سوست ميا وسيس يه يسيج عدب سيب ساي سبي ابد سويب سس لطع بسع يويح بمو احج عيبي يي وس سه 





د ل + 26 


يلد واحد وكلاما من خادتي كا دده اعون باطلاق سراحها 
فقالالمأمور يكن تأمر سعادتك ترجا من الستهن واما بجنت كان رتجف 

ويرتعد لشدّة تأثرم لانهاكارن يود قتل عزيز لو لم يدركها الشرطي 
وسار الجميع قاصدين الفندق والباشا يرحب بعزيز أوسألا عن 
سبب ١حسيئه‏ قتال يع الله يا سعادة الاشا اني لم يعد 0 لي بال 
يرحتهونا ولم ار سبيلاً للاطمثتان الآ بالجيء الى هنا ومشاهدتك فمنق 
ان تكون السيدة فدوى خير فقال انبا يمخير ان شاء الله 

وكان بيت كل الطريق ينظر الى عَزِيز فظرة اندر ونفسة تحدكه' 
بقتله لولا احترامه لسيدم وكان عزيز قد ادرك ذلك فأخذ يتزلف 
الياشا و يتظبر له" الود والاخلاص والتلق ‏ على صحة فدوى ناما 

قتربا من الفندق سأله' الباغا عن محل نزولم فقال الي لم اختر منزل 

وقد قيل لي ان هذا الفددق من اففضل فنادق بيروث ا 
وصلت امس ووضعت امتعتي في قهوة بقرب المينا على امل الخخروج 
للتفتيش عن منزل فالتقيت ممخادمك وجرى ما جرى 

فتال امع هن ,أعلعب المسة وتعال ا 0 

اما فدوى فكانت في انتظارعود والدها فسمعت صوته' في الدهايز 
المودّي الى غرفتها ويلا فتمت الباب لاستقبالء والاستفهام عن بيت 
وقعت عينها على -زيز فارتهدت قرائصها وخفق قايها والقدت انار في 
فوّادها فعادت الى اكتجرة واغلقت الباب وراءها والقت بنفسها على 
المقعد خائرة القوى .ن شدة التآثرةئلة ما الذي الى يبذا الئن الى 


سس ددس ع سا ا اا وس رس بور وموس سرسو سر كم مسيم عمء 
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عدم الديان قائله' الله ما اكقله وما اكت فضول” 

5 4 والدها الباب وقد ادرك ما يبا ودخل يت معه وشاعلبا 
فأسرع بخيت الى ثقبيل يدها اما عي فشغلت ننفسهاعن التأثر وخاطبته” 

قائلة ما الذي جرى لك يا بيت فقد اقلقعنا بغيابك فقال لا اقلتك 

الله يا سيدتي انها حادثة عرضت وانقضت إسلام قال ذللك وحرق 
اسنانه” وهر وأسه' خيفة من سيدم فأدركت ان في امسأ لةسرًا فصبرت 
على استطلاعها ريثا تخيل به 

وتطلتن افا نتن القضة عقا و مهدي الى نا يتوق بلق 
وصل الى ذكر عزيز فامتقع لونما ورت عليها امارات الغيظ فلحظ 
والدها ذلك منبا فقال ضاحكاً ما الذي غاظك من حديثي ياحبيبتي 
قالت لم يغظني شية وائما يجبت اذا الاتفاق 

فقال انه اتفاق عبيب والرجل قد جاء من مصر غيرة عليتا وقد 

لني عنك كفيرًا فازدادت هي غيظاً حتى لم تعد نقدر على اخفاء ما 
ات ما اذى حل على افتقاد من لم يخطر لم في بال 

والدها ةغلا ألا تزالين حاقدة عليه د 

ك0 

فقال يا لهب وقد عهدتك سلية م وانت في صعة قف 
وانت في مرض فهلاً “مت واخلصت الت 

قالت وفي أي شيي2 

قال في امس هذا الفتى فاني لم اعد ارى منه مرح يوم تلك 
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الخمكاية الا اخلاصا ومسرة 

فازداداضطرابها لتذكرها الايام 'لغابرة وارادت التكل فإتسعطم وغلب 
عليها البكاء فألقت نفسها على الفراش واخذت في البكاء 

تماول والدها اسكاتها ف يستطع فاغناظ منها وشي ممبته'لما 
وانتبرها قائلاً كنى يافدوى كنى ما اصابك الا تزالين مشغوفة بمب 
الاموات ومفضلة اياهم على الاحياء 

5 تزدد ال بكاة وعويلاً قكامها ثانية فإ تجبه' فازداد غضبه' فتركها 


8 0 0 
وخرج مغلقا الباب وراءه 





الفصل التاسع والستون 
غ9 احياء الامل 26 


ذلما . خلت فدوى بنفسها اطاقت لعتان لك عا واخذت تذاطب 
تفسها قَائلة 

د واه من الدهر الخوون الذي 'بقى لهذا النذل ارجلاً يسعى بها الينا 
وبعث ذاك الملاك الى اقاصى اليلاد حيث لا 5 له مقرًا فهل ياترى 
الني به بعد هذه المشاق وهل تراه' عيني هاه عُ 2 «“ واخذت تلط وتبكي 
حتى كاد ينمى عليها ثم عادت الى مناجاة نفسها قائلة ‏ الي وحبك لا 
ازال على اسك حيا كنت اواميتا فانك عندي بجميم احياء هذا العام 
قكيف بثل هذ الائن النذل اين عينكتراه وتبصرم' يفهل ٠‏ تبا لك ياخائن 


اا حا عع امسمم يخ سحا سودي عياساس دعاسي سحي بي اتبيه الطخاطاحت نج صصديد مصعم بويا للطمتخسسيت تتيميا ضاء بحاي 
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هذه ادنار قانلو” الله ما اتقله: وما أكثر مله 

5 3 والدها الباب وقد ادرك ما يبا ودخل عير ممه مامكا 
فأسرع بخيت الى لقبيل يدها اما عي فشقلت نفسها عن التأثر وخاطبت” 
قائلة ما الذي حرى لك ,ا ميت فقد اقاقتنا بغيابك فقال لا اقلقك 
الله يا سيدتي انها حادثة عرضت وانقضت لام قال ذلاك وحرق 
اسانه” وهر رأسه' خيفة من سيدم فأدركت ان في المسألة سرًا فصبرت 
على استطلاعها ريثا تخللي به 

وجلى الباكا يعون ا لعينة اقل وه اديه الما رفول صن 
وصل الى ذكر عزيز فامتقع لونها وظبرت عليها امارات الغيظ لظ 
والدها ذلك منها فقال ضاحكا ما الذي غاظك من حديتى يا حيبتى 
قالتك ل يغظني شي وائما عست ذا اللاتفاق ١‏ 1 

فقال انه اتفاق عجيب والرجل قد جاء من مصر غيرة علينا وقد 

لبى عنك كغيرًا فازدادت هي غيظاً حتى لم تعد نقدر على اخناء ما 
ا على افتقاد من لم يخطر لم في بال 

فضىوك والدها 5 ثلا ألا تزالين حاقدة عليه يا عزيزتي 

نت نعم ياسيدي وأن ازال 5-0 حية 

00 يا لهب وقد عهدتك سلهة القلب وانت في حمعة فكيف 
وانت في مرض فبلا -فعت واخلصت اادية 

قالت وني أي شي2 

قال في امس هذا الفتى فاني لم اعد ارى منهً مرل. يوم تلك 
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الحكاية الا اخلاصا ومسحة 

فازداداضطرابها لتذكرها الايام 'اغابرة وارادت التكل فإشستطع وغلب 

0 

عليها البكاء فآلقت نفسها على الفراش واخذت في البكاء 

نحماول والدها اسكاتما ف يستطع فاغناظ منها وني ممبعه'لما 
وانتبرها قائلاً كنى يافدوى كنى ما اصابك الا تزالين مشغوفة بجي 
الامواث ومنضله اياهم على اداه 

5 تزدد الآ بكاة وعويلاً قكامها ثانية فإ تجبه' فازداد غضبه” فتركبا 
وخرج مغلقاً الباب وراءه' 





الفصل التاسع والستون 
6 احياء الامل 26 

فاما خلت فدوى بنفسها اطاقت العئان أيكائها واخذت تاطب 
نفسها قائلة 

«اواه من الدهر الخؤون الذي ابقى لهذا النذل ارجلاً يسعى بها الينا 
وبعث ذاك الملالك الى اقاصي البلاد حيث لا نعل له مقرا فهل يا ترى 
التي به بعد هذه المشاق وهل ترا' عيني ادام اه 0 واخذت تاطرو ىق 
حتى كاد ينمى عليها ثم عادت الى مناجاة نفسها قائلة «اني وحبك لا 
ازال على حبك حيا كنت او ميتآً فانلك عندي بجميع احياء هذا العام 
فكيف مثل هذ الخائن التذل اين عينكتراه وتبصره' يفمل - تبأ لك ياخائن 


ممص جوم عه يمحس كص مص ص ع جم م 
00 ضيح محمد سم بسة مايه #استاسسصيحه اجساعييه مامه ايوص 


و 2 ا 

يا غادر ٠‏ واما انت يا ابتاه فها الذي هاج غضبك على ابنتك ووحيدتك 
التي كنت لقسم يمياتها ولا ترضى الحياة ال من اجاها اتريد ٠خي‏ ان 
ابدل ذلك الملاك بهذا الشيطان ام تريد ان اسلو ذاك الشبم رب المروءة 
والنضوة رب الحبة والوداد واتمسك بهذا النذل الكاذب الخادع المنافق ٠‏ 
ان الحاة بعد ذلك لم تعد 0-0 مللء 00 فى في الكلام “ععت 
الباب يطرق طرقاً يفا فاصاخت واذا بيخت يقول لا تناني يا سيد قي 
اني عبدك نيت ون الاب 0 وعو يستشيط غيظا قامسلك بيدها 
واجلسها واخذ يفف عنبها فانتبرته قائلة دعني وشأني يا بيت فإ يمد لي 
3 بالا فد ان خارة الكلانت تدخل عرين الادود فهل مات 

ك الاسد ٠‏ من لي بمن ينبني عقامو 2 او ميعاً قفافديه , بروجي وعند 
ذلك اما ان احبي اءلى او اصرم اجلى واتخاص من العار 

فاسكتها نرت بلطف قائلاً طيبي نفس بأسيدتي لعل وقت الفرج 
قد دنا وقد قيل 

ضاقت ولا استحكيت حلتقاما قرجت وكنت اظنا لا تفرج 

فالتفتت اليه مصغية وقد سكتت بغتة وقلت له' هل عندك خبر 
جديد اخيرني 

قال ان عندي خبرًا جديدًا اخبرك به مق سكن روعك واصغيت 
الى مااقول فمسحت دموعها وقالت هاائاذا قد اصغيت قل ماعندك 

فقال اسعمي يا سيدتي ان هذا الخائن اذا بقي حيا الى الغد 
فلن يبقى الى ما بعدء' ولو ساعدتني الاقدار لسقيعه” كأس المنون امس 














ولك ابشري سوف اذيقه” تلك الكأس عاجلاً ا وجلا ٠١‏ من الانذال 
واما المسألة الغانية وي الاهم فتد عرفت شيئًا جديدًا عنبا ما 
يخلص بالديوس 

فقالت مسرعة قل حالاً ماذا عرفت 

قال قد عرفت انه ديوس سيدي 

قالت ذلك عرفناه من قبل ولكن كيف وصل الى هذه المرأة 

قال قد عرفت الرجل الذي جاء به اليبا 

قالت واين هو هل هو بعيد من هنا 

قال كلا ياسيدتي بل هو قريب جِدَا بل هو ني هذا الفندق 

فوقفت فدوى على قدميها بغتة وقالت اين هو اخبرني ومن هو 
ناذا قال عن عشق 

قال ياسيدتي هو الطباخ وقد قال ان سيدي شفيقاً لم يسرفي 
حملة هيكس باشا بل ٠٠٠0‏ 

فائتنضت فدوى واشتدت عزائها ومالت بكليتها الى بيت 
وامسكته بيده وهزته' وقد لاحت على وجهها امارات السرور قائلة اين 
ذهب اذا قل سالا 

قال قد ذهي ياسيدتي في مهمة سرية الى الأبيض 

فقالت وهل هو حبي” بعد 

قال لا تمل عسى ان يكون ابيا 

فاخذت فدوى لنب في ارض الغرفة كأنها اصيبت بجنة وي 





926 1 


تقول حبيبي شفيق سندي فاذة كبدي هل انت حي” بعد ١‏ قل يابخيت 
قل عن الأأرض دكن أل روات وأمراك عل مك 

قال عنتت: قارها صداره امين :ان شاه الله وامسلك قدو نندها 
واجاسبا وقد اغرورقت عيداه' بالدموع لا رأّى من تلهف سيدته وقال 
اجلسي ياسيدتي فاحدثتك فلست وقص عليها | المكاية كما يي 

ذا الكوعيما و5 تأملتها عدا قالتك ما رأيك ولت 

قال الرأي اول ان اقتل هذا الخائن تم اقول لك ماذا افعمل 

فقالت اقدله' لا بارك الله فيه ولكن ٠٠٠‏ . وسكعت برهة 

فقا لجخي تلك إيه ٠ ٠‏ انامستوجب القتل حرةافلاد رد رمن خائنغادر 

فقالت لايا يتلا نقتله'ان ش'يقاًاوصى انلا نقتله'فبل تخالف الوصية 

فوثب نيت عن الارض وحماق بعينه وقال كيف لا نقتله وقد 
فرح وقتل شفوق 

قالت لا 0 ترح وانما ٠‏ 

قال كيف لم يفرح وقد كشن اليك يوم معم بمذبعة هيكس باشا 
يقول في جملة قولءو من عاش بعد عدوّو يوصاً فقد بلغ الى 

قالت ومتق كان ذلات و كفن فاخيرها 

فسكعت برهة عم قالت ان اخلاق شفيق لتأبى قتلها مع ذلك واما 
الامر الجدير بالاهتهام فائما هو التفتيش عن شفيق واذا قذر لنا الظفر به 
فاني اصتح عن هذا الخائن أكراماً له” 

ققال لا بل نقماه' ليذهب فداء عنه 


لسسع سس سيوج حي 
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الفصل اسبعون 
96 واذا تألفت القلوب على الموى فالئاس تضرب في حديد بارد 26 

وفيا ها في الحديت سمعا وقع اقدام فعرفا ان الباشا قادم وتظاهرا 
بالسكون فوصل الياشا مقطب الوجه فرآّى ابنته' حمراء العينين فازداد 
غضبه فامر جخيتةً ان يخرج خارجاً فنءل فنظر الى ابنته شزرًا ولكيته” 
تشفض في وجهد ويدأه ترقشان تق كادتةالسكارة نقع من يدو 
من شدة التأثر قائلاً وما ص نهاية الامر معلك يافدوى اعءريد.ن ان 
تلسسينى ثوب العار في هذه الديار 

قالك ساغا با ديزي لا السك اه.عارًا وكيق نتول هذا التول 

قال اقوله” لاني ريت انك تريدين عصيان اوامري والانقياد الى 
الاهواعك ومغازلة الاموات 

فقالت لا نقل هذا يا ابتاه فالك بذلك :زيد انجاني ونعيع احزانيي 
ولسواد قابي 

قال وماذا - الا تزالين راجية قيامة الاموات على هذه الارض 

قالت ان آمالي لا توال حية وان تكن اللياة فيها ضسيفة 

فنيض عه ن الكرسي بفعة وصرخ ياعلل صو قاءا يا للعمب هذه 
الآمال الكاذبة الا تصدقين انه مات حتى خريه رأي العين 

فاجابته' وقد اغرورقت عيناها بالدموع قائلة لا نقل مات يأاتاه 
بل قل انها حي” يرزق باذن الله 








فقال هل اذا قلت ذلك يقوم من بين الاموات 
فقالت قد قلت لك ان آمالي لا تزال حية واللّه على كل شيء 
قدير وهب انه للا مم الله غير حي فاذا تريد مني 

قال اريد ان تطيعي اوامري 

قالت اني رهيئة كل اوامرك ما خلا ٠‏ 

قال لا نقولي ما خلا ٠ ٠‏ و يظبر الك لاتزانين على غيك وعقوقك 
وليست هذه شيم ٠ن‏ ترب تربيتتك «فسكتت ول تجب واشتغلت مسح 
دموعها 0 فابعدرها هو بالكلام قائلاً وما رأيك الآن الا تزالين 
عل مأ ا 

قالت افيا لان زال ابنعك الحقيرة وروحي بيدك ال00٠٠فغذب‏ 
الباشا وانتهرها قائلاً قلت لاك دعينا من الاستفناء'ات وعليك بترك 
الحقد والتمسك بالاخلاص 

فتالت ها اني قد اخاصت وهل تظن اني اريد با الرجل سوةا 
حاشا لله ولكن ماذا يترتب على هذا الاخلاص 

قال متى كدت اخلاصك اخبرك ماذا يترتب عليه في فرصة 
اخرى فامبغي اللان واغسلي وجهك وخنفي روعك ودعي عنك ا مواجس 
انها مجلية للسقام- الى متى تهلقين امالك مجبال المواه واني لاعمب من 
هذا العناد بعد ان معمت باذك عند ما سألنا شفيقاً عن مذهبه 
ووطنم فل يقدران يحقق لناما اذاكان مساما او غير مس ولا ما اذا 
كان من الشام 'و مصر فافرضي انها حي فهو ليس من أمثالنا ولا 











في عداد الاموات ولكني لا اعلكيف ابغضه اليها 


يحب ان تعلق به ؟ مالنا 

فكان هذا القول في قلب “فدوى كالسهام ولم يزدها الا واعآ 
يشفيق ولكنبا نمضت وغسلت وجهبا وش عالة با يضعر والدها وقد 
اغضت عنه” الخاصارًا للمقال وتخلصاً من القيل والقال واضمرت في 
باطن سرّها الاصرار على عزهها عبما حال دون ذلك من الادوال 





الفصل اهادي والسبعون 


9 3-0 اي عا » 
لمانيتزم او اأنوم المغناطيسي 26 


قن راق عا كف تسبي رضدية ظ اناا وافققة وقد قكوت 
أداله بالاستيلاء على اموال عزيز وخرج اليه فاذ' هو ني انتفلاره في 
غافة الخاتقان قلت راء برتقن احكراف لله بولا دراءا .تعس الوحة 
اسعبشر بثيل مبعفاه” ولكنه 1 يذاتحه بثىء 

اما الياشا ف يمكته” الشقاة عواطته فقال يظبر ١نها‏ لانت ولكنني 
لا اصدق مواعيدها لاتها لا تزال تذكر ذلك الشاب 

فقال عزيز مراوغاً لا يمكننا تمنينبا على ذلك لان محبته” كنت 
دن قابها وهو شاب قريب من القلب ولكن ما الحيلة فقد مات وعليتا 
ان نسعى الى تعزيتها وتسليتها عن مسمته لثلاً تضر بعصنما 

فقال الاشا لقد نطقت بالحق اذ ل فائدة من محبعه متى صار 











اا تا ا مم11 1212 1 1 1 ا اذ اا ااا ااا 0010010 ا ا 


مس ري يوت سوسم دم له اله اب عا صم صل لسعم 
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فقالعزيزلقدخطر لي الا نطريقةتريحناجميماً فبل اعرضهاعلى سعادتك 

قال قل ما يدا لك 

قال قد قرأت في بعض الجلآت المامية عن عا حديث يقال 
لهأ عل التنوم المغنطيسي وهو نوم اصطناعي لستخدمه بعض الاطباء 
اليوم ويقولوتك في منافعه اقوالا غريبة فيم ينومون المريض الأمس 
والتكييس ويزتمون انه اذا نام يسألونه؟ً عن مرضه فيشرح لم حقيقته' 
وعلاجه' شرحاً وافياً وقد قالوا ان التاتم على هذم الكيفية يعنباً بالغيب 
ويكتشف الجهولات وم لا يوّكدون ذلك وانما يوكدون خاصة أخرى 
لاشك فبها وص ان المنوّم يتسلط على ارادة المنوّم تسلطا مطلقاً 
حتى كآنه" عضو من اعضائه يمل ما يأمره” به فاذا نم تخص شخصا 
وقال له وهو نام اذا صصوت ذابغض فلان والخرن قلانا قمعل ولوكان 
يحمي ذاك مسبة شديدة ويبغض هذا بغضا غديذا وهو لايل السبب 
ولا درك ان ذلك التغبير انما كان بطريق التنوج 

مهب الباشا لذلك وقال احقيق هذا ياعزيز ومن هم المنومون 

قال هذا امرلا شاك فيه واماالمنوّمون فهم في الغالي من الاطياث 
وقد قل من إستطيع التنويم .٠ن‏ اطبائنا لانه' فنٌٌ حديث قاما تعاطاء” 
ابئاغ هذو البلاد اما في بلاد الافرتج فهو كثير الانتشار 

قال وهل يخضع 9-8 انسان لسلطان المنوّم قال لا واتما النساء 
آكثر قبولاً له' من الرجال والعصبيات اكثر من سواهن 

قال الباشا فتكون فدوى اذا من اقبلبن له وهذو وسيلة تكفينا 
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مؤونة المشقة و ياليعنا عرفناها قبل الآن ولكن على من نعتهر في التنويم هنا 

قال قلت لك ارت الذين يعرفونه” قليلون ولكن يمكننا سوال 
الاطباء الماهررين عنه 1 

1 للباشا ان الدكتورن افضل شيع لذلك فقال لعزيزان 
طب من اشهبر اطباء هذه المدينة قد عرفته” واحبثه” واظمم” اعرف 
من الجميع يبذهٍ الامور 

قال عزيز ومن هو 

قا( ل الدكتور ن الشهير 

فعرف عزيز ان هذا الرجل تنعه امندات عن إاستورا م التنوم 
لعامه ان استتدامه لمذه العاية ممنوع شر عا وعرفاً ا عاق عنه من 
الاضرار فقال ان «ذا الطبيب على شهرته لا معطم التنوم انه يز 
طاعن في المرز اويا بد الوه بين ان يكون شاب قويّ البنية كي يمكنه' 
التسلط على المنوّم فاذا شت مرني او با كرف ؤانا بالظلرت 

قال الباشا فافعل 

0 وعرو فاع مسعاه واخذ ف فون يوافقه على هذه الفما 
التشعاء 9 بض مسعا ذا ليذعب ويأني بأأمدمثم الى ذاإلك ا 
له وبقي الباشا وهو ليس اقل فرحا بهذا الآكتشاف من عزيز 


#9<جهمعه 
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الفصل الثاني وإلسبعون 
ع9 سفير الموى 6< 


اما قدوق فلبثت لعد خروج والدها تفكر في أمرها وتدير وسيلة 


عليك شرا باذن الله واما شفيق فقد دبرت وسيلة للتنعيش عنه' 

فتالت وككيف ذلك 

0 

قال اني اتنقت مع عبود الطباخ ان يذهب الى السودان وياتينا 
بالخير اليقين ياسرع ما يمكن من الوقت ودفعت اليه شيئًا من النقود 
سلف وم اخبروث كنه الاه. وككنى قاث إل" "عي ساعطيه كداياً يوصله' 
التشحي )ا يراد 

#الت وك ال -09ظ 00 ع أاأسود'ن يلاد واسحة 

ال نم ولكن مركرها مدينة الخرطوم التي قد دهب أأيها غوردون 
باش' مواخرا لحصاز سأأة اأسوداث ع وصل اليها عود يستطام 
منها الخبر 

قالت لقد احسنت السياسة بورك فيك 
ليتذكر بها سيده؛ فاما طلب اليه بخيت الذهاب في تلك المهمة اسعبشر 
بالفوز واخذ يعد معدات السفر ولكنه الح على صاحب الفندق ار" 
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امه » 
عع الدبوس عبت قباعه اياه عضاعف ثنه وأكرم خيلت عيودًا يمال 
كير فيل له ان يم سعده قد تسلط ونجوم مسة قد ادبرت ولسك 


في يروت بضعة ايام يتعظر اعداد الكعاب الى شفيق 
اما فدوى تكتبت الى + شفيق كتابآهذا نصلة " 


يا شقيق الروح ومنى القاب 

أككتي اليك هذا الكتاب من ببروت غير عالمة مط رحالك 
ولأانا اذا كانت الإقدار ند فى ايامآ اننى , بها ما قاساء” هذا القلب 
من العناء وما عانيته” في حبك من المشاق فبل 3 لسحم لي الايام برو يتك 
بعد طول الغربة ٠‏ وكنت قد يكست مرض بقائك ( وا لمفاه ) في عالم 
الانحياء <تى ظفرت بناقل هذا اليلك فقص علي قصة جددت مالي 
واحديت ما -50 في من رمق الرجاء قاذا ”© تحقق لي هذ ١‏ الامل فل 
يكون عل 5-55 هذه البسيطة أكيثر سعادة مني واما اذا ذهيت مساعي 
ادراج الرياح فلا الببث ان اعل يفشلم حتى الحق بك عاجلاً اذ ان 
ذلك ير لي من معاناة الوجد ١‏ الذي كاد يذهب برشدي بعد ارل ‏ 
ذهب نعي وا تخلص من شر هو اعظٍ ما أتخركفهة ذلك اني اخثى 
الوقوع فها نصبه' للي ذاك الذي لم ترض الاجهاز عليه فتركته” لي عثرة وشركا 
يتبعني حيما توجهت وينصب لي الشراك حتى اوغر قلب والدي علي" 
ولاادري ما الذي سلطه على قلب ذلاك الوالد حتى جاه بتهددني في 
سلواك ويشير علي بالكندالاك عن او خرف نا اشترك عير لوت 


على رتهء 








260 
فاذا وصل اليك كتابي بادر الى انقاذي من مالي الموت والعار 
هذا اذا لم يدركني الحظور قبل وصولك وااسلام 

كتب في فندق يك روث غرة مايو سنة 148 الداعية 

الياقية على عهدك 
فدوى 

عي الكتاب ولعت كخم مخيت شسك4ةه الى عبود واوصاه 
بالاسراع فاسعتفى هذامن الفندق وسار في باخرة ةصدًا الديار المصرية 
ليسير منها على الثيل الى الخرطوم لعامه ان طريق سواكن لم يعد يمكنهة 
سلوكها لاستضحال امر عققان دقنا فيبا فوصل القاهرة في شب رمايو سنة 6م 
فركب القطار الى اسيوط ومن هناك اكتزى هلا سريم الجري وسار 

على البرٌ الغربي في عتمور الاربعين قاصدا دنقلا ومديرها يومئذ مصطنى 
بلك« ياورفوصلها في اواخر يوندو ( حزيران ) فاذا ياهل المدينة ني 7 
وهرج واستعداد الى عرت فسأن عن السبب فقيل لها انهم سائرون 
لقاتلة الدراويش في الذبة ركان عبود يظن ان الطريق 7 الخرطوم 
آمنة فلها ممع الخبر وقم في حيرة ٠‏ ثم اخذ يطوف في الاسواق لتحقق 
الامر فدخل وكالة شاعد فيها بعضاً من القهار السوربين فتقرّب من 
احدم واستطاعه” كنه الخبر فاكد له اياه” واخيره؛ ارك الطريق من 
هناك الى الخرطوم لا يستطيع رجل او جماعة قايلة ان يقطمبا لان 

الد راويش قد انتشروا فيها والخرطوم في حصار شديد ٠‏ فارتيك في امره 
فقال له التاجر وما غرضك من الخرطوم قال اني افتش عن سيدي 





امات 


هناك اق لا يمكنك الوصول اليه كا ص 2 اذا 5 3 59 
يقتال العصاة اما اذا فازوا فقّد تنفج الطريق واملٍ ان مصطنى بك 
يقوى على أوائك لانة رجل من الاولياء الا نقياء اذا أطافن عايهم 
الرصاص لا ترق لحم واذا سار الى حرب فلا استصحب من السلاح 
الا حربة قصيرة ني يد والسججة في اليد الاخرى ولا يكفبٌ عن الصلاة 
والدعاء ما طالت المعركة 

وفيا ها في المديث اذا بجاعات الجند يسيرون فا انم يريدون 
الدبة وباغع وراءهم قارف غيف اجنم قصير ال المة والقفطان 
وفي ركبه جماعة من الحشم فسأل عن فقيل لهأ انها المدير ذاهب في 
رجاله أقاتلة العصاة 

ايك تكره الل فك ةقاي قانلة ونا ل الرأي 
عند ي اق تلت هنا لترى ماذا يكن من اخيار الحرب واني ادعوك 
َ منزلي لتقيم عندي الليلة وما بعدها حتى ثم ماذا تم فأمتدح عبود 

ك الشبامة واستأنى بذلك التاجر لانه' ابن وطن وكان قد هاجر 
0 دنقلا مع والده صغيرًا واما التاجر فُكان أكثر استئناساً بو 

فسارا به الى بينه وعبود ينم على ذلك التأخر 0 من حبوط 
مسعأه ذ فاها وصلا المتزل اذا به بيت حقير مبني بالطين باه صغير لا 
يدخله الانسان ال ساحدًا فبات تلك الليلة بعد ان تناول العشاء وهو 
يفكر في امره واديم وهو في شاغل وبمد مضي إضعة ايام وصلت الاخبار 
بانتصار المدير على العصاة فظن ذلك الانتصا ركافيا لاحماد الثورة وفتج 
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الطريق وحملته المجلة على ان يسرع الى المسير في اقرب الطرق الى الخرطوم 
واستشار صديقة فاشار عليه ان يتربص قليلاً وقال له « قد بلغني ان 

هة الاتكليزية اقرت على ارسال حملة الى الخرطوم لانقاذ غوردون 
وسقّر بدنقلا فتسير يرفقتها» فاجاب عيود انه لا يستطيع صبرا فال له' 
اذا كان لا بد من سفرك فاقرب طرق الخرطوم من هنا طريق في 
الصصراء جنوبآ ماذعا قليل فقال لا بأس اني اسير فيها ٠‏ فاستهضر له" 
خبيرًا يرافقة نمجعل عبود ثيابة واوراقة كلها في حصير صغير صنع 
السودان يقال له برش ولف البرش عليها وربطه وشدهٌ الى رحل الجمل 
وركب وسار مع خبيره ولكنة لم يكد يبعد عن دقلا مسيرة يوم حقي 
ادركة جماعة من العرب سابو ثيابة وكل متاعه ول ينج عن لكالا 
بالجهد فعاد الى دنقلا وقد فقد الرسم والكتاب في جملة الامتعة قاحك 
يندب دوه حظه وقد ندم على ما فمل لانه لم يصغ أله راع ضديقة 
فاما عاد اليه عنفه على عمله واشار عايه ان يتريص الى عبيء الحملة 


فمسارر برفقتها 





التعق القالك «السيعون 
مسير الدراويش الى الآرطوم 26 


ع عًِِ 
فلتترك صاحينا عبود! في انتظار الحملة ولنعد الى شفيق في الابيض 
حيث تركناه' ينتظر الفرج من عند الله فليث حتى اذا كان ذات صباح 


| أأمسسسيييت. 








5ه + 26 
عل ان المبدي امر باستعراض جيشه استعراضا عام 

وفي صباح الغد حضر الجميع الى ساحة متسعة خارج البلدة حيث 
استعرضت الجنود 1 مم جاء البدي وخلفاكم وامراواه” فوقف الهدي بعد 
الصلاة للخطبة يم الجاهير ال شفيق فويينا عن سيب هذا الجهاد 
فقأل ان الحملة سائرة لحاصرة الخرطوم فلما انتصب الهدي للخطابة 
>عت ألناس واطرقوا اصغاة لقول زعههم 

فافتتجم كلام بالفاتحة ثم اخذ يستمث الناس على الجهاد و يغرمهم 
بالقتل والاستشهاد ونا 21> خطبته” اذذ الدراويش في الدعاء والتكيير 
وقد هاجت عواطفهم وادبجحوا لاا يخافون الموت 

ونا انتبى الاستعراض وباغت الاوامر بالسفر الى جهات الخرطوم 
لنصرة الدراويش الحخاصرس2: لا وتشديد الحصار عليها عاد اهيدي 
الى مجاسه بعد ارنف وكل قيادة المملة الى الامير ولد البموبي على 
ان شولى القيادة العامة اجنود اهدي التي هناك بعد وصوله الى جهات 
الخرطوم وكان هن قوّاد المهدي في حصار الخرطوم الامراء ابو جرجه 
وولد البصير حمد الجدي والاميز النغل والامير عبد القادر ولد ام مريم 
والامدر مصطنفى بن اافقى ي الامين وز الأبيض وغررهم وجميع مؤلاء 
تحت قياة ولد ايموي 

اما شفيق فاجتهع برفيقه حسن وسأله'عا سيكون من امرم فقال 
انك ا يرفقة هذه الحملة الى حصار الخرطوم وهذا ولد البعوبي 55 
الملة سيسافر بعد غد فتسيرانت بصصبعه كاحد الكتبة 


لمع سب 00 
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نقال شفيق وك عدد هله الحيلة المسافرة قال عشرون الفا فقال 
وهل مده يي القوة التي سبتواصر الخرطوم فقال حمسن اع يااخي أن 
عم الدراويش اللان مح طون بالخرطوم وام درمان وقد بداوا يمعصارها 

2 5 35 ٠ 

منشذ عودنا من عار بة هيكس اي قبل ان ياتي غوردون الى السودان 
رتك امم ارك فوط القكة الاير عدن يعايدوا الدينة ورا حدوها 
بالتسلم جوعاً وغوردون فيها 

فقال شفيق وهل انت ذاهب معنا الى هناك قال لا لان الاوامر 
لم تصدر الي بذلك بعد وياحبذا لو اتيم لي الذهاب معك واني اهنك 
بهذا السفر لانلك ستكون قريباً من يلادك ورها اتيم لك الخروج ٠ن‏ 
معسكر الدراويش ودخول الرطوم فتدخل في حوزة الحكومة المصرية 
ونتخاص من هذه الأرقعية 





ففرح شفيق بذلك ورأى باباً لافرج وذهب الى حجرته واخذ في 
الاستعداد لطريقة يتخلص بها من هذه العيودية ثم سافرت الحملة بعد الغد 
يتقدمها'لنقارات والفرساف وفيهم الامراء ا المثاة وجميمم في لباس 
الدراوش التقدم ذكره ووراء الجميع النساة والاولاد وكان شفيق قد 
اعئاد طعام الدراويش اما طعام السئر فقاصر على الذرة اليابسة فكل 
رجل حمل عايا فيه قدر من الذرة كاما جاع كل مه كا وقل 
بينام من يحمل سقاء ولواكان طريقم في الصسراء لانم يصبرون على 
العطش ٠‏ واما شفيق فإ يكن كذلك فقاسى في سفره هذا عذاباً الما من 
العطش والجوع ٠‏ وكان قد ودع صديقه” حسنا يوم خروجم من الأبيض 


سم سم سس سس جم سجس سسسب بص ب سبج سسسب بج سيج مسبم سمخسسهد د يباه بو وبح 1 
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فلما ابعدوا عتها اياماً اشتاق اليه وإلى مجالسته لان كال تمزية 
0 له ا زالت الحملة سائرة في 00 بصصراء 
ا من 0 أ واي حى 1 عذادا م وض مره ة الف ففرةم و 
النهوي ذر ذا وارسل كل فرقة الى مركز في جوار الخرطوم 


القن ارح ود لبتسورن 


د حصار الخرطوم وبي ؛ الا تكايز 3 








الرطوم عند نقطة اجتماع ارين الاإزرق والابيض اللذين 
يتكوّن منها النيل وبين ماتقى هذين البمرين والنيل جزيرة مثلفة يقال 
ا جزيرة توي فالخرطوم واقعة على 0 ضام المثلث الجنوية يحدها من 
الثمال اليل الفاصل بينها وبين الجزيرة وا والبر ار ومن لزنه امون 
الابيض ومن الجتوب البر وعليه سور 0000 رين حيث أصيمت 
الخرطوم محصنة من جوتين بالنيل ومن الثالثة بالسور وككان شفيق قد 
شاهد هذا السور لا مر بالخرطوم المرة الماضية ولكن” ع عند وصوله 
هذه اأرة انهم حفروا ١‏ عولة حدقا كدا في غيابه حتى اميم يما 


والسور المشار الم قات على مسافة يه المدينة بحيث 0 يله 


وبينها خلاء 





احج سمحي بمسيت سبساي اس سيد سسييع ضيح يجيج ساس 
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فاما وصلت قوات ولد اليجومي الى جوار رمم شدد عليها الحصار 
فبعث فرقاً من الاك الاق لقال لها مرت الشمال وفرقاً الى البر 
الاخر المقابل لها في الغرب وبقي هو ني فرقته وراء السور بالقرب من 
محلة يقال لما كلاكلا وشددوا الحصار على الخرطوم وعلى ام درمان 
على البر الغربي مقايل الخرطوم حتى أصيع غوردون واهل الخرطوم في 
ضيق عظم وقد ليسوا لباس الجوع والذوف 
اما شفيق قكان يستطلم احوال اهل الخرطوم قعل ا 
وام ينتظرون نجدة من اتكلترا وام تمفى الشير والشبران والغلاثة 
و أت تلك النجدة حتى اصيج اما ل رياو في ا 
قايل الرغبة في الفرار الى المخرطوم خوفاً من ان يفر من بلاء فيقع في 
اعف منه” قاته اذا دخل الخرطوم فلا يقدر على شية ينقعها به ولكنه 
يجعل نفسه عرضة للقتل اذا ظفر المبدي بالمدينة وهو الظافر بها اذا لم 
تسرع المملة الاتكلرزية بالحيء فوقم ني حيرة لا يدري ايسير الى 
الخرطوم ويعرض نفسه" لطر والجوع ام يبقى مع الدراويش ويحارب 
حكومته” وأحوانه” 
وق قن ةليدع عن الا ين وانفم الى جنوده في الخرطوم 
فاصيحت قوّة المبدوبين عظية حتى م بعد عند شفيق ريب بسقوط 
المدينة اذا لم تأتر الانكليز نبجدتما وعليه تزع مرى فكوو امر الفرار 
3 الخال الام وكيا أحب شوزة متذرقه عسى كان قد 
0 الى هناك فتال له'ما رأيك بالفرار الى الخرطوم فيك حسن 








+ ب د 

قائلاً واللّه لو ست من الفرار نفعآ ككنت اول الفارين ولكنني اكد 
للك ان الخرطوم لا تسعطيع المقاومة طويلاً لانبا في ضيق من قلة المون 
كا قد عاست واذا كان عات اخبارهم بالج ٠‏ حتى الآن 
ف يعد يرجى منم مساعدة فالخرطوم لا تلبث ان تسقط في | يدي 
جماعئنا فالافضل ان تكقل ما ما بك لترى ماذا يأتي به الفد 

فصهر شفيق نفسه منتظرا بايا الفرج وفها هو جالس يوماً يفكر 
جاءه حسن ضاحكا وقال له' ما الذي يبلك الآن في هذه الغرية قال 
يهمني أن اعرف ما جرى باهلي الا نظن وقت رجوع الجواب مرل. 
الزاغرة فق 1ن كال يعدن بل .وها هو الرسيرل خدحجاد فانا ليا عا 
تشاء فاما خلا بم قال الرسول اني سألت في قنصلاتو أتكاترا عن 
والدكم ف ينبئني عه من وائما عاست انه” باع ١‏ امتعقه” وفرشه” وهاجر 
الدبار المصرية ولا يعامون الى امن توجه قا استطع تسليم الكتاب اليم 
فذهبت الى بيت الباشا فقيل لي انه سيك , الداع اتويت وا 
في البيت فدفعت اليها الكتاب ولم تعطني 00 فاخذ شفيق يندب 
نفسه وييكي وهو قاق على والديه وعل فدوى لا يدري مقرم 

واخبرهم الرسول ان الحكومة الاتكليزية اعدت حملة تبعث بها 
لانقاذ غوردون باشا والخرطوم فسرّه بيه الحملة واستبشر ولكرو.» 
الكدر غلب عليه على انه' تجلد وعاد الى حسن وشّكره؛ على تلك المنة 
واعطى الرسول اجرته” فالتفت اليه حسن قائلاً ما وراءك يا شفيق ‏ 
قال ان ورائي خيرًا يسرك وخيرًا يسوئني قال قل ماذا عسى ان 














يكون ذلك ةل اقوله” لك على ثُ شرط ان ممفظه سرًا لان ًّ ل اذا 
غري في جميع السودان حى وله غوردونث نقسشه “فقال حسن الك 
يااخي مان صدق اخلاصي لك وهل تعهد بي غير الاخلاص قال لا 
ولذلاك اخيرك ان الجنود الاتكايزية قد خرجت من مصر قادمة على 
النيل لانقاذ الخرطوم فا ترى 

فببت حسن وصرخ قائلآً هل ذلك صحيع قال نم ويحمد الله ان 
وقت النحاة قد دنا فها العمل قال شفيق لم يعد لي دير على الذهاب 
الى الخرطوم فقال حسن ولكن هل يا ابي ان في التأني السلامة وفي 
العجلة الندامة 

فقال شفيق اثخاف بعد الآن والاتكليز قادمون لانقاذنا ونحن نم 
ان الهدي 00 استطاعنه التغلب على الخرطوم اذا وصلبها١‏ الاتكايز 
فالرأي ان نفر الى الخرطوم ونلتجى؟ الى غوردون لملنا نفيده في شيء 
فقال له” حسن أما انا قلا استصوب المجلد فى هذا الامر 

فال خدرى آنا الارج انني اخرج من هذا المعسكر الى الخرطوم 
في هذين اليومين ف يوأ فقه” حدسن على ذلاك م را رأي الاصوب أن تربص 
إلضعة ايام 


22<33-جه 


>16 # 


الفصل الخام.ى وأسبعون 


ا وما 2١‏ 5 
6د عجي 4 الا نكليز لانقاذ غوردون #د 





وعد يسيرعل المبدي بوصول الخملة الى كورتي واهتّامها بالقدوم 
في صعراء 'لبيوضة الى المأهة وشندي ومنها الى الخرطوم فبعث من رجاله 
حملة تحت قيادة موسى ود حاو وابي صافيه لتقطع عليهم الطريق عند 
بار ابي طليع وراء المقة مسافة يوم حتى عنعوهم من الوصول الى التيل 
فباغم ذلك شفيقاً فسر وابشتج لتحقق امر الحملة وييئها ولكنه' تريص ليل 
ماذا يكون من امر الملتقى بين الفريقين هناك امتحقق لديه ظنه” 

فاما كان يوم عشرين إناير مع اطلاق المداقم في معسكر ادي 
فتتجب اذ لم يكن يلم با يوجب ذلك لانم بعيدون مرن الخرطوم 
والدراويش سوا في حال حربية فسار الى صديقه حسن وفيا هو تي 
الطريق اليه مر بجهاعات من الدراويش تبون من امر ينظرون اليد 
فتقدم اليهم فاذا جماعة منهم في ايديم برانيط اتكليزية وآ خرون يقلبون 
قطعا اخرى من ثياب الانكايز واخرون غير ذلك من اسلابهم فاوجس 
خينة حتى كاد يتحقق لديه ان المبدوبين فازوا بالاتكليز وجاؤًا باسلابهم 
فاما وصل الى صديقه سأله” عن البب فتال له' ان صاحبنا المجدي 
علم باتكسار رجاله في ابي طلع والمقة فاراد ان يوم من ممه" خلاف 
ذلك فامر باطلاق مئة مدقع ومدفع وي علامة النصر ايهاماً لرجاله ان 
رفاقهم في ابي طليم فائزون واما هذه الاسلاب فلا عبرة يبا اذ قد يكرك 
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الاتكليزي كل ثابه تي ساحة الحرب ولا يبالي 

فقال شفيق 500 بعد هذا يا حسن قال اني صرت مائلا الى 
رأيك وككنني معت ان المهدي جمع اخلفاء. والمقريين من الامراء في 
هذا الصباح للشورى وني المساء ألم ماذا يكون من اجتتاعم 

قال شفيق كيف يكنك ان تعرف ذلك اذا كانت الث ورى سرية 

قال ان لي بينم عديقاً حميا لا يني عني شيا فاذا اتيتني في 





صباح الغد اخبرك هاذا يتم فقال شفيق حسنا ومثى 

وفي 'أصباح التالي جاء شفيق وقد نيم ني باطن سره على الفرار 
ا البدي الى الخرطوم ذاما التقى إصديقه استطلعه' الخبر فقال 
له اجلس لاخيرك ها تم في اجتّاع امس 

جاس شفيق وجلس حسن مجانيه يقص عايه فال 

در اججمع الميدي أمس ممزلفائه المعاومين وبالمقربين من وخاله وأا 
استتب جم املس اا الفاتمة ثم قال لم اهدي « جاءتني الحضرة 
1 3 5 00 500 
في الليل العابر وعد عت لاص علي ما قاله لي ( صلم ) فقد امرني 
بالشهرة الى الابيض لان الا نكليزقوم لا نقوى على #تالمم فاذا كان غوردون 
وهو كرد هنزم قد دافنا شهورًا فم يفعل الآلااف منيم وقد ظفروا 
برجالناا لمكن فىابي طم افلا يستطيءون غليتنا فاذاترون»فوافقة الجميع 

2 31 5 عه 
في رأيه الا الامير محمد عبد الكرم فانه' اعترض على العهرة قائلاً اننا 

0 

نهاجم الخرطوم عباجمة اليأس فان ظفرنا بها فلا يمود الاتكايز ولاغيرهم 
يستطيعون الوتوف امامنا وادا ظفروا بنا فان التهرة مستدركة لا تفر 


ةك 
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0 
من مامتا » وارفض الجاس مرجدين رأي عيد الكريم على ان يعودوا 
فقال شؤرق ها قد تحققنا حيوط مسى المبدي ولم يعد لدينا ما 


يمنع اتحيازنا الى حامية المخرطوم 
فسر محراسة الله فانك تلاقي صدورًا «فتوحة واذا قدر انا الاجداع 
ثانية فانا لا نفترق بعد ذلك باذن الله 


ااا ل لح ا ب ا ا 


النضل البا هس احور 
6ل المخرطوم اثناء الحصار ©< 


فاما كانت التعس في الهاجرة وقد اجتمع الجميع الى الصلاة ولى 
شفيق وجهه المخرط رم وسار ,يريد باب المسلية من ابواب السور فا بعد 
عر ١‏ عي المبدي كم عصأ عامبا منديل أبيض ؤأما راع حامية 
الخرطوم من السور عاموا انه' ١ت‏ مسال فنتدرا له' الراب فانذهل لما شاهد 
من متانة ذلاك السور وعمق خندقه وكانوا قد حفروه اثناه غيابه 
وعرضه؛ نحو ١7‏ مترًا وعمقه' عشرة امتار فقال فى نفسه ان مغل هذمو 
الحصون لا يكن ان نتخطاها العربان: وسار به الحرس الى فرج باشا قومندان 

0 

ساله' عن امرم فقال انه" ريد مواجهة غوردون باشا فاخذه وسار بم 


سم مر 0 
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الى المدينة وبين السور والمدينة خلا* والسور يشبه قوس دائرة محيطا 
بجانب من المديئة ينبي طرفه” الواحد في الجر الازرق والآنخر في البحر 
الانيض طوله” زهاء ستة اميال وبينهً وبين المدينة ميلارت او أكثر. 
فساروا بشفيق شرء شرق قاصدين سراي المكية على الم الازرق حيث قم 
غوردون فنظر شفيق الى جابيه عند د<وله السور فاذا بالجنود متفرقة 
جماعات واسلمهم منصوية ثلاث ورباعاً على طزق ةلك السور هلان 
بين متوسد خا القوى وكاو حوعا وقد عات وجوعم علاماث 
الضعف ا فاساراوا قا أ|اسدشروا بقدومة فلنا مم انه انما جاء 
لحابرة سرّية رجا كان ن فييا خير لاثم كانرا يزعمون ان المبدي بعد ان 
عل يبي ” ي* الجنوه الاكليزية احج راغباً في الصلح او العسايم ولك. كنم كانوا 
في ريب من امر المدافع التي اطلقت الايلة الماضية امام 0 ذلك 
العدد من الداقم لا 17 ل لاتتصار فتتاطر جماعة 5 ينظرون إلى 
شفيق وهم بين 2 'في وبا ثجوزوق وجندي مصري وغير ذلك فرأوا 
صل وجههاءارات البشر اله لسن خل 12 35 رجال الهدي ال باباسم 
فاحبوا لاونتهم ان يسا لوه عن امره فانتهره الضابط السائر لصصيته وامرهم 
ا ا وكانوا قد وصلوا القشلاق في وسط تلك ااساحة قدخل 
بعذم, القشلاق وعاد العض الخر الى السور اما شفيق فيا زال سائرًا 
ا فاذ! با قليلة'لناس لتقزّد اهلبا 'اسلاح واشترايم في الدفاع 
/ ير ساق مختوحة ولا احدامات ا فبا ماخلا بعض الفقراء المطروحين 
الث لشوارع يتضورون جوع في حال النزاع هذا يئن وحوله” اطفاله” 
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0-6 وامراً 5 تلط وجيبا وتتدب حفلبا وي لا تستطيع النبوض لشدة 
الضعف ٠‏ وشاهد تي يد بعضم (عرناس ) ذرة جردا من الحب يحافظ عليه 
معافظته” على اعر ما عنده وهو ينظرذات اليمين وذات اليسار لثلا يخنطفه” 
احد مرل. يده فاما رأى شفيقاً بلياس الدراويش والخفر الى جانبه 
نفار اليه منادياً « اما تنافون الله وانتم مسامون ارنل تضايقونا هذه 
المضائقة وتقنعونا من الموّن فاذا كان صاحيك هذا مهدي فكيف يستل 
دم المسامين » ٠‏ فضصك شفيق ولم يجب ببنت شنة ولكن قابه كاء 
يقطر دما لا عاينه في تلك المدينة من ١لضيق‏ وخاف ان يتهرّر بعض 
0 اضيقه قيرميه بندقة أو سم فلازم الخفر 

ا السراي سآلوا الخفر عند الباب عن الككددار ققيل لحم 
0 لتفقد قلعة بوري عند الطرف الشرقي للسور وائه ريما يسير من 
هناك على محاذاة السور لتفقد حاميتم ثم مكف الى الدرب نقد قلءة 
موكران على ضفة 'لثيل غربي المدينة ٠‏ فاضطر شفيق الى 5 
ريثا يعود ولكنه' سأل عن وقت عودةم باتقريب فقيل له' انها يكون 
هنا نمو الغروب لان اعيان المدينة ميجنمعون اليه الله ٠‏ فقال شفيق 





أذ تله سق ينوه كتليها لخر ا مقت اللبزاي فاه علوم الى ع2 
جلس فيبا ينتظر عود غوردون وهو يقكر ,الحالة التي ولت اليبا حامية 

ع 00 3 5 - ١‏ ه 
تلك المدينة ولعي لتآخر الحملة الاتكليزية الى ذلاث الوقت ولكنه 
قال في نفسه ان الدين احتملوا المصار» دن لا يضعب علييم حت له' 'يامآ 


٠ 5 : 5 30 0 5 5 -‏ أموه 
قليلة ٠‏ وكان ينتظر الفرج 'لقريب لاه' عل ان جيتى المبدي خائف 
0 


اس - ا 


رمس سوسم 


0 
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وا 


ن الامكليز وعء وعوّل ان طض غوردون 4 مقاصد الهدي ٠‏ 2 , تصوار 
8 من تلك الاخطار وعاد الى الشاهرة فاضطرب فوّاده لتذكرو 
خبر الرسول بسفر فدوى الى بر الشام دير المواء تحنطر ر” سمبا في بالو 
تمد يده الى جيبو لستقترجه' فسيهم وقم اقدام كغيرة ول" فاصاخ اذنيم 
فاذا واعة يلون عر:.ى. غوردون ياشا بعضف م مك العربية و إعظ.م 
الفرنساوية و يعضوم لغات الخرى قدنا الى نافدّة تشرف عن تصن الم اي 
فاذا بجاعة من للاعيان على معظويم اللباس الافرضي 5 لوم يدا 
فعرف اكثرم وقي جملةىم المسر دور مكاقن ري لين وكات 

قد جاء بعصبة حملة هيك وبقي في الخرطوم بعد مسير الخملة والمدير 
امد يبك علي دالله ونيقولا ليونتيدس قتصل دولة اليونان وا, براهيم بك 
قوزي وفتهالله جهامي احد اليار السوربين ركان قد ئُتَإر مصلءة ١‏ لحة النقل 
والحيل وال كور نقولا بك مفتش حعة السودان العام 0 0 
ْ لعرفهم وتكعوم يتضورون من تلك الحالة 0 من ال 
الحملة الاتكليزية في الوصول اليم ذم من مجمل حديثهم انما تون 
لامفاوضة في وسيلة يتصلون 0 تتيية اي 

وفيا هو ينظر اليم اذ جام رجل في لياس رسي عل من ملاح 
وجهه انه يوناتي النزعة وتأكد بعد ذلك اله جرياجس يك باشكات 
غوردون فاستقيل مذلا الاعيان وقادهم الى القاعة ينتظرون قدوم الاشا 


2-39 جه 
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التفيل السام باتعو 
6 غوردون باشا واهل الخرطوم 26 
فابث شفيق في ذلك الخفر حتى كان ا'غروب فسعم وقع اقدام 
أفراس قل ان غوردون قد عاد 3 م لطلظه ماما في صحن السراي 35 
عابس لا يلتفنت عنة ولا يسرة وقد أراد الصعود الى القاعة فهدرم شنيق 
وخاطبهبالا تكليزية اتن تينت ةفل ر احد! فيلباس الاككايز فناداء” ثانة 
500 ف فلم بتحتق صور ثه :لان الظامة كانت قد سدلت نقاياً رفيعاً 
فقال له من انت قال اني من ضباط الجيش الاككليزي فاخل قلب 
غوردون 53 لفظ «الجيش الاككايزي » كان نصب عينيه ليلا ونهارًا 
وقد اقاق افكاره” ومل من انتظار مجيئه فتقدم الى النافذة وامر بالنو 
غجيء به اليه فتأمل الرجل فاذاه باباس الدراويش ولك صورته” غير 
سوداذة 1 باخراجه وان ينمق به فسار الاثنان فاما دخلا القاعة وقتف 
امون ماران 2 س غوردون وجاس الجميع وليس فيهم وجه باسم 
وهم ينظرون الى شفيق ولباسه 
نابتدرم غوردون بالخطاب قائلاً لا تعميوا لهذا الرجل ولباسه 
فانه' عل في ثياب الذئاب فنزع شفيق العامة والطاقية عن رأسه فيان 
من تحنها انه نه اليس وزويقا 
فقال له غوردون ما امك وما الدي جاء بك الى هنا قال ا«مى 
شفوق وقد جاه بي الى هنا بواء ث الاقدار واحكى لم الحكاية من 0 











الى ؟ حرها فاما ول الى المدافم 'نتي اطلقها العصاة وما دار يرا 
الجدي وامرائه رفس غوردون 0 برجله وااتفت الى من حوله. 
من الجلوس قائلآً الم اقل لك يا سادتي 'نمم لم يقصدوا يتلاك 0 3 
اهام رجالم خلاف الواقع اننيعا لم وقد عرفت ذلك من الامراً 
التي 00 ارساها لاستطلاع اذبارهم فها ان الاتكايز متعصرون 0 
قليل يكونون هنا 
فانقشع عن وحه الجلوس بعض العبوسة وا-ذوا ينظرون الى شفيق 
نظرهم أاى رجل جاءمر حمة وجعلوا يسألونة عن حركات | ت الهدي وقواته 
فاخيرهم يكل شي؛ الى ان قال اما هؤلاء العربان فعلى جانب عظيم من 
اليسالة والاقدام لا يبالون بالموت وهم 
لا شي ينذم عن القعال واذا قال المبدي فانم ينزلون كلامة +خزلة 
الوجي ولا سيا اد' ادع بى الحضرة كا اخبرتكم الآن اما اذا صبرتم على 
دذاءه فا فانة لا يقوى عليحم اك م تعدون مما قدمت انه في -خوف واذا لاتى 
مقاومة شديدة يذور عزمه 00 على اعقابه الى اللأبيض 
فقال قنصل اليونان من أنا بالدفاع وكين من اءن لنا ذلك واهل 
المدينة ينطرحون في الاسواق عشرات يتضورون جوعاوهل نلومم اذا 
ارادوا الخروج الى ااعدو فان الكخامية نفسها لامؤونة عندها على 
م مععتك 
أ دقال شان جياني 'نطر يأ عادة الياتأ 0 العم ضار مثل 
ْ ددا الحصار ولى نهم ما معنى هذا الاطاء أَيمل في قضاء اله ان تكون 


مت'قدو الايدي مرتبطو القلوب 





أتسيمي مل 0-5 





ف 04 


في مثل هذه الخال من الضنك والخطر ونجدتنا تأقي الينا ماشية مشي 
العروس فلا بأ الدواغ من العراق حتى يكون العليل فارق 
تم قال ابرهيم يلك فوزي اننا ياسعادة الباشا ائما جثتاك لتستفهم 
منك 0 علدت منابن لكيه فتد ماقت انتوبنا وغازت كبانا وعلكت 
اولادنا ونسالؤنا وانخطت ثقعنا واصجمنا في حال لم يصل اليبا قبلنا وان 
يصل اليها احد بعدنا اتظن اننا اذا هاجمنا العرب نسعطيع دقام وعلى 
من يكون اعتيادك أعلى حامية حصونك الذرن لا طمام لم الا النرة 
ولا ياكلون منها الآما يدون به رمقهم ام على اهل المديئة وقد ذهب 
يعضيم الى معسكر المدوّ ومات عضوم من الجوع وم سن نّ ال افراد 5 
فرق بنهم وبين الاموات من شدة الضنك فقد اشتد بم الجوع حتى 
0 لعظوم الكلاب وااقطط والجلود والجرذان ومضغوا سف اللفل 
00 على الحملة الاتكايزية التي قد هر ع دغة اشير ون 
3 بقرب وصولها وم تصل ولا اظنا ستصل فا ريك 
فالعفت الهم غوردون لنتة الاستعطاف وعلامات التاثر ظاهرة 
على وجيه وقال لم ما الذي تريدونه' مني مرونيٍ فافمل ولا 2 
اذا قلتم افي كاذب او مماطل بوعودي عن عجبي٠‏ الحملة ولكني 
كم بالشرف اني لم أكذب بشي مما قلته' ا 
على التفوّه إغير الصحيع ولكن هذو ص ى الاخبار التي وصلتني ها اني 
اخلي كم ال ] اراد متم الى مكاني وائرٌ ماذا يفعل فاني 





اكد كم انه لا يستطيع احسن مما فملت لاني بذات ت كل ما بوسي 
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و د 
ولا د فى عليكم اني مساو يكم بنفسي 9 وقد قيل من 5 ساواك بنفسه ما ظنك 
ل ماقي كك رع بق الا القليل والجدود الاتكليزية 
ف المجة وستكون هنا بعك يومدن وننسى هذو اللاتعاب 
ونا مع غتّى ذلك الحديت 'زداد كذره جالة تاك المدينة 
حتى كاد يندم على مجيئو 'ليبا وتركة الثلاء 1١‏ لواسعم ولكده” تذكر قدوم 
الاتكليز وقرب وصولم فسكن روعه” ونظر ر الى غورده وت واذا به قدنؤز 
الل روش عن اه وقد حفب شعره “وشابه مأ بي مئه ' وقطب وجهه” 
واسدد خدّه الى كنه وهو غارق سيت يعار المواجس وجميع من في 
الشاعة سكوت ٠‏ 3 وقف الجميع واتصرفوا وعاد غوردوث بعد ان ودعهر 
اق الثاعة قوكك لها عاق انرما 2د البو لزيا طربوشة بيده 
الييسورىف وخاطية' وقد اخد( منه الفعير كل مأخذ قائلاٌ تداوا بيت مرك 
مثل هذا الانهال هاقد مرّ علي" أكثر من ستة اشهر وانا انادي بأعلل 
ا 
ْ 
١‏ 


1 


صو مستتهررا اصابنا في لندرا أن يبعثوا بيحدة لانقاذ حاميات السودان 
فبعد ارن شيعوا من الحاورة والجدل في برلاتهم اقرّوا على ارسال 
7 ولكني لا أظن ١‏ تصل قبل ان يصل الينا الموت فان اهالي الخرطوم 
بعد ان كانوا يحترمون مقالي احترامم لكلام منزل اصصوا لا يصدةونني 
لك زة ما وعدت واحلفت اعتادًا عل وعود عابنا في لندرا فول 
تصل تلاك الحدة ورق رجلا منم في الخرطوم »ثم رض بطربوشم الى 


5-5 
5 


6 5 و 
امعد وجلس مطرقًا وده في ا 


مة ّ تناو كا من علة جانيهع 
- 


لمأن حمل 2 بها هاب شق قن غضب ذنك ١‏ لرجل ولب صامتا 


2 


ما 


ممصي تيه مط امي لماصو 


5 577 يسم م عا او اد د الم ااه يس ةس اسه 
5 3-5 سيمت - - لاس 0 ةك 








م م مسي 4 ا و مت 








+ ولا؟ *» 


لا يفوم ببنت اشنة 
نظراليه غوردون قائلاً « دع التقادير تجري ني اعتتها » واهر يعض 
قاد 0 بدلة فغير ثاب الدراو 3 - م حضر الطعام فتداولام” 
00 معبيا كار الموظفين ولم يفه احد كل اثناء الطعام لان 
كا نم كان 0 كلاق انرق عامه ب الل 
ل 
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حل ليه رثكت 5 5 1 3 

وبعد المشاء ييسير سار ل إلى فراشه وفي المسباح اللي سال 
يق عن غوردون فقيل د أنه" على سعل 0 اي ييراقب حركات 
العدو 0 وكات ذلتثت 2 في «عظر اخيار ينظر در د الى العدي 
روطورا الى التيل يترقب عود البواخر وكان قد ارسابها الملاقاة الحملة 
000 في حهات ذعدي أمق أن تون قد حا- ته اشوهن السااكر 
الاتكليزية لنشمقق امله' ,نقاذ حامة الخرطوم وحبوط آمر المج بدي فز 
يجسر شفيق على الصعو داليه 4 ومة اعبت وماد الى الجر رقدو ولت ماه 
ُ خرج هنبا الى غرفة الاستقبال فشاهد فيها بعض اب والجرائد 
الاتكايزية فاخذ يقاس قشاعلا فده رك تلزال غوردون فلاحت 
منها التغماتة الى رسم فوتوغراني بن الكرائد والاوراق غننق قاب لماراه 
لانه رمعة الذي اعطاه” تنك ل لندوي وعليه علامته خط يده وزاد 


إ 


ا 


سبي سوسس مسبج« «بسجوسس ببسيو يد مربي حيسي يحوي موسسصي يبري سجم سنت عمد للم جمتيس ل 
ع وسو ار وسار 0 


سحي ميدي امم ص يمو يجيي بن ليده يمره وتسديصية ممصيد هايم له 


6 م 








1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 ااا ااا ا 001ص 


سس ا و ل 








6 

تعيبة كونه' مقطوع الرأس بطرف مدية فاخذت ركبتاء' ترتهنان وقلبة 
يخفق حتى "كاد غيب عن الوعي وهو لا يصدق انه في يقظلة انه" 
شعر لدى مشاهدته تلك الصورة كأته على مقرية من حبيبته فاخذت 
به المواجس والقلق وجل شك في كيفية وصول ذلك الرسم الى ذلك 
لكان وما معنى قطع رآشنه دشي واقفا مطرقاً مدة اله في يدم 
حتى ممع الجترال غوردون يخاطبه مسلا فانتبه فاذا هو قد نزل من 
السط والنظارات بيده فببت شفيق ع رد التمية مسنياً رأسة احتراماً 
0 لم يستطع اخناء ما كان فيه من الاضطراب والرسم لا يزال في 
يدم على انه تجلد خوفاً من ظبور دلائل الوجد والغرام على وجهه لانه 
ليس في حال نهم لهأ ذلك اما هو فنسى نفسة وما هو فيه من الطر 
وود لوانه طير ليطير الى حيث هي فدوى ليشاهدها ولم يخطر في باله 
حالة الخرطوم من الخطر وقد نسى ما دار في مساء امس من الحديث 
اما غوردون حمل تلك المظاهر في شفيق على خوفه من سقوط 
الخرطوم بعد ارن معم ما سمعة في الامس فابتدره” بالكلام قائلاً لا 
تجزع يا عزيزي ان قضاء الله سججانة وتعالى لا مفرّ من ولا يجب ان 

تعوّد نفلك الخوف وانت في شرخ الشبا 
فتجلد شفيق وحاول التبسم ثم قال اني ياسيدي لا خوف علي طالما 
“كنت واتلزال. غوردوت فى حال واسوة اذ تدرف افقل ينه “فقا 
غوردون ولكن يا ولدي لا يذنى عليلك اني قد امسيت شينا وقد 
انقضت ايامي واما انت فلا تزال في اول حياتك وربما تكون عازيا 
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و ا 6د 


عاقدًا على فتاة وتودٌ البقاة من اجلها فماد قلي شفيق الى الخفقان وم 
يمكنة الجواب لتلعثم لسانه وآكنة حاول الاجابة فسبقعه العبرات رغاً 
عنة وكان يود اخناءها ني تلاك الحال ا<فاة موّبدًا ثلا يظن به الجبن 

فظنهٌ غوردون يبك خوفا من وقوع القضاء فقال له تأمل 
يا ولدي جا يقاسي الانسان من الاخطار في هذا العالى ومن جميعها :جره الله 

فتنهد شفرق تنبدا ميقا وسكت ولم يكى غوردون لينتبه الى عواءاف 
شفيق لان الاعوال أنسته' عواطف الشيان وكل ما يتءاق بها اما شنيق 
فأراد ان سال عن الرسم وسبب وصوله الى تلك ااغرفة لكنه” لم 
يجسر على اطالة الكلام لمامم ان ذلك الرجل في شاغل ام من ذلك 
أكثيرًا فصعت واذا بغوردون قد جاس على المقعد واشعل السيكارة 
واخذ ينف بها ويتلاهى بنفض رمادها باصبعه وينقاها من يد الى اخرى 
ولا يكاد مص منها مصة حتى يثنيها ويكورها مرارًا حتى امست تلك 
القاعة ل بالدخان عجيها كل ذلك وغوردون على المتمد جاعلا رجلاً 
فوق اخرى وقد نزع طربوشه' والقاه جانباً وهو ني قاق لا يستقر في 
مكان فبعد ان جلس دقيقة على هذا الطرف من المتعد انتقل الى 
الطرف الا خريتكة تارة على العمين وطورًا على اليسار لكثرة باباله 
وقلقه وكان وجهه قد اعئاد العبوسة فإ يمد يعرف الابتسام الا اغلصاباً 
واما شعره' فَابيِضنّ بغير اوانم و<نتٌ عن ذي قبل وقد ل وجيه حتى 
هرت ذه ثثليات الشيؤوحة 

فهاب شفيق منظره” ولم يجسر على «خاطبته في شية لكنه” جاس 


إن سن سه ره روس مسو سر رع سس سه ع سس سس سس سر ا ا ا 00 


ل سم ميم 


الىن.فتفة مقاب للتمدم باب مات كتاب كأها يش عن شيء 
ولكنه: كان تاه الافكار اتا في لجع المواجس التي تراكت عايه 
دان لج قاو ه«ارشااك - 0 أ ذلك الرسى مخ عد دقائو 
بين خطر وقاق وارتياك مري أمر ذلك ألرء ممصلتك 3 
والاثنان صامتان أيه يتطقان امأ غوردود فكان اذا التهثك مسيخشارة 
01 

شعل غيرها وهو لا يبدا في جاوسه لطناة وفدا ها ني ذاك دل 
جددي يقول ان بورديني بك في الاب (احد كيار الدينة وثد 'ظبر 
شبامة عفى فى َ د ك الخصار 4 فل ١‏ ماشا دعه يدخل 

فدخل الرعل وعلية الحية والقنطان واعامة وم الى 33 راشا 
ليقيلها قرا ه' فى تلك الخال من 'لقيق فأصطرب : نب فاده وم غك لسار 
على ممواطيتةه ُ مذكان له” من إاداله مايم ا غوردون اا ذاعد 
الرجل تزع طر بوشه” عن وأ مغضيا ورى لج الارض وعد 

« م'ذا اقول الآن وني اذا قت قرلا لا يسدتني عن ذكر 


أن لأ تم برسول النجدة وم لم نعل فل" لل 53 يفلنون لي صوغ | ورياه 


أ 


فدعي ادع هذم السكاير 0 و أعار ' جة عصتدوقين ملة ١‏ 0 .نت *ن ابكار 
على الو أعامة" ع 22 وكان بورد بق آله دلاقد سواء مدعو ليشا ان 
2 0 : 

جاسة يقررون با قرارا :بائيا بشان الدفاع فرأى ان الباشا لا يستطيع 
: :0 : 1 5 ا ل ا 2 

وهو في هذم الول هن اليفك ار يضر الخجاساات فتركه واتصرف 

فازداد الباثا رعية بي قاب شفيق وود الخروج من حضرته ريدًا يسكن 
اننا 1 © 5 

5 : 2 3 5 ل 8 
روعه ورحنه 0 ستطع التبيض ولا رشع نظرم من الكياب 2 رى 
الباشًا ناهذا فنص هو فاذا به قد هل النظارة المغرية وصعد الى 














ا 





وا به 107 عبد 


سطم السراي ليراقب حركات الاعداء وكانوا حدقين بالمديتة من جهاتها 
الاربع فعاد شفيق الى غرفتم والرسم في يدم يعيد النظراليه المرّة بعد 
الالخرى يدك بيه كنية خروجهٍ من يد قدوى ووصوله الى 0 
المكان فصبر نفسه ريثا يبد بال غوردون يم يجىء الالكليز دسا له عنه 

وما زا ل كذلك الى وقت الغداء فتاولوه وبمد اامداء اخذ يك 
بالخطر المحدق بالمدينة ولاح له ان يعاقند على بدلة الدراويش الملها 
يحناج اليها في تنكر او تستر فتفقدها وجعاها في مكان يعامه' 





*9 سقوط الخرطوم د 


وقفى تلك الليلة ..ن هاجس وخائف يراقب حركات غُوردو 
اعرد تو نصف ذلك الليل ساهرًا كن وعند نصفالليل رقد 

شئيق ولكنه م 5 تأخنء” سدة 'النوم عى كح اطلاق المداقم قبرض 
مذعورا في ا! لساعة الثالثة بعد نصف الليل قادا يهل السراي يتراكضون 
فسأل عن الباشا فقيل لها انها على سم السراي يطلق المدافم على 
هاجم على الاسوار 1 

وشاهد إعد قليل جاهير ! لعصاة وقد دخاوا ١‏ لسور من اباب المسباية 
وامتلأت الساحة متم وما زال غوردون يطلق القنابل عاييم “رن 


جاع وم عمسب صا - سمس م بصم مع__اما ب عل عملم امي جم عمميم ان ممم ا فما ا متتصمم ستصسي سس سسمييت لا صوص ب عا خطمسس٠سصيسمة‏ 1 


ممم 
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السطوج مقدار ماعة حتى اقتربوا كثيرًا 5 يمكنة' تصو يب المدافع عليهم 
ورآى شفيق اعلام الهدوبين تذنق في وسط الجامير تحقق لديه ان 
قد قفى الامر فعمل الفكرة في كيفية الحافظة على حياته اكراماً لندوى 
وليس ب منه' في الدنيا فاسرع الى بدلة الدراويش وجعابا عايه بعد 
ان تحقق ان الدفاع لا ينفمه شيا ونزل مرى السراي فشاهد جماهير 
العصاة عند باب السراي يريدون الدخول ثم لقدم اربعة ٠نهم‏ ودخلوها 
فالتقوا بهوردون عند رأس السلم وقد ليس ثيابه ولقلد سيفة ول 
الروفلفر هدم فثم عليه احدهم وأدى باعلى صوته «١ه‏ يا ملعون ايوم 
يومك » وطعته طمنة بحربة المتهّ صريعاً وعملوا رقاقةٌ مغل عمله اما هو 
قل بد اقل مدافعة و ن ذلك قبل روف التي فسقط غوردوت 
صريعاً يخبط بدماه فلم يستطع شفيق النظر اليه فترك السراي ونزل الى 
الشوارع كانه واحد من الدراويش ينادي نداءعهم ويتظاهر بظاهرهم 
وكان كغيرون نيم يعرفونة ول يعاموا انه فيرٌ من معسكهم فظدوه على 
دعوتهم اما هو فكان جب الدماء 1 اسعطاع بشير ان ينفضم امره' 
وبعد ان نزل من السراي بقايل راى درويشا حاملا راس غوردون 
يريد ايصاله' الى الجدي على ان المبدي كان قد امر بايقاء ذلك الرجل 
عيا ولك اتجله' عاجله' وات خشرمولة ودانت:القيمة ست ساعات ول 
يكف الدراويش عن القتل حتى امرهم الهدي فكذوا 

اما شفيق فلم يكن يأمن على حياته لعلم الكثرين بامرم_فتمقق 
لديه انها اذا علم اميرم او الجدسيت بنراره يقتله' لا معالة فاغئنم انشغال 


0ك 





00 ع 61 


الدراويش ,النبب والقتل وطلب شاطرء النيل فركب خشرة سابمة وجعل 
يجذف برجليه فساعده الجرى فسار نازلا وهو لا يعم لننسه مقمذا 
فشاهده الدراويش مرن الشاطرء فاستفشوه فرهوه بالسهام والبنادق 
اط حت اذا كان على مسادة من الخرطوم اصابه سبم في لغنذو وما 
زال سنجماً حتى اتى جزيرة قبالة حلة يقال لها حلفايا فنزل تلك الجزيرة 
والتهاً الى غال شيرة وكان الايل قد سدل تقابه فلم ي#علم به احد ولكنه” 
كان في خوف عظيم لانتشار الدراويش في تلك الجهات ونفى كل 
ذلك الليل ساهرًا يمكر ني وسيلة لنجاته من بلاد قد مد فيها الدراويش 
رماقم واما جرحه” فقد كان طفيفآ فافه' بعامته ولا اسه تظاهر بمظاهر 
الدراويش 








© كعاب قدوى 6« 


وكان قد اسود لون جلده من معاناة الح والقن اللمجة السودانية 
يدا وعرف اصطلاحات الدراويش في حديثم وصلاتهم وسائر احوالهم 
فاخذ يول في الجزيرة حافية والسجعة في عنقه يكور الشهادة والدعاء 
اجيرة الاراوين وابادة الكق ار وق غات قواء مرن التعن والسيق 
والجوع فوصل الى..مكان اشتي" فيه رائحة السودان وص رائحة خاصة 
باهل السودان لشقها الانسان عن بعد فتقدم نوها فوصل الى بيت 











ع عع كه 


رده ثلاثة من اهل تلك القرية يام بتحيتهم المعئادة فردوا النحعية 
ودعوه ثم مجلس الهم فاذا م" عدون الطعام وقد جعلوا على الثار قدرًا 
فيها قليل من امه فسألوه عن حاله فقال انه من جاءة! للجهاد في سبيل 
الامام البدي وق سس برخاصة في رجله اثناء مهومه على المدينة 
قد يعد يستطيع الجهاد فقالوا واللّه انلك لقد نلت العا يا يدا لو 
0 مغل تلك الاصابة لنا 
ثم قال واحد منم واللّه ان النصارى (يريد الاتكليز) لايعرفون 
0 سيدنا الامام المبدي ولو عرفوها ما تكافوا المشقة والجية من 
اقاصي الدنيا لي يعودوا بالفشل 
فقال شفيق ان هؤلاء لا يعرفون كرامة اد ولذلك فان الله قد 
0 شر اعاللمولم يعودو! يقدرون على الجيء الىهنا بعد سقوط الخرطوم 
بقه الرجل ثم قال وهب انها لم تسقط انهم يستطيعون الحيء 
اليها ألا تسر ما فد بهم سيدنا الامام 
قال وماذا فمل 
قال لقد رصدهم 
قال وكيف ذلك 
قال يظهر انك لم تسعم ابر وهو ان اميرنا كان في السنة الماضية 
سائرا في رجاله الى الدتبة تجدة للدراويش فعثروا في الطريق على جاسوس 
من جواسيس الترك نيا الى غوردون فاخذوا ميد متاءه ونيا هو 
فوجدوا في جملة متاعه صورة من صور 0 النصارى الذ.ن مول 


5 ووس بحرت عرسم امسر -- ع مس مه 


2 ع 


7768دت7تدت7ذ-+|جر6ارا+»]>]1 | ز 1 ااا ااا 110ص 
مده متسيس سيب صسسسسنه دن 0 اا سصييس سسب ممسييسيد عمد ما حوساب مسب ستسي سسا 


عا ره 


أمورهم حرمة فأما رجعنا دفعوا الصورة ال لى الامام فاخذها وصل عم قطع 
رأسها بسيفه فقطعءت رؤوس الكفار كافة ثم بعثها الى غوردون في 
الخرطوم ليعل هذا ان الذين هر قادمون الى انقاذه سيصيبهم مثل ما اصاب 
تلك الصورة 

قادرك غفيق من خلال تلك اللكاية ان تلك الصورة اما هي 
صورته' وفهم معنى قطع رأسها ولكته” ل يفم كيف جيء يها الى اأسودان 
ولا من جاء يها فاخذت مته الموا- عن كل عاطق شح شاف اك بطر 
عليه ذلك فتدارك الامر بالدعاء بدي وكامتم 

وكانت القدّر قد غلى ماوعا نجاء احدهم بقصعة من الاشب قد 
تليدت عليبا الاوساخ حتى صارت كأنها مدهونة بدهان اسود واستذرج 
رفيقه” من ثنيات ثوبه ورقة بيضاء ملفوفة وفتها فاذا فيها شي* 
الويكة ( فتات ورق البامياء الجاف ) واخذ منها شيئاً جمله في ذلك 
الماء وجءل يحركه بأصبعه وهي ليست اقل قذارة من القصعة حتى 
سار مزيا لبأ واسخرج كل م بغيفًا من خبزمم الاسعر المابكّد واخذوا 
مون في ذلك لزي ويأكلون ويلسون امام بد كل ا 

شفيق كان قد اعتاد ذلك الطعاع فتناول . غيذاً وفمل مثا ضلا 

9 ل لاحت من التفاتة الى الورقة التي كانت فير 
الويكة و-الما وقم نظره' علييا خفق قابه' بروقفت اللثمة في حلقومم 
ففتق نظره” فيبا فاذا لي دري مط يشيه خط فدوى ىي مشتاول الورقة 
باسلوب لطيف وقد امسك نفسه عن التآثر وتأمابا تنمقق اديه أن 
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الخط خطبا واذا هو كتابها اليه وبا ان الورقة كانت <الية ولم يعد 
لما عوز عند اصعابه حذظلها في يده و اخفاها في ثابه ولم يعد يستطيع 
ناما سا د العأثر فتظاهر يذهابه ف حاجة فاما خلا بنفسهم 
فتمها واخذ يقرا 5 وهو في حيرة لاتزاق ذلك له” في ذلك اليوم 
واستخرج صورته ' لانباكانت لا لا تزال محفوظة عنده وفهم من ذاك 
الكعاب ان فدوى يم يروت ثقاسي مر العذاب في انتظارم وقد 
قنطت من رجوعه ونظر الى تاريغ الرقعة فعل انها خرجت من يد فدوى 
منذ عشرة اش قات يومتذ قانطة من جيئه فكف بعد هذه المدة 
فاخذ يبي ولتحرّق اعدم استطاعته الوصول الييا او ريا لا 
55 يتليح الباة من نلك الديار كل حياته فتصوّر له <ال فدوى واخذت 
- ترتجفان وقلبه يكاد يفطر واولا تعوده الاخطار والمشاق لامي 
عليه ولكنها #لد وعاد الى رفاقه متظاهرًا ما اشذلبم عن ملاحظة حالم 
وفقى معم بقية ذلك النهار ثم احستٌ الاعتزال عنم لمكن من البكاء 
خوفا ركف وووع الريب فيه ففارقم الى منعزل في الجزيرة بعيد 
وجلس كل له يتذكر فدوى ويبكي ويتدب سوة يخله وما وصل اليم 
وكيف انها مغلول لا يستطيع الوصول اليها كان اذا تصوّر ما قد يمه 
ل رد 0 تدب فيه لي كرا من ان يكون سببا 
لوتها وقد لعن عزيرًا الخائن وندم عل تائم حيا فقضى ذلك اللدل في 
تلك المواحس 
2 2 
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الفصل الحادي والنمانون 
د بآخرة ولسن 26 
وف منتصمف أليوم ااتالي ( 2؟ ينابر سنة 88 ) شاهد باخرة 
قادمة على الثيل فوته الم الامكليزي فع انها قادمة لانقاذ غوردون 
من الخرطوم نقال بتقسه ساك الله على بكي لقد ذهبت اعلكر 
ادرا اج الرواح وا ان تزوله ال لى تلك الباخرة .١‏ من له عي 5 اليقاء 
هناك فنظر اليها من الجزيرة فاذا هي تَجِرٌ وراءها صبدلا لان 30 
الباشبوزوق السودانبين فاشار الى عاديا اشارة عاموا وا هنبا انه دن 
جندم فاقتربوا بالباخرة مر - از ره ودأوا الخ اه ماعل با ال م 
وهو | إصدق فاجاع اليه كل . دن فيها من 0 ن الحنود الانكليزية يننارون 
الى لياسم 0 و لبون 0 ذديوا 3 ان ضائط انكيزي مصير 
القامة خفيف شعر العارضين نحي البدة هادي الطدم بع وهم دن كلامم 
اله لني س ولسن رئيس قل مخابرات المملة النيلية اأبتي جات 
لا نقاذ غوردون قد 4 وسأله عن حاله فقَص عليه القخصة بالاختصار 
فاما 2 تحفق أنه من المأ سأله وي 507 ] له ما كان واما 
عليه ان للا يصل ١ل‏ يها لانها في قمضة العصاة 0 يصغ الى مقالم فسارت 
له 


د 
عدن 


السفينة والدراوا(ش ري . 1-6 الجاني؛ن حتى وصات الكريلوم 
السر شاراس قول شفيق لد 1 فو أعلام اهيدي تطذق وق 1 سراي 
والقشلاق والاسوار وامأكن آخر ى م 'طلتت علييم الخرطوم عدة قدا 


قال 
ل حي سو السو لاا دا ا 0 








0 جد‎ ١ 


ْ تأت بضرر فعرج السيو شارلس قاصدا التي حيسشكان 0 
اها شايق م الى شرخة من مر كم وي تترق عياب 
التيل جك ءا مر عايه من الاموال أثناه السثين الغايرتين ويشكر 
الله على ما وصل اليه م خطر له' ضياع الدبوس كك لم يكن يحسيه' 
بالثوء الهم ف جانب وصوله الى فدوى والتقائه بوالديه - ور لعك مسيرة 
يومين وصلت بم أأباخرة الى شلال السبلوكا وعو الشلال الساع 
قاصطدميت نصطر كير فاتكصرت وأوشّكت ان تغرق فصاح النا 
البدار البدار الى الاة من القرق فهرول شفيق في جملة المهرولين الى 
المندل ونزل اليه والرصاص يتساقط عدم من ضفتي التيل تحعماوا 
ف ذالك الصندل . ها اسعطاعوا حلي" 5 ري التاس والمتاع وجوه لمن 
الشامطيء 20 على جزيرة يبعال لحا جز ره ود حبشي قاف شفيق 
حبوط 'مالم إيازه' خا 1 انم في ارضص العدو - لبط تام هن كل الحيات 
ولا ها لما رأى اليرشارنس فى حالة ازوف الشديد وقد احاط 
رجاله" بزريبة من الشوك ل تكن تغني عنهم شيا عم ع انيم بعشوا ضابطا 
في قارب صغير يسير الى المثدة لاعلام لحمل بذلك الامرحتى يسرعواالى انقاذهم 
ولبغوا على هذو المال والخطر يزداةكل يوم حتى مشى ثلاثة ايام 
أو ارعة وفيٍ مفساءع الييوم 1 أرايم ونا عن لعل باخرة قادمة من حية 
ا فعاموا انها أثة لا نقاذهم واستبشر وأ بالا وشاعت إبصارهم اليبا 
حتى اقتربت من الجزيرة ة ولكزم م يكادوا تحقةون أرزم حتى >ععوأ 
اطلاق المدافع من جهات العدو على ا بالاشاراث ان الباخرة اصيبست 
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شوح م يسمه يس ب سس ساب سنس مميه مو خسم يس ممخد م مص بص للد لويم 


بقنبلة في آلتها الغارية فتمطلت فتحقق شفيق حبوط مسعاه” وايقن 
ببلآكه وهلاك كل من كان معه 

وبقيت الباخرة تحت الترميم بقية ذلك اليوم ومعظٍ الليل والنار 
تتساقط عليها بين قنابل ورصاص حتى قيض الله لم اصلاحها فركيوها 
فسارت بهم حتى انت المتّنة قاذا بمعسكر الاتكليز هناك على ضفة الثيل 
الغربية في محل يعرف بالقبة وقد ايقنوا بالفشل بعد سقوط الخرطوم 

فود شنيق ان يكون ذلاك السقوط حاملاً لم على الاسراع الى 
الانحعاب مو القاهرة لانه' اصيع شديد القاق على والدي وحبيبتهثم عل بعزم 
الحملة على ذلك فسرٌ وبعد بضعة ايام ابت الحملة راجعة في طريق 
صكراء البيوضة قاصدة كورتي لتسير من هناك في النيل الى مصر 

وقد علم شفيق ان المسافة في الصعراء ١4‏ يوم ,فقطعوها بعد دق 
الانفس مارّين بابي طليج وجكدول 

فاما وصلوا كورتي لم يكن يصدق انه" وصل واحذ يننظر ورود 
الاوامر بالانعاب الى مصر ولكنه عر من التلغرافات الواردة من لندرأ 
ان الحكومة الاتكليزية قرّرت بقاء الجيش هناك لقضاء فصل الصيف 
حتى يعودوا تي الشتاء القابل الى فتوح السودان فاصيع النور في عينيه 
ظلاماً ولكنه' ما انفلك ساعياً حتى اذنله' بنوع استثنائي ان يسيروحدء الى 
الفاعرة فاخذ ما يحناج اليه وسار تارة يركب جملا وطورا قارباً قاصدًا 
القاهرة فوصلها في اواخر شهر مارس سنة ١88‏ 

فلنتركه'يفعش عن والديهِ ولنرجم:القارىءالى.جروت اخرىء! “اندوى 
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الفضل: الثاى: .وإلتجانون 
6 عود الى بيروت 26 

أما فدوى فانها بعد ان استولت على الدبوس واستوثقت هن ذهاب 
عبودلبتت في يروت على مثل الجمرت خذ والدعاباللين وتمده' باطاعةاوامره 
يكل ما يريد وكان والدها قانماً بوعودها وكان 2 على عزيز ان يأقي 
بالنوم فكتي الى صديق له في بارس بشأّرت ذلك قطال انتظاره” 
ولكنه' كان ملمئن الخاطر لاعنقادم ان شفيةا اميم في عالم الاموات 
وان طالما كان الباشا راضياً عنها فهو المالك لا يريد على انه لم يكن في 
كل مدة اقامته في الفندق ٠ن‏ مشاهدة فدوى لظة واحدة 

وورد الى أاياشا ذاث يو م كتاب من امراً ته في مصري طي هكتاب 
شفيق الذي بعث ب من الأبيض وفيه الخبريبقائه. حي فاماقراًالباشا اككتاب 
غاف حبوط مسماه في الاستيلاه على ثروة عؤزيز اذا عاد شق يا 
ولكنه' اخفى ذلك الخبر عن ابنته لثلا لتشبث به وترفض عزيرًا م 
خاف ان يطول وعدها بالقبول فيأ تي شفيق قبل زفافها على عز.ز 
وخشي اذا الج عليها بالاقتران ان تنفر منهُ وتعود الى عزمها السابق فوقعم 
في حيرة وبعد التدير مدة لاح لهأ ان يسى اول في مرامه الاسابي 
وهو أن يضع بده على 'موال عز.ز قبل الاقتران فخلا به يوماً ودار 
بيبها الخدومث. فى شؤون غفافة تطرق منها الباغا' الى سألة اللاقتران 
بفدوى وكان يخاطب عزيرً! بلسان القريب ويدعوه” ثارة انه وطورا 


0ك ا 001ص 
شل 


اج سكيد لعج م ئها" نه يديه مسوم وس سمه سمج سمس دسج سه دسج بجت سس وميس حدس سب دس سه مستسم يذ حبص سس مس جمس م مس 


صبره' وعزيز فرح بلك الالقاب فقال الباشا في جملة قوام طالما كنا 
يا ولدي جسمين ني شخص واحد لانك ستكون صهري جنزلة ولدي وانت 
الوارث. ككل امواللي اذ ارف فدوى وحيدة لي فا هو لي فهو لك 
وما هو لك فبو لي فاماذا لا نفم ممتلكاتنا بعضها الى بعض وتجعلبا 
ملكا واد كايا ان اضم مالي الى مالك وألكعب لك ذلك كا ان 
ان تضم مالك الى مالي وتكتب لي به صَكّا 
ففرح عزيز بذلك الخطاب الدال على تمكن مبعه من قلب الباشًا 
الى هذا الحد وايقرن. بزوال كل مشكلة من طريقه وكان يود ان 
يكون هو المستولي على الالين ولكنه' لم يجسر على التصريح يذلك حياة 
منه" ونظرًا لشدة وثوقه بنيل بغيته التي قفى السنين الطوال سعيآ 
وراءها وقاسى الاهوال العظام من اجلها وبانه” هوالوارث الشرعي عند 
ذلك ككل ما هو للباشا فاراد ار2ل#ل يآ برل وثوقه وبه بمسيةه 5 
مواعيده فتال له” الي يأ أعماه وما املك في قبضةيدك لانك يمنزلة والدي 
ففرح الباشا لماح سعيه ولكته” قال واذا سنت فاني مستعد ان اجل 
كل ما هو لي باسمك وان اعطيك صَكَا به 
قال عزيز حاسأ باعناء اذ لا يليق ذلك والولد ليس له مال 
بحياة والده وها اني أكتب لك الصلك مدذ'اساعة وكان 5 قد اعد 
الورق والدواة حتى لا يكون تم مائم اوموؤخر فاستخرج الورق ووضعه 
على المائدة فر ير عزيز بدا مر كتابة الصك قياماآً بقولم وجاء 
ْ بشاهدي عدل يشبدان على قولهء 
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فاها تمت كعابة الصك تناوله” الياشا وجعله في جيبه فرحا ليتق 
امانيه اما عزيز #الما وضع الصك في يد الباشا شعر بمخفطم وجهالته 
ولكنه' لم يجسر على استرجاعه حياء فليث صامتاً يقكر ججالته بمدكعابة 
ذلك الصك فاذا هو صفر اليدين لا علك شيئاً ولكنه' عاد فتذكر 
انها سيكون عا قليل قرينة افدوى فتعود هذه الاموال واموال الباشا 
جميهها اليه فسكن جاغ؛ نوعاً وازداد تعلقاً بفدوى لان جميع ما يولك 
من المال والعقل والجسد اكيم معقوذا بناصية الاقتران بها 

ولبث عزيز يمتظر م - المنوم من اوروبا حتى طال امد الانتظار 

تمغى الشبرو'لشهرا و00 وتدري 1 تنفك عن اليب والتعلل 
بارسالية عبود حتى كان يوم من ايام شهر مارس فدخل ميت غرفتها 
وني سبحة في اجر الطواجس ا ران قالت 

ما وراك ياخيت 

قال ما ورائي يا سيدتي الكل خير 

قالت قل 

قال قد ورد علي كتاب من عبود يقول انه' للا يستطيع التقدم 
الى الخرطوم الان لانها تحت الخصار وآككنه” باق في اننظار الحملة النيلية 
الذاهية لانقاذ حامية الخرطوم فيسير برفقتها 

قلت وماظنك به هل يفع اني يابخيت م اعد استطيع صيرا وا ولا 
انا اراجية خيرًا من هذا الزسول ولك عنى أن يكن ود 
ويأتي بشفيق فاكون اول السعيدات واما اذالم يأتقاني - 
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ومس وود ساح صمح يسع صمت معي بصي ب ليسي لوجي مص سبسسي ‏ ليس مم ها ملسم مسب ممم 
- اج جه اهم هيم هه بيه 0 


د 1د 6 
فقال خنفي عنك عسى ان يفتم لدااللّه على يد هذا الرجل كل 


أت تريب 

قالت عسى ان شاة أت 

فقال خيت ١ه‏ لوكت قتلنا عزيرًا اماكناً تخلصنا من احد الويلين 
فقالت وما النائدة له' او الخوف لنا »ن بقائه جااقن غرر بالغ مني 
يّ ربا وشرف شفيق وعهده اما اذا جاءنا ذلك الرسول بالخبر الخير قاني 
لا اعباً بمقاصد والدي ولا مقاصد ذلك النائن فانهُ اولى الناس بي 


وه 


0500002 
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يع وخرقا + + اه أن اننت ياس . تق واخدت ناوه مو فاراد رت 8 
اطالة الحديث غنانى عبي* والئرة فاجاً ذنها وخرج : 
مجه مب ١‏ 
3-9 اد 2 5 - . ْ 
1 
6 اليأس د 


اما والدها قانه' لم يعد واجسا من وقاك شفرق حي لاله" نال ميتفاء' 

من حزيز اما هذا فيا زال معالاً ننس بالامال منتظرًا عبىء طيبه 
من اوريا أيحبب فدوى به بالاسعبواء 1 

اما هي فائها ها برحت واجسة على شنيق وي لا تصسدق أنه 

يعود سالا فرأأت ف بض اليالي مناما ازعبها كغيرًا وذلك انما رأت 

شفيقا مضرجا بدماء؛ في حراء السودان والنسور حائمّة عليه تاكل من 

جفته فاستيقظت مرعوبة بأكة وكقت ذلك عن والدها وانتارت حتى 


صييت .لصح جم مسيم مضي جص يصن مموسوص يمه لد سوسوي ومح سمدم مما مي اسم 


االللللللل 1101 77--10101101010233332-2-2-212-1 0 250101101111 
3 بودي لوو ربب سس سم 
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اق نيت وقصت عليه الحكاية وي تبي الى ان قالت فأتني بسم” 
اتجركعه واقضي نحبي وراءه” لعل التق به في العالم الاخر قبل ان يدرك 
مني ذلاك اللعين وطر ١‏ 

قال بنيت لا بأس عليك ياسيدتي فانه والله غير مدرك مسمارًا 
في نملك ومخيت في قيد الحياة 

قالت وهي تام وتندب ادرك أو لم يدرك فان الحياة لم تعد تحلو 
لي فلا اريد الحياة في ارض لم تحفظ 3 حيبي اما في العالم الاآخر 
فاني أكون آمنة عليه فاذهب حالاً وأتني بالسم وال خنقت نفسي 
بيدي وجعلت يدها في عنقها فا أميكينا مريت وحاول تسكين ما يها 
هم يستطع لان عواطفها تساطت على عقلها واي تساط واخذت تلطم 
وتثب كن اصيب بجنة وقد حلت شعرها وقطعئة واوغلت في البكاء 
حتي بللت ابه 

فوقم بجنت فيحيرة واخذ في اليكاء معما ملاح ل لدان يعططاهرجوافقتها 
فةال هااني افمل ما #ريدين ولكن خنفي دعنك الان نثلا يأتي بد 
وياك على هذه الحال 

بعدرت قائلة لى اعد احسب حساباً لاحد لاني لست مالكة رشدي 

ولا انا حائنة من شوء وساكون د عا قايل في جملة من مضت علييم 
الاجيال في القبور 

ف ليت أسنا على ذلك ولكنه تلد ويا على سيدته واخذ 
اطي با اين عخثلفة ويصبرها لبيذا يأتي الرسول فر تكن تصنى 


حابي كود عيمج سي ص وو 1 59 حصي ١‏ ع سس ع سمهي لوم للم وبصي وصسم ومسي يي 





ييا 








اه + 6 


الا اذا كامبا عن اموت 

فقال لها سأذهب لاقي لك بالسم ولى امبليني نضعة 0 لان 
الصيدليات لا تبيع المعوم يغبر امرالطييب ولا بد لي للصول عليه 
من تديير وسيلة افلا تصيرين بضعة ايام 

قالت اسرع في استهلابه ما استطعت لان الموت افضل من حياقي 
واذا كنت حية بعد حبيبي فاني اموت كل يوم الف مولة 

فقال أجلي وامسسي عينيك فهااني ذاهب لاسمى الى مرامك 
كنت وقد حاريت فزانها غ التح تتنبها :عل السريز وبا جنيك يلار 
وسيلة أنجاة سيدته من هذه الورطة 





الفصل الرابع والشمانون 
9 الرجاء 6 
ركام نامة 


وعاد بخيت بعد قليل يعود قدوى فاذا به عنى السرير 
نهمل يبي نفسة بعقليب اوراق كان نسيها سيد على المائدة فوقم 
نظرهة على ورقة مكعوبة بيد شفيق فتأملبا فاذا صٍ 'لورقة التي ارسلها 
و الا دن الى والديه ينبثهم ببقائم عا فاون نرقض طريا كان 58 
جنة ولكنه خاف على سيدته من صدمة الفرح الشديد فسكّ عواطقة” 
ونقدم نوما فافاقت ونظطظرثت اليه فاذا ني وحهه امارات اشر 
حالا وسألته' عن سيب انساط وجهه وكانت لا ستطيع التكا من 


ايده اصروب حبر وسيم و وع يسدر ب سين سجاه ليج« للبم سمس ميمه 
ساسم مده بي 0 0_0 


اك 
٠.‏ 5 








لمم 000ص 
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و ا الس سس 


ووه 4+ 2 


شدة الضعف ولكىامارات وجه بيت جعاتها تتتعش فالحت عايه ان 
يخيرها مما عتدم” 

فاخذ وبد لها الخبر لثلا يضر بها بغئة فقال ليس عندي الا الخير 
واما انت يا سيدقي فأتكلي على اللّه وهو يبك كل ما تريدين 

قالت قد اتكلت عايه وانت 2 ذلك غير اني ارى ماني اذل 
شقاة ل من حياني ولدلك فاني قد نشلت امات 

قال وهل تحققت يقيئاً ان سيدي شفيقاً غير حي قالت ان ما 





بح لصي جيم | المسسسم له اس ممم 





عامتام يقرب من اليقين 

قال كلاً يا سيدتي بل الارجج بقاذه” في قيد اللياة 

فاتفضت قدوى عند كه ذلك وقالت ما ثقول يا يت هل 
ا شيع حديذ] يرق الشأن 

قل هبي اني لم اسم شيثا فان قرائن الاحوال تدلك على ذلك 

قاات واي القرائن فني لا ارى قريتة واحدة 

قال اول القرائن الك تحبان ادا الالخر عمية عظجة وقد وقعتا 
في ضيق وخطر مرارا وانقدكا الله فذلك دليل على انه' سعانة وتعالى 
بريد قامكا لاديف ناته قداو قريئة امابية أشا لم نعم 
غير اضوضا ابشداه عاد وكل ما لدينا من الاخبار ابي واما القرينة 
الثالغة ..٠‏ وسكت وااورقة بي يدم لم ترها قدوى 

فاددرته' ,السوال عن 'أقرينة الثالتة 

: فقال ان القرينة التالتة هي هذا الكتاب الصغير وققم يده' نايا 


ايمرا 








سس سس د و 0ك 





يد 6+ 26 


شاهدت فدوى خط شفيقل شبقت وارتدت اليها قوّتها وهمت الى 
الورقة فاخنطنتها وقطها انق وفر'أصها ترتعد واراد تيت متعها رت 
فقرأت ت تلك الورقة وعيناها تكادان تطيران من الأبفة وم لتم القراءة 

حتى امتلذّت عيناها و الفرح والحزن وصاحت يغيت ويلك هل 
تظن انه لا يزال شي قل الارجم يا سيدتي أنه" حي باذن الله لان الذي 
انقذه ' من مذيعة يكس بأثا لال عنة ف غيرها 

فظبر على وجهها علامات الارتياح وطاب خاطرها وبهعت مدة ثتأأمل 
يكاب شفيق وتعيد قراءتها ثانية وثالغة ورابءة وي لاترقع نظرها منه 
فقهردت مالا وقالت لبقيت ما العمل الان وما الرأي 

قال الرأي ان نتعظر الفرج من عند اله فائه على كل شه قدير 

قالت وماذا تمل بهذا الثقيل الذي قد سلطه الله على اقفكار 
والدي حتى سم على تبليقه مرامه ولكن ٠.١‏ فابتدرها مجخيت قائلاً قد 
قلت للك يامولاتي اند غير بالغ مسمارا من نعلك ولسوف ترين من 
بخيت ما يسرك 

قالت افمل ما بدا لك ولكنني لا ارى ال ان والدي مائل الى 
موافقته ني قصدو 

فغمك بيت ضحكة اغلصابية كانه تذّكر امرًا اغضبه وقال 
بل قد ممم وت” اتفاقما وككنه غير بلغ شيا طالا كش ا واد أ 
نري العام ع انتبه وعضّ | المله كأنه فرط منه لفظ قي غيراوانم 

| فتالت له فدوى وما معنى هذا الكلام ومن هم المثومون قاحبت 


#إق ووب تحص ستوريو ب حي الدع ااا ااال اماد 1# لل ل شك وا موت ل اجام سس سبو حب بنجي سو ادامتعا لومم كد 





ددع 2 

كتان ذلك فالحت عليه حتى خاف غضبها اذا لم يخيرها فقال لحاان 
في الاطباء اليوم فئة يستخدمون التنوم المفنطيسي 

قال * لى ! م 

قات لم مع بهم وما لعد ذللك 1 

قال ومن خواص ذلك التنويم استهواء الثم في كل ما يريده 
المنوّم فاذا حببه' او بغضه بشخص في حال الثوم يفيق وهو على ما اراد 
منوّءة وقد عدت من ثقة ان ذلك الائن قد بعث الى بلاد اورويا 


ع 


يستقدم طبيبا ينومك ود-تبويك حتى تحبيه 

فنبضت عن السرير الى ارض الغرفة قائلة حاشا لله ان جميع منومي 
العام لا يكنم ان يحببوني بهذا النذل الخائن واذا مت فان ترابي لا 
يحبه ولا يمك ان يعية 

فقال لن فعل الاستهواه غريب ياسيدتي ولكنني اعلمدك انك 
تستطيعين رفض النوم لان والدك سيدّعي ان ذلك الطبيب انما جاه 
لتطبيبك فتظاهري انك مخير لا تحلاجين. الى طبيب وذلك كاف 
والافضل على ما ارى ان تطلبي السفر من هذه المدينة لترويح النفس 
فان الاطباء قد اشاروا يذلك في الشتاء ولم تكن الطريق مفعوحة لكثرة 
الشلوج واما الان فقد جاء ''ر بيع وان الجولان في لبنان لما تتوق اليه 
النفس وينشرح له الصدر واظتك اذا أظبرت السلوى والاذعارف 


]| الا إعود 5 داع لاست لاب المنوم 


قلت لقد نطقت بالصواب فارجع هذا الكتاب الى ما بين اوراق 
وادي لعل باطلاعنا عليه واأخرج ارا وانا ادير امر سغري 





ع يد مام عي بي سم عتمت مسيم بايد ولصصيص خسم مسسمم 


04 


رج وجاست هي في غرفتها باهتة تردد في ذاكرتها الوادت 
الكدات وكا لتمور شيعا نا عكاذ تطير من الفرح وقد احسّت بعد 
تجدد ١‏ مالما انها احسن صعة 

فاما كان وقت الغداء جاء والدها ليتناوله؛ معها وكان قد قضى 
نصف ذلك النهار مع عزيز فاما رأّى فدوى كذلك سر كغيرًا واستبشر 
برضاها ولما جلسا الى المائدة اخذا في اطراف الحديث فقال الياغا اراك 
اليوم والحمد لله في صعة جيدة 

قالت نم ياابتاه واني اسك الله على ذلك ولكنني اشعر باحئياجي 
الى الخخر وج من هذا الفندق ومن هذه المدينة 

قال لقد صدقت وانا ارى كا ريت فالى ا.ن تريدين الذهاب. 
قالت اسعم الناس يطنبون مجودة هواء لبنان ولا سيا في اوائل الصيف 
فلافضل ان نسير الى اجدى الكركن حيث يكنا الاقامة في فندق أو 
«خزل بضعة اشهر ثمتى انقفى الصيف نعود الى ببروت ولي شديد الامل 
ان ككون صصتي جيدة جد! باذن الله 

فاتغرب الياشا ذلك منها ولم يراجعها قط وخيل له ان ذلك 
التمسنني عصنها ناتج عن سلواها شفيقاً فازداد سروره 


73ج »© 





(8م) 
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التيل لدان والماورون 
6 قرية عاليه 96 
شان 'جَنْد النداة عا الى عويز وعق وكية: اازات اشر فتن 
عليه ما دار بينه وبين ابنته فقال عزيز وقد رقص قايه في صدره وانا 
ماذا افعل قال اما مسيرك 57 في عربة واحدة فلا يليق ولك يمكنك 
ان تتبمنا يمد بضنة آيام. قاننا ذاعيوق إلى قرزية نعاليه وعن. عل فسافة 
ثلاث ساعات في العربة من هنا وموقهها في ثم جبل عال تشرف 
على بساتين وغياض 
غات الاخا تنا اق بو كبانيانه لالظ راهن بوعيى نار الياها 
وابتعة ونيت في عربة حتى وصلوا قرية عاليه فاتخذوا لم مكاناً في 
بيت ليعض اهل القرية 
اما فدوى فاما اشرفت على ربى ليئان تمجيت من ارتفاعها وخصبها 
على كونها صخرية واما عاليه فاعبيتها وتصنت صحنها فيبا كفيرًا 
وكانت تخرج مع والدها او مع بجخيت الى الكروم خارج القرية فيا كلون 
ما حضر من الفاكبة ويروّحون النفس باسعنشاق المواء النقي الذي ايس 
لهأ مثيل في العالم 
ف يمض هران حتى احست فدوى بتحسن بين في صحلها واما 
ْ عزيز فانه لحق بهم واقفذ له مكانا با قرب من بيت الاغا جدى تمن 
قليه على قدوى وهو لا بطم مع مع ذلك عشاهدما ركه كان يعلل 
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6 01 أ 


النفس عواعيد والدها وراى بعد مشورته ان لا حاحة الى التنويم لادبا 
اما فدذوى فكانت 3-لى نفسها ما استطاعت بالذهاب الى الكروم 
والينابيع مع والدها او تنيت غير ان اقكارها ما انقكت قلتقة على شفيق 
في ذات يوم مرن ايام سبقبر كانت قد خرجت مع بيت 


زهة في بعش الكروم ونا اسعفٌ ماقام على نز مرتقم مشرف على عدة 
كام يكسوها الكىم والتين والمتمش وغيرها وقد مالت التعس الى الزوال 
واصجع منظر تلك التلال مع ما تشرف عليه من سواحل بجر الروم 
عن بعد شاسع منظرا بديمآ تزينه' اشعة الثمس المائلة الى الاصفرار ويكال 
اجر عند الافق الشفق المتعدد الالوان التى لا يقوى أشهر مصوري 
العالم على ثقليدها ١‏ 

0 خذت تتأمل ف تلك المناظر اليديعة 0 سيت خاطرها الزدن 
الماضي وتذكرت شفيقاً واحواله وما تخافه عليه من الخطر فببعت مدة 
وقد ملا الدمع عينيها وازداد بها الوجد حتى بكت فطل تيت منها 
ذلك فاخذ يشغابا بالاحاديث والآ مال فقالت له 1ه يا نيت ان هذا 
القاب لم يعد يمكنه الاحتال فها قد اصجمت كريثة ني مهب الريم لا 
تستقر على حال فلا ادري اذا كان ذلك الطبيب 5٠٠٠١‏ وسكنت 
م قالت لا اعل يا مخييت اذا كان لا يزال حياً وما انا في يأس من 
هاه يفت ان قرا لك الكناف بولك الثرة ف مسي إل هو أصعيت 
الخالات ورد عل كل ذلك :أن هذا البذل لذي قر نشت ماه ,لماه 


اميك وت يميت سيعد ميب سحي سمب جمدي تيب سمت سم سمه جسم ميم جاسمت يتيك سبييس سمب سس سبي لسالس وي 


001 . وأهاع وو - 1ه صيصب دن 1 
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من وجهه لا يزال ميل اليّ بد ان عرف اني لااقدر ان اراء؛ ولا يمكن 
ان اميل اليهاو اقبل به فكيف يكنني ان ارى شخصاً يترصد خروجي 
ودخولي ويسترق النظر الي" وانا لا ليق النظر اليه والآت من كل 
ذلك ان والدي قد وانقه على قصده واخشى ان يغريه ' على التيل 
في أن نماء ذلك الامر فنقع في بلاء اع لم ويظبر انه اطأن وم بعد في 
عجلة من الامر اما اذا عاد الى المجلة ارد الى قصدي السابق وافضل 
الموت على حياتي مع من لا احبة وهو لا يب الذي أحبه' وترقرقت 
الدموع ني عينيها 

فابتدرها بيت قائلاً طيبي 35 5 سيدتي وتحققي ان الفرج قد 
شان كزيا قا ةامر الاقتراق فخرة ميق "حيل” طلا كنت تقار ين 
اسيدي انك لا تيهين ذلك النذل الخائن اما اذا رأّى منك كرهة 
له فانه نجل في الامر انتقاما منك واعامي وحياة رأسك وشرفك وعقافك 
ان قتل عزيز اسبل لديٌّ من شرب كأس ماء ولا نت#مب ضعيري قط 
لاله معن ل كار من القتل ولكنني لا ارى داعي للتجرل عليه 
طالما كنا لا نخشاه وهو لا بتجرأ على النظر اليك فلا حاجة بنا ان نعرض 
بانفسنا لانتقام الكومة او لغضب سيدي الباشا اما اذا ريت الحاحا 
يوجب اقل كدر لك فاني اقتله' ولو كان داخل القلاع والحصون ولاه 
أبالي اذا قضيت بعد ذلك 

فقالت لا تذكر القعل امامي اني لا استطيع تصوره قالت ذلك 
وتنبدت ٠م‏ قالت والامرالذي يهمنا الان انما هو الالتقاه بمنى فوّادي ومعهة 





كبدي 1آ» من الدهر ارون وبكث ٠-١‏ م قالت.والتخاص من هذا | 
الانسان الذي لا اقدر ان احبه والله هرفك ا 

فتكر يخيت قليلاً ثم قال ليس لنايا مولاتي الآ ان نشغل سفادة . 
والدك بالاسفار من مكان الى ١‏ خر فانه” عند ذلك يؤجل امر الاقترا ان ” 
لبعد عودنا للى القاهرة ونحن لا نعود من هنا الا متى عاءنا ما انتب 
اله امر سيدي شفيق 





النجك السادس والكبانوق 
كشف الس 6* 

فقالت فدوى بورك فيك يابخيت لقد نطقت بالصواب في ينأ 

تعود الى المتزل لان التمس قد اغربت فنبضت وقبا ها في الطريق 
لحظ يت على طزيق العر به المادية الى القرية رجلا عرقه” من مللانسه 
انه" سا أأبريد اماف بيروت فأنياً سيدته' فقالت اليك به لعل 
لنا معدكتا من والدتي فادرع الع فاما التقى به عرفه” الساعي فقال 
لدي كعب لسعادة الباشا وهر الى ( الجزدن) ودفع اليه كعارن فاذا 
ياحدهها | كثرسياكة من الاخ ركأن في و أكثر م نكتاب فقالت له' فدوى 
لعل لي في هذا الكعاب كماب!ا خاما في ومتى وصلنا الى والدي تمر 
الحقيقة ولا وصلا البيت لقيا الباشا وقد فرغ صيره في انتظار البريد 
فاخذ الكتابين وجاس وابنته” في الحجرة وفضّ اول كتاب وقراًه” 3 





> 


فض الآآخر واذا في طيه كعاب آآخر ورقه” قديم وكانت فدوى اثناء 
قرادة الكتاب صامئة تنظر الى ما يبدو من والدها قاذا به وهو 
ف قد ظبر على وجهه علامات التعجهبي فق قلبها ورغبت في 
استطلاع الامرككنها م تشأ ان قطم قر راءة والدها ع رأته” قد 0 
الكعاب الاخخرا لقدم وه واخذ 0 فيه وهو في اذهال ف تمد 
تستطيع ع فاخذت تخطر في المحرة فادرك والدها متا ذا كفتظاهر 
بانشغالم في امر عم خارج الغرقة وخرج ثم عاد وقد اخنى احد الكتابين 
فأدركت فدوى ان في الكتاب الاآخر ما للثمها فصبرت ننسها 0 
سألت والدها عن الاخبار فةال ان والدتك في خير وهى تود اللهىء 
ال هنا لقتالك وزلاذلام وال القد امقيق اليف وإادهات ان ودخق 
لشاهدة والديها 

فقالت فدوى حبذا مجيئها ذاني ا-تأنى بها في هذه الديار فبلا 
الححت عليها بالمجيء قال سكعب اليها بشأن ذلك 

اما فدوى فا برحت تككر بالكتاب الذي اخناء' والدها عنها وم 
تمد تمر كنك تصيرانفنها فى المغاء وذعاب الباكا الى خرفة مامه 
خلت نيت واخبرته' الخبر فقال لما طيبي نفساً فان علي بتلك الورقة 
واطلاعك عليبا 

قالت اريد منك ذلك عاحلاً 

قال على به اللة ان شاء الله وسا تيك بالكتاب في اشاء هذا الايل 

قالت سر وقق الله مسماك 
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وى بيت واستلقت فدوى على فراشها للرقاد وجفنها لم يفمض 
قط وكانت اذا سمت صوتا نظن بخيتآ قادمآ نمفى نصف الليل ول 
يأت وني نو الساعة الثانية بعده؛ سمحت وقع اقدام في الغرفة وكان 
التورافيا ضعينا فايت وجاست واشعلت ثمعة فناولها نيت الورقة 
ديك بين التعية واشت انثرا قاذ !ا 

« اعلمى يا امرأ قي العزيزة ان حكاية ذلك الصندوق وذلك الشعر 
الملوآث ا 2 حكاية ة قد كتمتها عن جميع الخلوقات يفا و 7 سنة وقد 
كدت عازماً على كتماتها الى ان يقضي الله بما يشاء على ان الماحك 
وسفرنا في الور الان حملاني على "كتابة هذا اليك حتى اذا اصابني 
سول في الجر او امبر 3 هذه الورقة وتعامين حكايتي واصلي وفصلي 

اما اصلي تمن دمشق في بلاد الشام ولدثُ من والدين لم يولد 
لما سواي ال ابئة و 2 ف رغد ودلال حتى كانت حادثة دمشق 
سنئة 180 التي جرت على اثر حوادث ابئان المتجمة التي ذيح قيبا 
نصارى حاصبيا ودير الثمر وغيرهم ذيح الاغنام في سراي كل من تينك 
المدينتينعلى علم من الضابطة ورجال الحكومة 

00007 مشق التي 0-0 هذا التشتث فسبيها محاولة 
مسيبى دمشق السير على مقتفى ث الخيرية التي سنها الساطان 
عيد اميد سنة +0 بفأن البدلة 0 واسراز والبا امد باعا 
اذذاك ك علل تكليفم خلاف ذلك حتى تفاتم الخات وكسياكن ديوات 
الاسعانة يشكوم 0 عايه الاوامر 5 بتأديهم تجمع اليه م مشاتخ 











*: 


المدينة وعاماءها في القلمة واستفتاهم فيتأديب اولك العاصين فافتوه' الآ 
7 لد 0 

ذفني صباح الاثين الواقم في 5 وز سنة ١35٠‏ بدات الثورة في 
ناحية باب البريد بقرب الجامع الاموي فثار اهل تلك التاحية بدعوى 
الاهانة التي الحقت بالمسامين على اثر حكم الواليي على بعض السوقة منم 
بالطواف في الاسواق وكتسها وهم مغلولوت عقاباً لم على ما ارادوه” 
بالمسعيينمن الاهانة قيل ذلك برسم صورة الصليبا عل الطرق 

وقد كنت انا في جملة اهل باب البريد ايض فرأيت جيراني قد 
ثاروا كافة واقفلوا حوانيتهم وحملوا سلاحهم غضباً لا للق اوائنك من 
الاهمانة على زحموم فاقفًا لت حانوني وقد تارك رام ره الجهل وانا الى 
لك المين لم اعل سبب تلك الثورة فتبعت الاهير وطفقنا ندخل 
البيوت ونقتل كل من تصل اليه يدنا من المسيين وكنت لا اتجاوز 
العشرين من الكمر فاتيت امورا لم يعللها الله ولا احد من الانبياء وما 
زلت ني ذلك حتى اتيت بيتاً وقد تلطضت ثيابي بالدماء وانا لا افقه 
ما افمل لارتك الجهل اعبى يصيرتي فعالجت اليباب حتى كسرته 
ودخلت البيت وانا في تلاك اللالة من التحي شٍ« والقساوة والحيئة الؤيفة 
والخنجر في يدي يقطردماً الما وطئت الرخام المرصوف في تلك الدار 
خرج الي" شاب في شرخ شبابه وتراتى على قدي يقبابها و يتشرع الى 
ان اقتله' ولا ادل ؛ بيته" ف اصتم الى قولهم ولا رحمت دموعه بل رفسعه” 
برجل وازددت رغبة في الدخول فقال ليس في البيت احد الا فتاة هي 











ا بعك 000 


خطيبة لي فاقتاني واكقف عن الببت للا يصيب الفتاة سول كان 
منى الا أني اده 0 حي نساع صيوة 0 الشديد وقال اودعك اله 


باحيق حعات قداك “ثم نظرمتة واذا بفعا اليدر طامة والازران 0 


قواما محاولة الشعر حالكتة' قد حرجتك من ذلك اليب ع ت وانقضت على 
ذلك الثذاس ورشت بنفسها عليه وقد قطعت د شعرها يك باع لى صوتها 


« حبيبي روي فداك لا اصايك الله بسو » فعميت ان م وازففا 
عنه فاصابت قبضتي شعرها واردت انباضها فاذا هي مينة لا حراك يبا 
فشعرت من تلك اللعظة كأني صعوت من لك ان قات 
لفون 1 يت 5 يدي لا تزال قابضة على شعر النتاة نهجذيتها 
اريد استؤراجيا فكان لشعر قد التصق يدي سبب الدم ١‏ الذي كانت 
يداي او به فاقتلع بءعض ذلك الشعر بيدي 00 او تتم الارض 
وتتتاعني فنرجت من ذلك الباب واذا جماءة في باس المغارية تاي 


السلاح 0 رجل حايل اأقدر ف مغل ! لبأسهم ولك أكثر! انان 
وعظرة ماما وقم نظاري عليه عرفت انه الامير عيد القادر الجزائري وان 
مؤلاء رحاله” يطوف م المديئة لا نقاذ التصار رى * 0 وعاهت لعد 
ذلك انه 0 حو أربعاثة رحالم ف الاسواق مسليين يحماوث 
عائالات السب ئى دخهة في العارة وقابة طر م من القتل وقد حرج دو مسر 
ارضا أساعدة 0 قاتفق انه وصل الى ذاك ات وقد نحو كارك أل رذع 
ممه ٠‏ فاما عاين 07 ف ساحة الدار يمخيطان وقد اخناط دحبيا أ بالماع 
المنسكب «رن ١(الفسقية)‏ على اارخام صاح بي قثلا «يا لقسونك 


يا 











و 


ب ' جاهل » ثم نادافي باس وى وأمر رحاله ان يدخلوا الد ار فارتعدت فرائصى 
وكأني شعرت بشنيع فعلتي ول اعد اعي ما اعمل ماني حب الما 
ان افر من وجه هؤلاك المغاربة فأدركق واحد ٠نم‏ ثم قيض علي 
فابعدرته' بطعنة من حغري أصابت صدره” سقط ل وخوات ان داخل 
البمت وانا لا ادري الى اين اذهب فسيريج الامير يقول « اقيضوا عليه 
او اقعلوه” إانه” #سلام وجب القحل 5 فأَسر عت ان نافذة ولت متبا الى 
الطريق وطلبت الفوار وما زات م عا ل الوسيه على 00 يدي 
الواحدة عار 85 وبالاخرى خصلة الشعر ماواثّة ثة بالدماء وأ 
المهة اراد ١‏ -م|_ على ما فرط مي ومن الجهة الالخرى ع من 
انتقام دك الامير وقد عامت انه د كام نات ف قم مي فطقت اذا 
ليا ادري ألمى أن انأ ذاهبي ولا من ادن انا أت وصورة تلك الفعاة 
وذلك الشاب نصب ع .ني وقلبي يرجف خوفا من غائلة ما فملت حتى 
عي تقابه تعرحت الى منقرد وجعات ت انظ راي امري نقاث في 
0-006 في مكان حتى أرى ماذا ً ول اليه هذه الحادثة المشومة ٠‏ 
تعدا اضبعة ايام حتى عامست ١‏ الطكية الساية بعشت فقواد باشا 
مذو 1ك0ظ قورى الحقيقة و بقعا لى الجانين فايقنت ١‏ ن الامير عد 
القادر يترقب ١لظافر‏ بي حنى يخبر لجنة البمت لتمحكم علي" بالقتل وانا 
م شرعا أ وعرفا نخرجت من دمعق الشام وم الخ اليد بر وجي 
تعفك الذيان المطزية وانا للانانال امنا مرو فائلة بانمصه يوي ركنت 
دد حففات تلك الخصلة من الشعر في صتدوق ل 0 أننى ذي وكا 


ليسي ع وسمسيجسييس يس سي بصي مويه بجتسي يي بير ميم يد يف متسحيت عي بجوي يميت لستخشصم بصي 


روصم اجيم بيد وبيس اج سس د 





عسو دمحم جد سحيدح. مجحو جح صمح موه اسسس اددحم جمصديويه مسب سي باضه لجسمو جيه عاد عبس جيم الممجس وس 
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استتب لي المقام في القاءرة لم ار افضل من انتظاءي في خدمة احدي 
القنصلاتات بي صفةكانت اذ فك ا انا اقتضت الحال 
ؤانتظارت في خدمة قنصلاتو اتكلترا وما زات الجوة واترقي حتى وصات 
الى ما انا عليه وقد ابدات سمي عيد درل د اخفاء لطمقيقة 
فقي و من ان يحول امي دون بلوغ مرا 

0 عازه على كتّان هذو 00 حتى مج الله فييا 
قأنا اورت يعافر الميوعبه العادر من كيةى او ان كرت اوعا قي 
ساعتتي وبا انك اردت معراة هذا السرّ وقد لأست على في امتطلاعه 
كتبت اليك هذا حتى اذا غرقت في الجر الذي ن مسافرون فيه 
وكرا رأ هذا فتعافين 0 والاتى ووالدي لا .زالان في د٠شق‏ وقد عات 
ان شقيقتي اقترفت برجل عظيم غررب الديار فأحلبي ولدنا ذلك اي 
حتى يسير الى ج نيه فاها يسان جشاهدته كغيرًا اذا كانا لا يزالان 
في قيد الحياة واما اسم عائلتي فهو بيت كذا في سوق كذا اا الصندوق 
فأحرقيه بجميع ١١‏ فيه والسلام» 





التصل نانع و اناتور 
0 دعشق الشام 7 


فم نتم فدوى قراءة ذلاك ١١‏ كعاب حتى اخاج قايها في صدرها وارنغت 
ركيتاها وبردت اطرافبا ونادت قائلة بخيت مخييت ما ظنلك بكاتب هذا 








فت 


اليس والد حبيبي شفيق فان سعدا ابراهيم في قنصلاتو أتكلترا وولده' 





وحيد والا فا معنى الخفاء والدي هذم الورقة عني 
فتبسم ميت وقال بصوت منغفض ان لذلك سيبا عبن 
الت وما عرو 
فأخرج م يدوورقة أحري. وقال وعدا كنات والذتك ارسق 
هذا فعناولته” وقرآّت فاذا فيم 
«انت تب حكاية ضياع اي اثناء حادثة دمشق سنة ١870‏ 
وقد استتقوت م قراءة هذه الورقة ان كاتببا هو اي بعينم فبعخت 
8 اليك لارى رأيك انالف تدرف 2 2 ن الرجل واحب البي* اليم 
لآرى والديٌّ وين في كيفية الث عنه ال » 
فت ت وقد لحن اله 8 مايا عقاما اي 
قرابتي 5 يابخيت انه ابن خالي ٠‏ اللوعرت ذلك قبل الان ن» ثٌ صنت 
مدة تأمل بهذا الاتفاق اعوب وتذاْزت مصييتها وقد عظيرت في 
عينيبا وازدادت في البكاء وليب 
فقال لها بيت هل انث وائقة با نقولين 
قال 51 نولل والد ل تملة أن لا اجا كن مو ساد سق 
وهاانه والد حيبي شفيق وهذا هو سبب تماولة والدي اخناء ذلك 
عني كلد لحم اشهاني 
١‏ فقال بيت عليك بكتان الامركاً نك الم تمابي شيعا دنه ومتى 
جاءت والدتك كاه شفيها بالككاية واستطلعي كنه الامر هنما ودا اني 





سمخ 














* 


عائد بالاوراق الى حيث كانت قال ذلك وخرج وعادت هي الى 
فراشبا وقد تعامت هواجسبها وتضاعف حبها لشنيق بعد ان عرفت عا 
بينها عن القرابة 7 

وتي الوم التالي يكرت روج الى الكروم وسار تنيت يرفقتها 
فافتتمت حديث الامس فرفس الارض يرجله قائلاً اوكد لك يا سيدتي 
ان الله سيطيب قليك قريبا لان متكا طاهرة واساسها القرابة عن غير 

متكا فان هذه الحجارة ثقضي باجتاعك والله يفعل ما يث' فأرى 

الآن ان تى على سيدي الاشا ليسعقدم سيدثي الى هنا ومتى جاءت 
تذهبون جميعا الى دمشق لمشاه.دة جدّيك ومن ناك نرى ماذا يت 

ذاما عادت أت على والدها بذك فأجابها لانه كان يراعي 
ا كيد 58 لرضاما على عرز حسب ظنه وعد مضي إضعة 
اشبر جاءت والدمها فاتفزت قدوى كل وسيلة حتى اخاطيتها بامر تللك 
الوصية وافهمتها ان اخاها هو والد شفيق حبيبها فقالت والدتها نطاب 
الى الله ان يجمعنا بأخي وعس أن عورا دن بين البوداق نا 

فتزبدت فدوى وسكنت تنتظر اأغرج من عند الله 

0 الشهه قد جاء ولم تعد تطيب السكتق في لدان ترك 
الفاوج وانيال الامطار واشتداد البرد فقرّ رأ اميم على السفر الى دمشق 
ليشاهدوا الادل ويقضوا بقّة فصل الشماء متاك 

فت اننال وروت كاري ربة خصوصية من شركة طريق 
الذام علا يتوت مره رك الها واتزا ما واسه ورك :عدت 








_.- 
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يجاني السائق تاركين سائر الخدم والامتعة في عاليه 
اما عزيز فتواطأ مع الباشا على ان 2 الى دعشق فسارت بهم 
العربة على تلك الربى في طري بق كغيرة التعرج تارة إعتعدوق :وطورا 
إنحدرون حتى وصلوا البقاع العزيزية المشبورة يخصبها والساعوا في منتصف 
الطريق بين بيروت ودءشق 
فانذهل الباشا وفدوى بنوع خاص ذلك المنظر المع ذان المشرف 
على تلك البقاع الخصبة ينيل له" انا بساط متسع «تقسم اقسامة 
مربعة عديدة الالوان بين ا#رقان وامعر واخضر وازرق وستجابي وعنابي 
ؤ وابوض كاخئلاف الزرع في النفيم والتربة في الحراثة 
فوقفت بم 'أعربة ,القريب من فندق في ذلك السهل نمو د 
حتى أاستراحوا عُ عادوا يريدون دمدق فر يدركودا إل بعد الغروب 
ظ فازاوا في فندق مشرف على نهر بردى ونزل الياشا في الصباح التالي 
يفتش عن حمويه فاذا ها لا 00 ف بيعها القدم فاما شاهدا الباغا 
يعرقاء” لطول غيابم عنها وهو ايضماً لم يعرفها لما كان 1-1010 
الشيووذة عايهما مع ما رافق 0 من 000 والآكدار ويلا عرفاه' 
وعرفها هما اليم وقبلاه' وقبل ايديما وسألاء' عن ابنتبها فقال هي هنا معي 
بخير وابدتى ع كذلت واعما جدشت اوعدي 15 اتحتق وجود كا في ١‏ 
فتقدما الها ان يبععث اليها فيأتيا فذهب هو بنفسه وجاء بهم 0 
ونزلوا في بست عمه ولا تسل عن قلب ذيتنك الوالدين وما اظهرام من 
ا الاشتياق لابنتما التي لم يرياها منذ 6؟ سنة ري وداه فدوى بنوع ظ 








ا عو 261 


عاض 1 كات في وجهبا من اللطف والطيال مع ماجي فيه من الضعف 

فمكث الياشا وسائر عائاته في دمشق بقية ذلك الشعاء الى ربيع 
سنة ماما وكار: عزرز قد اجاء دمثق يرقب ثيل عرامه وكان قد 
حامره” ريب 5 مواعيد الياشا لطول مامه الانتظار 0 / يجترئ على 
عفاطبته الا برقة وحسن اساوب لثلا يغضيه” اذ كان قد عرف ان يده' 
على جميع ممتككاته ولا تسل عن ندمه على كتابة تاك الورقة ولم يكن 
يظبر ذللك امام احد 

ونا جاء الربيع اراد الياغا الرجوع الى مصر وألاء! لى حمويه ان 
يذهيا معه اذ ليس لها ارب في دمشق وكان قداطلءما على تلك الورقة 
فقال اننا من لمكن ان نجلمع بولدكا في مصر اما الى هنا فلا اظته' يأتي 
الرأي بلكان ذلك غاية مناها تنام من تذّكر ولدها في المدينة التي 
فقد فيها فباءا كل ماكان لما ءن الامتعة والاثاث والاملاك وهاجرا 
دمشق وقد ردت احدزانيا لعد تلاوة تلك الى 26 ويكا من احابا 
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هي اوائل شبر نيسان ( افريل ؛ سنة ١86‏ أكتروا عربتين ركب 
في احداها فدوى وحِداها وكاناتد ! الها مية عظوة حرا ولم يعودوا 
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بتارقانها ساعة وفي الاخرى الباتنا وامرأًته' وينيت وجيعم ملتمورن. 
بالكوفيات الحرررية الدمشقية وقد التففٌ'ارجال منرم المي وقاية لم من 
غبار النازيق واناعا لنادة المنائرين. فى تلات اليات. فبرخوا دمشق 
باهيا عل فاخ يصلراالبتاع في الاصيل ومرة.. هناك: يترجون: الى 
بعايبك فيصلوها في ا'غروب قيبيتون فيبا ويقضون بها اليوم اأتالي 
لمشاهدة قامتها الشبيرة م يواصلون السير تي الغد الى ببروت وكان 
الياشا قد اخبر عزيزا بذلك حتى يقتفي 'اثرهم 

فسارت العربتان في الطريق المعدة لأمساقرين بين دمشق وبيروت 
وما نالوا سائرين وعربة الباشا الى الامام والعرية الثانية الى الوراء مدة 
ثلاث ساعات وكانتا سائرتين بسرعة بأمر الباشا لثلا داعم الليل 
في الطريق وقيها من الاماك. ن الخطرة التي نقطعها اللصموص ويتعرضون 
بها لابناء السبيل للنهب والقتل ٠‏ وفها هم سائرون حرنت خيل عربة 
فدوى وجعلت تتقهقر الى الوراء والطريق هناك 3 حافة تحنها هوّة 
عظية قزاف السائق ان موي جم العربة الى ذلك الوادي فاذزهم 
بتار خقو لوا من العرة الا اما الخيل فل تكن تزدا ل بعرونا بح 
صدمت العربة عفرا فتاطل بعض اد 21 فعف الاق أن اقرب 
مركو للشرحكة فاتى ببعض الرجال لدته فعلوا الخيل واخذوا في تصليم 
المربة بة وكان الياثا قد عاد بعربته بعد ارن عرف ما حل بالعرية 
الاخرى وايثوا نتطر ون تصليسيا فإ يتم تم الا بعد الغلبر ساعئين فَركوا 
وساروا يدون السير شوفا من خطر 5 ى اذا داهم الليل فيا 
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فبدلوا الخيل فى محطة ميرساون وساروا قليلاً فاشرةوا على اتحدار ينتبي 
بواد عميق بين جبلين والشّمس قد قاريت الزوال وشاهدوا الى جانب 
الطريق قبل مدخل الوادي بناء قدا معبورًا فيحبوا له" وقد هابهم 
سكون ذلك الككان وقفر ثم لحظوا في ذلك البناه اتخاما في لياس 
اهل تللك الناحية قد ونوا امام البناء ينظرون الى ااعربتين وهها سائرتان 
حنى مرتا بهم ع راهم نيت بعد أن بعدث العرتان لسار ور في 
أ ثرها رويدا ويك فأوجس خوفاً رم وم يخبر احدا لغلا يخاقوا 
ولكنه اوعزالى السائقين ان يجدا في السوق لمذواعن أركلف وما زات 
العربتان سائرتين حتى دخلتا تلاك الوادي فاذا م بين حجيلين شامخين 
ثموخا عظياً حتى يه يركف المار من السهاءع الا جكا صغيرًا ددا فقال 
احد السائقين يخاطب يع هذا هو الككار2] المعروف يوادي القرن 
المشبور بقاطعي الطرق وكان الخطر شديذا جدً! ي الزمن الماضي واما 
الان فقد نمت شركة الم لعرباتث خفرا من الفرسان مدولون ذهاياً واياباً 
حماية لا وتهديدًا للذين يتطنور:] هذا الجوار من التعدي والمكر.ة 
ايضا قد نظمت نفرا من الجند الهذه الغاية وقد شاهدنا بعض هؤلاء ني 
طريقنا منذ ساعة فقال الباشا نم قد را يناهم -- وقد اثر ذلك الكلام في فى 





قليه م خوفاً شديدا < سيأ عند ما تذك ثر ان معظم رفاقهء نسا* وشموخ 
لا يقوون ع لى الدفاع فبية الجميع لرهية ذاك المكان الخيف ته 28 
معو هراء عه ذلاك الواد ي ع ' الي شود بغر الياص والعام في 
كاك يلوف العام 
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فسارت 'لعربتانبرهة والرهبة مستولية على الجميم وكان الفرس الذي 
تيدل في محطة ميرسلون ا فحنا بغثة واخذ سير القبقرى حتى 
دارت العرية وسقطت ت احدى عملا دبا في قِناة عل جانب الطر بق وم 
عد ا 9 م بالايدي وكار: الياشا 0 فاستساذ بالله 
عات الهس واظامت الدئيا 0 0 : رةه الاخرى ينتيان 
على الساعة التي فبا هؤلاء اأركاب معم وكان الباشا يسعم 
الي باذنيه ولغص بغض الطرفب ا رأى من افتقارو الى ذينلتك السائقين لنووةة 
أذا اؤ:#ضصضت الحال قاد يلاطفهيا ويقدم لىاسكايو للعدحين وغير ذلك 
من انواع الملاطفة وم لا يزدادون الا غضبا واما بخيت قكان قد درس 
طباع القوم ومعم كثيرًا من حوادث وادي القرن فاخف يتظاعر امام 

و ترج العربة من القناة الآ بعد الغروب بساعة قتشاءم الجميع 
2 اث تفق لم في ذللك اليوم وكان البرد قد اشتد فيالغوا في التاثم حتى 
لم يعد يظهر من وجوههم الآ العيون وتزملوا بالعبي تزملاً مكنا نساء 
ورجالاً وكل منوم #اذر ان سعم صوتا أو يرى #مجا لمول ذلك الوادي 
وشدة رهيتهة ٠‏ اما قدو وكا فكانت مع جديها في عربة مققلة وها علموا 
شت 00 يحاذره' الاخرون غير ان منظر ذلك الوادي كان كافيد 

قانار السائقان مصابيح العربتين وها بالسوق وقد اعنا ذالك اليوم 
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وكان بيت راكب بجانب السائق في العربة الامامية ٠‏ ولم تبر الخيل حتى 
“ععوا وقع اقدام وراءهم فالتفت ميت قاذا بالرجال الذين خرجوا من 
ذلك اابناء قد اسرعوا يريدون ادراك العريتين فاوعز الى السائقين ان 
سرعا واذا ببؤلاء الرجال قد ادركوا الخيل وامسكوا باعنتها واوققوها 
فصاح بهم بيت وكا منظره” ميف للغاة لانه كان شديد السواد 
حماق العينين ماثاً بالكوفية فاصيم منظره في ذلك النورا لضعيف 7 
الجان اعامي كه احدهم قائلاً ده حاتوا ما عند 500 بارواحك » 
فاجابه نيت بصوت 20 وقلب لا يباب الموث « ليس عندنا 3 
السيوف القاطعة والنار الدائمة واذا اعدت السوال لا يدوبك الل الوبال 
انت وجميع هؤلاه الانذال» فقال الرجل « فووا ١‏ بارواحكم ذلك خير 
كي فائكي : نغر قليلون فنذيقم الحلاك يبذه السيوف » وجرد سيئة” 

فوثي ميت من ألعربة وفي بده الريغوافر واطاق منه طلتًا قائلاٌ 
«اننا لانواب سيوقك وهذه نارنا تحرق ابداتكم فسيروا بانفسكم من هنا 
قبل ان يدركم ١‏ الملاك » وكان بيت مكل وك واخين عل واد ول 
سها فدوى ٠‏ اما السائقان فلانما مسؤولان عن العريتين امام اصعاب 
الشركةاضطرا الى مشاركة بخيت بالدذاع 

اما اولئك اللصوص قكانوا قد عاموا بنورالمصابيم ان ليس في هاتين 
الوقن عن “ رسال القداء' عبر هذا الس للقي ضكر 
احدم بصفارة مرج من جوانب الطريق نفرٌ من امثالهم بالسيوف والعصي 
فوقع الرعب في قلوب الجميم اما بيت فاشتدت به الفوة حتى اوصلته 
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الى الجنون ونقدم الى كل من السائقين قائلاً «اكم اذا ساعدةونا تنالان 
من سيديي الياشا مالا كغيرًا وتنقذان انفسكا فبياً ينا يا رجال لينان» 
فاتّقدت ببما نار الحمية واست لكل متها ( شاكريته” ) خجره' ونزلا يريدان 
أيهام هؤلاء اللصوص انهم عدة كثيرة 

وكان هؤلاء قد هموا الى العربتين فاطلق علييم بيت عض 
الطلقات الدارية ترح اثنان منهم وبدلاً من ان يفْرُوا جمهروا حتى 
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بام عددهم آكثر من المشرة وأصيب بيت إضربة في كعنه فصاح من 
الالم ولكنه' لم يكف عن الدفاع 

واما العربتان فان خياها اجفلت من اطلاق الناروسارت التبقرى 
وجعلت “رفس الارض يارجلها فا صمت فدوى و<داها في <وف لا 
مزيد عليه وكذلك الياشا وامراته في العرية الثانية ٠‏ وفيا المنصام قات 
"كان:وسن عاذ الاسوس واقتين عدف المرحت وقد ناز مساههنا 
000 5 هُُ 
شيعا ووعدم باكثر من ذلك اذا كفوا عرن اذام واما هم فز يكى 
يرضيهم شو قط م جاه رفاهم مدا كرا عقا محرا بدن يبن 
حي وميت وقد فر السائقان 

فنزل الباشا من عربته ونزل ذلك الشْهغ من العرية الغانية واذذا 
في امتمطاف كلاه اللصوص واسترحامم قائلان اننأ نمطيكم كل ما 
تريدون وانما تريد متك الكف عن اذانا لان لعصريعنا نساء فتقدم واحد 
منهم واشءعل عودا امام نافذة عرية فدوى فاذا ذيها تلك التههوز وفدوى 
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الى جانبها يف لاس السفر وفي وجهها من وراء اللثام جمال باهر 
فلما راته' بالعت في العلثم واخذت في ابكاء والا نتماب .م دجا 
ققال احد هكلاه ا للا تكها اننا ككف عرهء قتاكم اذا 
اعطيتىونا كل ءا مع؟ وهذه الفتاة واشار الى فدوى فصاح أناثا 
وتضرع اليم ان يستبدلوها ها لوا فر يقباوا ثم امسكها احدى بيبدها 
وجذبها من العربة فسقطت على الارض فقامت الصهمة وتماظم النواح 
واليكاة والاستغاثة وعولاء لا ييالون وم يشغيم شاغل عن جر فدوى 
على التراب يريدون حمايا وقد م بعضيم آلى تب العربتم 


الفصل الناسع والشمانون 
“9 التجدة 26 


وفيا هم في ذلك معموا صوت وقع خيول ةادمة طراد؟ فظن الباءًا 
انها تجدة لاه اللصوص واما هم فعاموا انها ليست الهم فافوا واسرعوا 
الى نيل مراءمم فم إعضهم الى العا فين والهون الذس إلى افدوف 
يريدون حملا والذهاب بها فصاحت « ويلاه اتركوني يا ناس وبخافوا 

ن الله » ولم نتم كلاءها حتى وصات ت الخالة وهم ينادون « عنم بالكلاب 
00 قم الباشا ان القادمين من ل فاشعدت عزائٌُه وكان 
قد سار الى 0 , أيدافم عتها اما وصلت الخالة اللتراعق الالصوص 
بض الطلقات الدارية فطلب هؤلاء الفرار ولا لم يبق احد ٠نم‏ ثقدم 
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الفرسان وعددهم مّسة الى العريتين فقامت فدوى الى عربتها فنظر 
الهم الباشا فاذ! هر *لممون ( بالكوفيات) وعليهم لياس العسكرية فتقدم 
اليم شاكا وتوسل اليهم ان'يرافقوهم الى البقاع او الى بعلبك ذل 
ان السائتن خرًَا ون لاغرف الطريق املا عن القطراقا جابوا الطانت 
فقال الياشا لبعضهم حل" مي نفتش عن خادعي حيث كانت الموقمة 
وساروا تحت جغ الظلام قاذا بيخيت ين من الالم فألوم عا بم 
فآشار الى انه' مصاب جرح 0 خرني ذه لا يستطيع النبوض 
نحماو الى العربة وركب اثنان من هؤلاء الفرسان في محل السائقين 
وساقا العربتين وسار من بتي هنهم ركبا حذاء العربتين 

انا فقوف كان قن سكن روعي وان كارا كا واي هل 
بجنت وقد عامت انها جريح ول يض دير حتى خرجوا من ذلك الوادي 
ووصاوا محطة البديدة فاذا بالسائقين فعنتها الباشا على قرارها فاعنذرا بانمها 
للها نا حملن امون الخطة زروك مز انعد م ع ركب كل 
منها كرسيه بعد ان بدلا الخيل وانارا المصابيم وساقا د وقد اداط 
الفرسان يجا وسار الجميع يريدون البقاع 

قفي اثناء الطريق كان محاذاة عربة فدوى احد هؤلاك الفرسان 
وكان جدها الشيخ قد لحظ ني محطة الجديدة على نور الصباح ان تحت 
عباءة ذلك الفارس لباساً 53 وليس عسكرياً كمائر رفقائه' فإ يعئد 
بذلك فاما كان بازائه اراد الاستفهام منه عن بعض احوال تلاك الجهات 
فادار شكهة جواده واشارالى احد رفاقه نجاء الى الشيز وعاله عا يريدم 


1ل موبلالا ا 
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فتهي الشي اذلك وكيف ان ذلك الفارس لم يكترث بسوّالم 
قاما جاءء الفارس الثاني وسأله' عا يريد قال اريد منك ان تخبرني 
اولاً عن هذا الفارس رفيقك فاني سألته عرد بعض احوال هذو 
الجهات قل يجبني والمنتظر متها ان يعرف ذلك جيدًا 

فقال القارس انها يا سيدي ليس خفيرا ولا نمن خفراء 

قال ومن هو اذا ومن انتم 

قال انه' مسافر لقيناه؛ في البقاع قادماً من بيروت وقاصدًا دمشق 
في عيلة وكان قد دنا الايل وهو لا يعرف الطريق ونحن جند ايناني 
ذاهيون في مهمة الى دمشق فطلب الينا مرافقته” فأجبنا الطلب ويظير 
انها كر النفس جدً! لانه” حالما معم استنهاد كم عير امام الجميع فتبعتاء' 
وقد عمل في نجاتم عملدٌ لم مله" غمن جميعنا ومع كثرة استعهاله في 
لمحيو الى ,«سكاق 1 وسكي مم مرافقتكم الى البقاع مع ان هذا 
الرجوع يوّخر وصوله' الى دمشق يوما كاملاً على الاقل ذاعجي الشيز 
ذم الشهامة وعوّل انها عند ١ا‏ يصلون الى اليقاع يخبر صهره يذلك 
ليوفيه حقم من الشكر والقناء 

ا وكافة فدوى جالسة يجانب جدها تسعم حكاية الفارس فأعجبتها 

تلك الشهامة وتذكرت حبيها شفيقاً مثال الشهامة والمروة فاج بها 
الوجد واخذت دموعها تتسافط رغآ عنها ولم تكن تنثى ملاحظة 
جديها لان داخل العرية ملل ال اذا كاهاها انما لا تستطيع الجواب 
لاخئناها بالدموع 
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وفيا كان الشيخ يخاطب المسكري بذلك كان الباشا يخساطب 
غمك يا خر بازاء عربتم في احاديث عتللنة على سبيل التساية فوم 

منه” الياشا مثاما فهم الشين فتعيب لشباءة ذلك الفارس ايقيأ 

وكان القارس الي عنه اتا دراة العربة الخلقية ١‏ التي هي عربة 
قدوى وحو في ذاغل عن كل تلك الااحاديث با يجول في خاطرم 

نن المواجى ولا ملؤت تطانا الى دمشق التي يتوقم الوصول اليها 
بفووغ صبر ولم يحمله' على تأخير وصولم اليها الا شهامته 

وما تالت العربتان جاريتين حتى ممم الباشا القردان يقولون قد 
وفنا البتتع العزيزية واكبحنا على ٠سادة‏ + ساعاته من بعلبك فتال 
الباشا اظن الافضل ان نبيت بقية هذا الليل ني احدى القرى.الجاورة 
لان حركة العربة قد اضرّت بجراحالجريم ثم آل عن اقرب قرية من 
الطريق فقيل له' ان هناك قرية على مسافة نصفف ساعة فهم ان يأحس 
السائق بالمسير اليها فاذا يفيت يئن وكان في عربة الباشا فسأله” عن 
حاله فقال انه" لم يمد يستطيع البقاء في العربة الحظة فأوقفوا العربتين 
فنزات فدوى وش ملّة ودنت من والدها تسأله” عن ميت فطيب 
قلبها وبعث احد الغران إسأل عن اقرب بدت في ذللك الجوار فعاد 
حال واخبرابه وجد بيتا نا كيزا على مقرية هنم فغزل الك ميع وكانوا 
يشاهدون النور ني البيت فترجل بعض الفردان وحماوا متا 53 ايديم 
وسار المي 3 في الظلام يريدون ذلك البيت حتى اذا اقتربوا منه 00 
الفارس الجهول وهو لازال على جواد م وس أل عن اهل ذلك البيت فرج 








معيس جيب .مم صتجيو سمي حم بي ان ملتسم لديود ١‏ مسخمصيم يسيم 
لصتس سوس ص 
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ذججو*ه 


اليه 4 رجل في لياس اسود 0 يستطع تبيزه ولحه ولكنه” هايه' لاسترسال دعر 
جه على كتفيه عر على صدرو وكان لياسة ةشوا في عابه 
البساطة فظنه راهيا فسا له" اأرجل عن غرضه فقال ان < ريما معنا لم 
يمد يستطيع الركوب في العربة غثنا به اليم فهل ع نون ان ننعت 
عند الليلة واجرك على الله ٠‏ فبهت الرجل برعة "كانه يفكر ني امر 
طرق ذهنه “قال حستاً فدات ونادى قائلةٌ تعال يا احمد ساعد مؤلك 
في نقل جرم الى هنا قال ذلك غير الى المت شجاء رجل في مثل 
لباس ذلك الرجل واسرع الى موقف العربتين, 

اما ذلك الفارس فيءعث كخبرالياشا ان لا يأف عن تدم نتقدموا 
حاملين بخيعا حتى دخلوا به البيت واجاسوه” على متعد يك احدى 
الغرف ودخل الجميع الا المسكر فا خم بقوا خارجا 


التمل اقفو 
ع أغرب غرائي الإتفاق 6« 


ف راد الياثا الخروج للشناء على هؤلا» الفرسان ولا سما الفارس 
امجهول فشغلة” يسك بمرحة فكاف عم م ن حر للقيام بذاك 
الواجب عنه” قدام اشارالى قذوى واحها ان ل لمي اداخل احدى الغرف 

0 عن ونادى الترمان ان حر 0 لهأ ١‏ م عدوا الى 








)51١( 








جد ب جاسم 6د 


فأّمسك بيدوواراد ان يدخل به البيت فرأى امام ذلك البيت ( مسطية ) 
عليها حصير نجلسا هناك وسهل اليقاع اماحهها واسم فأشمل كل متها 
سكارقة واغذا بأطرافك اديت وكاق النارس ملنذا بالياةة ول ينال 
اللثام على وجهد 

فأخذ الشيغ يغني عليه قائلاً باغني أنكم ارت شهامة قوية وبذلتم 
غاية جهد5 في انقاذنا فقد اصع لم فضل عليتا فسى ان نستطيع مكافاً تكم 

فقال الفارس« اننا لم نفمل ذلك ككافاًة وانما قد فماناه لوجه الله 
قعسى انه" سيدانه” وتعالى » وتنهد ٠.٠٠‏ 

فقال الشيخ وقد رأى في كلامه لغة مصرية يظبر ان حضرككم 
قادمون من بلاد مصر قال نم يا سيدي ونريد دمشق 

قال الشيغ وهل 3 اهل هناك 

قال ليس لي اهل فيها ولكى لي بعض الاصدقاء وقد جادوا اليبا 
لقضاء بضعة اشير 

فقال الشيخ هل لك ان تخبرني عن هؤلاء الاصدقاء لاننا قادمون 
من دمشق في صياح هذا اليوم فلعلنا غرف شيئا عنهم والا فأسألك 
الاغضاء عن جسارتي في هذا السوّال 

فقال الفارس وقد ازاح اللثام عن وجهه تاركًا الكوفية على رأسه 
العقويا سيدي ليس في سالك ما يوحب الاعئذار ولكق اصدقاي 
المشار الهم غرباء والاغاب انم لا تعرفونهم لانهم من يلاد مصر 

2 صبري الذي 0 اللان معنا قادم من مصر فلعله يعرف 
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احذًا من أصدقائك قال ذاك ودخل يدعو صبره غياء وهو لا يزال 
مايا وه توا الى ذلك الفارس وحياء' يكل اف وبداً بالاغتذاراليه 
على عدم مجيئه من بادعة الرأي لاذعغاله و نتفعيد جراح الجريم ثم اخذ 
يشكر همعها وغيرتة وهو مطرق خيلا - فقال الشييز ان حضرة الفارس 
قادم هن مصر يريد دمشق لمشاهدة بعض اصدقائه من المصربين فقطع 
الباشا عليه كلامه” قائلاً قد الحظت في كلام حضرته عند ما خاطبته' 
الان لغة مصرية ولكن من هم اصدقا* حضرتك قال هم عائلة مصرية 
يقال لها عائلة فلان باشا 

و ينم كلام" حتى ثقدم الباغا اليه وتأّمل' قائلآً ان الذي تطلبه' 
عواحة الداءي ن حضرتك 

اك 0 بالباغا قليلآ م رى بامسه عليه عارفا مها بسيدي 
وحمي وطنق يقبل يديه فيبت الباشا لذلك وادرك على ضعف النور 
هناك ارىيل الشاب الذي كله هو شفيق بعينه . فوقم في حيرة 
بين الانذهال والاضطراب واليأس واارجاء وأكنه لم يستطع التوقف 
عن ثقبيله وحمه الى صدرمو فأسرع شنيق تي السوّال عن قي العائلة 
وقد اراد السوّال عن فدوى خاصة فتال هي في خير وستراها قريب 

ع اجاسه وهو يقول له' كيف اننا سرنا كل هذه ا 
ول يعرف احدنا الآآخر قال في “كنت في شاغل عن كل ذلك خط 
نوادمشق حيث فيل لي ام مقيوون وقد ساعد عل ذلات 0 

في ااا ثم فهم الياشا ان لعر فه” إذاك الشيع فسهم ضوضاء في حجرة السيدات 
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فتركها مستأذنا وها فيا عامت من الإنة والاستغراب ودخل ليسل 
« *« 

عن سبب ذلك فراى امراته” وامرأة عمه وصاحب المنزل اللابس اللباس 
الاسود المستطيل متعانةرن يبكون ويقبلون بعضهم هعضا فاندهش الباشا 
اا اندهاش وسأل عن ساب ذلك فاذا بامراًة عموقد أغغى علييا 
وي ثقول « ووالداه وفاذة من كبداء نشعي بعد ولدي عبد الرحمن » 
فأسرعت مرا صاحب المنزل لامباكانت ت اقدر الجميع على المتى 
وجاءت بالماع ورشك الى عليها حتى آفاتتت فذوم الباشا انه" احو 
امرأقم الذي كان مفقودّ! تحقق النظرفيه فاذا هو ابراعيم والد شفيق فوقف 
شوم ولميعه” ترقص على صدرة من شدة التآثر لغرابة ذلك الاجتماع 
وتساقطت عبراته” وم نعد 7 ماذا بتول فظتوه” مبغوثًا من تتخلرم 
فقالت له” امرأ ته" «هذا هو شقيقى الذي ل اره 'منذ ه؟ سنة فتشكر الله 
على وجود و» فاخة اباش ميم بالسلامة وهو يتك بذلاك الاتفاق اليب 
وحدثنه' نفسه ان يخبرهم عن شفيق ولكنه' خاف على الوالد والوالدة ان يموتا 
من شدة الفرح فصبر حتى كفوا عن البكاء اما ابراهيم وامرأًته' فانهها 
ا زالا يشبقان من البكاء وقد شاركهها في ذلك فدوى لام د كوا 
قدا العزيز ووادهم وحبيبهم شفيقاً فقال 1" برأعيم «ام 5 من الدهر 
الذي قصم ظبري وقص عيشي اما كان يحسدن ابه “اث يتم عت عند 0 
ويكون فيه ولدي وحييبي ومجهةكبدي ومنتبى املي شفيق 

من الزمان ٠٠‏ 5 2 ن الدهر ١ه‏ باللبايه عكل 221 7 خاراد 
الياثا ان بره *' بان شفيةا ف الجانب الاخر من المنزل قراف عليه 














م جنم 2 
مر غائلة العواطف لثلا لعييه سوا * فاخذ يخفف عنه ثلا ان الله 
7 ان 0 ا 1 خاك 0 5 أني 2 لادعو 
دك الضوضاء ذ فقصّ عليه الخبر 5201 اليف بحبيث < يتأثر فدخل 
ذلك الشييز والعٍ تى نفسة على ولدو وقبله” حتى أي عليه 2 : بالماء 
حتى افاق وجا لس الجميع يهنثون بعضيم بمضا اما الياشا شرج الى شرق 
والعأثر ظاهر على وجهه فساله' شفيق عن سبب ذلك وكان قد اشنق 
على فدوى أثلاً تكون قد ا بسوء فقال الباشا خيرا يا ولدي ظ 
ولكني اسألك ان تباني قليلاً لانيك بالخبر اليقين نهلس شفيق كآنه" || 
عل مر ااغضا 

ودخل الباشا ااغرفة واغلق (١‏ باب وراء هُ فاذا هد'ك الشيزان وولداهما 
وكنتهها وحفيدتما والجميع يتدبون شفيقاً فوقف ني وسطم قائلآً من 
ينقصك الآن حتى يتم عقد اجتّاعكم 0 إصوث وا احد د« شفيق دشفيق » 
وكان بخيت في غرفة 0 من تلك فلها عع كامة «شفيق » 
هب من فراشه كانه ليس عله ,أ س وجا ماشيا وقد نسي اوجاعه 1 
ودغل بلبفة قائلاً من شفيق يا اسيادي وجاء من الجهة الاخرى الخادم أ 
احمد بثل تلك اللبفة فقال الباغا وما الذي اقامك من فراشك يا عنيت ا 
قال وله يا سيدي ان شفيقاً لمتجنني من القبر وليس من اغراش |) 
فقط فين هو ١‏ 
1 ا 1 ١‏ 
قاما مععتث فدوى لام يت عامت أنه تك بلسان حالما يحو “يه م 
1 ا 
0 





0 





عو > + 6د 3 
عواطفها وازدادت في البكاء فقال بيت قد سقط بيدي فبل سيدي 
شفيق ليس هنا 

فقال الياشا ماذا تجعاون لي اذا جع به قمسبوه” يمزح اما يت 
فتال وقد اقعده التعمب اني أعطيك روحي ياسيدي وهام في في قبضة 
يدك فقال امد لا بل انا اهب روج فداء لسيدي 0 فزادت 
قدوى في البكاء 5 قال عبد الرمن وهو يس ددوعه وامرا ته الى حانيه 
تندب وتنوح ارغب اليك يا سعادة الباشا ان لا تعيج اانا أكثر من ذلك 
فقد كذانا نا ما قاسيناه وما لم نتخذ حهذو العزلة الا من اجلم 

فقال الياشا احهاوني بضع دقائق فأخركم الخبر اليقين قال ذلك 
وخرج فظنوه” لا يزال مازحا وانه” انما رخ بويد كا نيه فايرا 
يتحادثون ويتساء لون بعضهم عن إعض ويتاًسذون إعبوت واحدعي :كنين 

اما الياشا ترج الى حيث شفيق ينتظره' فوقف له شفرق فأقمدم 
وجلس الى جانيه تال 7 لقد وعدتني يا سيدي مشاهدة العائلة ولا 

ازال في انتظار ذلك فول هن في شغل قال لا ولكن لي عندك سوال 

اسأّلك الاجابة عنة 

كقال تتقف نال هيدا الك 

قال اتذكر اني سألتك عند ما قاباتك في مصر قبل سفرك الى 
السودان عن ابيك فإ تبني جواباً صريدا وككنك قلت انك ستكتب اليه 
في لندرا ليكتب الي فبو م يكتب ا اللي بعد وما ساً انك عن وطنه ومذهبه 
تجبني جواباً تطعيا فهل عات الان اين هو وطن ابيك وما هو مذهيه 














و با 26 


فته شفيق واراد الاجابة فسبقته العبرات ثم تنهد وقال ١ه‏ 
ياسيدي لا تذكرني مصائبي لاني لا اع ابن مقر والديٌّ الآن وقد 
سألت عنما في مسرففيل 95 انها غادراها الى حيث لايم احد وأئما 
يرون انما قصدا انان ليعتزلا عن الدنيا اماسعادتكم فعامت أنكم في برالشام 
فلمقت بم وناازلث. اسل تن لنت الك في ذمشق فسرت يرفقة 
هلا العساكر اللينانيين حتى التقيت كم عات وقد كنت اظطن 
افي بالتقائي بم اعرف شيئا عن والديٍّ فهل لك ان تفيدني شيئاً 
تعرقه” عنهيا 

قال الباشا لم يكن عامي عنبها أكثر من عامك انت حتى هذه الليلة 
بل هذه الساعة فقال بلبئة وهل عرقت عنها شيئاً الان ٠‏ قال قد عرفت 
انبها على مسافة قريبة من هنا 

وين عن الارض قائلاً قل باللّه قل ايف مقرها ١ه‏ 
ووالداها وا 

500 قريب من هنا وني الصباح ابعث معك 
يمن يبديك الما 

قصاح شة شفيق كيف اننظر الى الغد فها اني اسير اليهما في هذه اللهظة 
وارغب اليك اميدق ان تفيدني عن مكانهها الآن ولك الفضل علي 
فضمك الباذا قائلاً انما في هذا الببت يا ولدي ١‏ 

فوثي شفيق عن الارض قائلاً أفي هذا البيت والديّ اني حر انا 
ام في يتجلة ام الت غزج 
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6 باح‎ ١ 


قال الباشا بل في يقظة ياولدي ولكن في اتفاق عيب واحكى لها 
الحكاية فاراد شنيق الهموم على المسرة نمنعه” الباغا قائلاً وقد كان 
يكنني ان اخيرم عنك ركمو دني أشنقت عليهم ووساظات: العوافاك 
اذ قد يترتب على شدة الفرح اذ ذا كان ينعا ضرر جسيم فتعال ورائي 
وقف عند الباب وانا أدخل قبلك وانبهم الى مجيتك 





د لقال يعهز القر عن وصفه 26 


فسار الياشا وشفيق في اثرم حتى وصلا باب الححرة فد ذل الباثا 
واغاق الاب وراك والتفت الى الجميع معسما فاذا م هم جلوس وعلى 
وجوهم امارات الانقباض فتقدم الى ايه وامرأته 0 نزعا عتكما 
ثاب الحداد لان وقت فرح قد جاء بل هو وقت فرحنا جهيعا » فبيت 
دي يتنعظرون مأ وراء هذا الكلام كاذا بالماشا قد ول نموالباب 
فعتوى' وخرج وعاد سكا ا بيد م وفلادخل شيقن بتكت ت الجميع وجعلوا 
ينظرون اليهر وهم لك دويق 1د كاتا في حل او او يقظة وهوايضا م 
3 اقل انذهالآً منم فاستولى السكوت على جميم الماضرين لهظة لم 
يكن فيها قلي غير منج ولا ركبتانك غير مرتجفتين ولا عينان غير 
شاخصدين وكان أكثر ال أضريك انذهال ذانك الوالدان اللذان اخثارا 
التنسك وايس الحداد والانتعاد عن العالم بعد فراق ولدها الوحيد الذي 











ق 


وج » 


قضيا الم في تربيته ولنقيفه الستم الذهول او الدهشة اوالتخوص او 
الجنون منهما عند التقاتهما بع في تلك اابرية بطريق الاتفاق الغريب 

واما تلك الفتاة التي قاسست الاهوال العظام وي غضة العود 
لطيفة المزاج وم تكد تفتم عينيها حتى داهمها الحب بل الوجد قاخذ تامع 
قلبها ثم بعد عنها حبيبها الذي لم يكن لديبها اعز «نها في هذا العالم ناميك 
عا داهمها من نكيات الزمان وكنى بذلك الخائن نآمة لها فك حافظت 
عل ودها وبالغت في تلك االحاقغلة على ضعف امالبا باللقاء فلا ا هذا 
القِ العاجز اذا قصر في وصف حالتها عند ما عاينت حبيبها اماما في 
مغل ذلك الاتفاق اليب إمد ان انقذها مرة ثالتة من الموت وكانت 
قد يست من حياتو 

اما ذلك الشاب الذي ربي في عبد الدلال وعاق قليه؛ الحمب عن 
صغر فقاده” حب العلا وارضاة سالة يه الى تشم الاسفار الطوال 
واحتمال الاخطار ني اتص بلاد السودان الستعظم منه اذا دخل تلك 
الغرفة التي اجتمع فيها حبيبته ووالداء' اللذان هاجرا الدنيا يأنا من 
حياته واخثارا التنسك على الرفاهة حتى لا يكون بينهها وبينه* تفاضل 
في الحياة التعظم منه” الانذهال والدهشة والوقوف الهظة لا يفرق فيبا 
بين اايقظة والمنام 

فبعد انذهاله لحظة عرف والديه. وهم الجا ورمى بنفسه عليما وطئق 
يقبل ايديهها واءا ها فعكفا عليه يقبلاند ويذرفان دموع الفرح حتى 
كاد لخمى عليما وها يناديان :صوثت عالط الكاء « ولداه شفيق ولداء 
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وقطعة دك كاه أأنت ب بعد » ولا سجا تلاك الوالدة التي عانقت 
ولدها واخذت ثتيله وتذرف الدموع وتنادي « ولدي حيبي معي ةكبدي 
نحمد الله على سلامتلك يا ولداه» 

اما فدوى فكانت اشدّ الجميع تأدرًا لما عال ينها وين اطياز 
عواطفها من المياء على انها نيت نفسها واخذت تنادي « شنيق ‏ 
شفيق هل انت حي ٠١‏ 1م يا معبة ذوّادي أفي ع انا ام في يقغلة » 

ا يدري من يتناطب ولا الى من ينظر ول تكن لسعم 

الغرفة ال شوعا وبكاء هازجه السرور والجهاج 

اما خيت فاخذ يقبل 3 ود .0 يديم نحو السماء قاعلا « نشكر 
الله تعاللي على هذه المئة فاذا «سث انا الآن اموت قرير العين طيب 
القالب » وتقدم الى يدي تفيق وقبلها وم يعد يدري ءاذا يقيل فيه 
أيديه ام كنتقيه ام صدره ام ظيرة او وجهة واها ايد فم الى يديه 
واحذ يقيلها ظر' و طناً وهويقول الحمد للهءلى السلامة يا سيدي الحمد 
له على السلاءة 

نمض الشعخ الكبير وئقدم اي بدموع الفرح وكذلك 
امرأته” وامراة الباشا وكابوا قد اشتملوا في باد مع الرأأي بلاحفاة عواملتت 
الوالدين ثم م انتصب الشبيؤ واففاً وقد امتلذّات عيناة بدموع الفرح وقال 
* مايا اولادي ان نهد ونشكر اله تعالى على هذه المنة اأعظية 
التي وهبنا اياها وكيف انه' جمع شتاتتا من افاصي اأمالم » نشاركه” الجميع 
في ذللك وععد الصلاة <لسوا يقصون اقأصييصىم وكانت حكاية شفيق 











اغرب الكايات وما زالواكذلك الى الصباح فاتفقوا جميماً على المسير 
الى بعايك يقضون فيها ذلك النهار ويشاهدون قلمعتها الشهيرة المجيبة 
البداء ثم يسافرون مع الى ببروت تم الى مصر 

وبدل ابراهم وامرأ تها ثيابها السوداء بشياب رضاء وهندم أبراهيم 
شعره” وانقشعت العبوسة عن وجهه 

اما الباشا فها برح كل ذ ك الليل ب فى امر عزيز وما يارب 
على مجيئه تي الغد و بمد طول اإشكار رق ذهنه ارلف عزيرًا 
يستمق كل قيع لانها خائن ذهيم ومبها اصابه' فلا اسف عليه وم يمد 
يمه شي* منه” لانه' اسيم الملك ككل املاكه يقتفى صك مول 


لا يغيره ” شي 

وني الصباح خرج شنيق ام 0 معة واشدهم 
اجورهم وأثتى على متهم غ ركب مع سائر المائلة في العربتن وساروا 
قاصدين بعايك فوصاوها فى الى فازاوا في فندق «ناك ثم تجولوا 
لشاهدة ١‏ ثارها وقضوا بقية ذلك النهار في الحولان من مكان الى آخر 
يسرحون الطرف بناظر تللك السهول الخصية التي قد كاها الرييع حلة 
خضراء وما زالوا الى المساء فعادوا ماربرلف لجر الخييللى المائل الذي 
عدي ونه الاف رجل في يد كل منهم مطل والجر المشار 
اليه موت ع للناء وف القلعة كغير من مثل ددا ١‏ تحجر لثتسب 
الناظر 0 ا يفم لاير 00 


اللصيم حم بعس ع مسي و00 اسه م هموجه مح 














+ نسم كد 


اك النهار صوت رجل 3 تتمققه قاذا هو صوث عزيز فق 'قلبه 

خنوق الفرح فود لو انها يأتي اليه لكي ينبره' يبيء شفيق والتقاء 
سائر العائله بخير ليرى ماذا يظبر منه” 

فدخل عزيز خيرة بيت وهو لا يدري وحالا وقم نظره” عليه 
تعب من رقادم في منتصف التبار فتقدم اليم وسأله عن سبب ذلك 
ار اله اعوك جرح من اللصوص الذين سطوا عليم في وادي القرن 

فنك عرة وال كنج نحو منم وهل اصاب فدوى سول 

فضئوك ينيت وقال نعم اننا وعلنا الى اشد الخطر وقد نجونا لحمة 
ذلك البطل الصنديد والش.م الى 

قال عزيز وقد خفق ابه ومن هو هذا البطل 

قال يت الات من هو ةأل دل قال لا أقول حنى تسألنى 
ذلك 5 فاغنائل ' اعزيز وصرخ قاءلدٌ 5 باللله قل قال مو هو 





قراكضه وقال 8 ذلك ياعيت 
قال نم وحياة شفيق الي لم اقل الآ ال تيح ومع ذلك مهل ريثا 
ترى جميع العائلة آنية ف وفيها والدا شفيق واخبرك 0 ا 
لا يسرك وهو ان شفيقا ابن خال فدوى اي ان امها واياه اخوان 
فاسودت الدنيا في عيني عز.ز وتمير بين ان يصدق كلام بيت 
او يكذبه بالنظر لغرابعم فلبث ينتظر عود الباشا ليرى صدق ذلك 
رأ أي ا أعين فد خل غرفة تشرف على الشارع وحاس الى التانذة ينتظر عودم 


يسيع مي رس يديه عدو ع يبو بيب ديع ودب 











لود سبج 06 
الفصل الثاني والتسعون 


*9 على الباغي تدور الدوائر 26 

فاما كارن الغروب رأى جمبورًا كبيرًا قادماً تحتق تظره اذا 
بشفيق الى جانب فدوى يتحادثان وقد حمل كل منهما طاقة من الازهار 
بتبادلان منها الاقار وها ني غاية السرور والباشا ماش الى جانب شفيق 
خرحا فق ديه إن قدوى قد خرجت مرت يدم و بعد كيه 
المصول عليها - ع تذكر الصك الذي اعطاه لاسا فاشتمل جسبه' واحس 
كانك تصب عليه ماء ثارة غالياً وطورًا باردًا ع سم وتم اقدامم 
على الس ضٍ بعد يتالاك نفسه عن الارتعاش فذهب الى سريره وهو 
ينتفض من البرد والقشعريرة ثم عقب ذلك حهى شديدة اخذت ثتماظ 
حى باغتك عمدة سأعئر 2 درحة ١س‏ قبادر صاحب الفتدق الى 
استدعاء الاطبساء الموجود.ن في بعليك فعقدوا مشورة طبية فاذا 

هو فى حالة الخطر الشديد يبذي بكلامه غائياً عن الصواب 
فشاع الخبر في الفندق وكان الباشا وعائلته قد عرفوا بمجي» 
عزيز من تك وهذا لم يك إديه يوم أكثر سعادة هر * ذلك اليوم 

ع 

فلا سععوا برضم تراكضوا لمشاعدته فل يأذن لم الاطباء بالدخول بدعوى 
ان المريض في حالة لا لسعم لاحد ,الدخول عايه فلا عل شنيق بذلك 
تكدر لما الم بذلك الشاب في ديار الغربة لانه” خشي ان ككون تلاء 
رز لم بذاك أنب اي ديار العر حسي أن ل الاك 
الضربة قاضية واما اد ويخيت فكانا مسرورين بذلك لاتهها اتفقا 














ود > جم 6 


لكر ذاه ذلك الشاب والانتقام منه لما عرقا من دسائسه وخيانته واما 
الباشا فوت صامئا يراجع في ذأكرته حكاية الصك وما قاساه ذاك 
الغاب من الاسقاز والذل علمما ينيل انضه وكيك الها دون عل 
كل فاق و كلق الك نار اعرد يعر القن الناض وريه لا عدا 
الداء الشديد 

واما كنيق 'ككان اخ الجميع ا عليه لانهأ عل ان سبب 
مرضه انما هو الفشل وخيبة الامل فل يستطع طماما سيت ذالك المساء 
قط وقضى الجميع «عظ ذلك اللول في حديث عزيز ومرضه وفيا هم 





في ذلك اذ جاءه خادم الفندق يقول ان العليل يود مقابلتهم غير 
ميال بوصية الطبيب فاسرع شفيق وااباشا الى غرفته وحالما دخلا وقع 
نظرها عايه وهو متوسد في فراشه وقد علا وجيهُ الاحمرار من اشعداد 
الحى _ عليه 

5 هو فلما ممع وقم ااا حول وجية نموها وحالا وتنا 
امتلآت عيناه بالدموع 0 يكن يستطيم الحركة قاغان اليا بأهداب 
عيذيه فاقتر يا من 0 ووقفا بازاء سريره صامعين لثلا يزعباه بالكلام 
وكان الطييب في الغرفة ساهرًا من اجلم فاشار د اليه ان يرج 
قليلاً 0 0 ببق في الغرفة غيره والياشا وشفيق ‏ أأُوماً اليبها وقد 
ضاق تنفسه من اشتداد الحمى ان يجلسا فاخذ كل 2-00 وحاسا 
امام السرير ينظران اليه نظارة الاسف ولا سيا شفيق فانه ني كل 
سيئاته وكاد يتفطر قلبه شفقة 









عو ل 559295959225925 
تاحضس 3 


ونمد بشم دقائق اعاد عزيز نظره الما كان 000 التكي ولا 
ته افسأله اختدى هغل ناح الى شية اغاد اليه ريدي ان ,دفار 
ديا مهدأ روعه فيخاطيه امك معدم رو و الى شفية يق فمد شفيق 
0 اليه امك فاحس بارتجاف شديد وك يده الاخرى قأسمكةه 
شفيق باليد الاخرى فدو أ عزيز على ودق فى وريد الحلوين قل 
يستطم فوئف اليامًا واسند ا واتواياك وجعادٍ الوسائد ا برو 
قاس وما زال قابضآ على يدي شفيق م جذيه اليه حتى دنا منه 
فضمه الى صدره وجءل يقبله ٠‏ وبيكي بكاء الول والدموع تتساقط 
على خديه كالطر ولم يكن اشفيق اقل بكاة منه وقد ادرك آله يزيد 
استغفاره” على ها فرط منه بحقه ل له طب نفس يأ عزيزي الي 
واثق برجوعك وانك لم تفعل م فعاة الا غاط 
فتحكل عزيز عند ذلك وقال«اني مستوجي لأكثرمن الموت 
لان السياء قد مخطت ت علي جنايتي ودناء قي وكأن الله ل يرد ان تدس 
يدك يقتلي فتتلني بالمرض فألقدم اليك ان تشفق على دموعي وضعفي 
وتصفع عن شقاوتي فاني لا استدق اقل من القتل دعا قليل افارق حذم 
الدنيا فلي اخأ مفارقها قبل ارك استغفرك اها الثهم الكرم لاني 
قد اخطأت اليك واذنبت ذنباً لا يغلفر و5 ا بلك سوك وانت 
: تجازني الا بالصنج فها ان الله قد انتثم لك انتقاماً عادلة» 
5 لعد شنيق يدلك عن ن البكاء ولكده' 3" م الى عزيز وقبله' مرارًا 


وقال له ان الله يغفر الذنوب ياعز. كل شي بقضاء منه' سيعماني” 


سي سس ور 














و دعس 6 


وتعالى فها اني صانح عنك واطلب الى الله تعالى ان ينقذك من هذا 
الداء وينبضك من هذا الفراش 

فصاح عزيز وقد انبكة العياء دلا لا اني لا استمق اللياة ول يعد 
يحلو لي المقام في هذه الدنيا لاني دنستها بشروري وارتكيت قيها الخيانة 
والغدر ٠‏ اجل اني خائن غادر الي يا موت فقد كرهت حياني 
الرديئة المدنة بالشرور »م التفت الى الباشا قائلاً «وانت ايها الشييز 
الجليل اصفْم عن شروري واسأل ذلك الملاك الارضي ان تعفو عني 
ا سيت 5 من الشقاء بخيانتي ك5 ممت ع المعارك أذيتها وي 
ثابئة على وداد من لا استمق ان الو حذاء,1. اه لو اراها فأقبل نعالحا 
بالكصاريا قول مو تي لاني اشعر خقل ١‏ أي نوها وتو حبيبا هذاء ٠‏ 
عقن اشعر باثقال اعظل جما احتهل وها اني ارى الابالسة قادمة لاخنطاف 
روحي الشقية لتلقيها الى السعير » 

فقال الباشا « شفاك الله يا ولداه ولا اراك مك وها فاذا "كنت 
مشعرًا مخطزك فيرفم الله هذم الشدة عنك لانه يقبل التائيين شفاك الله 


جاه خاقة الانبياء وسيد المرسلين » 














عا اموه 


الفصل التالنمث التسعون 
6 العفو عند المقدرة من شيم الكرام 6د 

فقال عزيز«ان ذنوبي أكثر من ان تغلفر والموت احب الي من 
الحياة ول تعد عيناي تسقدق_ النظرالى خيال تللك الفتاة الطاهرة العفيفة 
الودودة القالية من كل عيب ولا الى هذا الشهم الفاضل الشريف 
الكري الاخلاق ٠ ٠ ٠‏ لا لا بل الموت خير لي » قال ذلك والقى بنفسه 
الى السرير وغاب عن الصواب قأسرع شفية الى الطييب فدخل 
وامر بالتمج على رآسه تهاودًا به وجس نبضة فأوعز ب شتداد النطر فاشعدٌ 
بلبال عن بات حا ولم يعد يكنها براح الغرفة فطاب أليهما 
الطبيب ان يرجا قليلاً ففعلا فاذا بفدوى وسائر العائلة بانتظارها في 
جرتم فدخلا با تأكيين قا نينا عن عزيز فأخبرام عا دار نينم فشة اما 
عليه كغيرًا ٠‏ ومغى ذلك الليل ولم يناموا الايسيرا وبكر شفيق في الصباح 
التاللي الىغرفة عزيز فقيل له' انه' راقد وقد له العرق فاسعبشر بزوال الحبى 
وعاد #أخبر العائلة عا كان انا وذو مكائك هن تدبامة تسننها وكرم 

2 عه ع جسم - 

اخلاقه وودّت شفاء عزيز أكراما لعواطقه لانها رأته: سفا كغيرًا على موت 

ونا كان الضى جاءهم 0 الفندق ان يسيروا الى غرفة عزيز 
فاذا هو ني | لسرير وقد صفا لون بشرته فدخل شنفيق وااياثا فقال لما 
آل يأذن لي سيدي حمر ازودها قبل المات من تلاك العذراء الطاهرة 
وأو من وراء اللثام لعلها اذا رت حالتي ترثي لي وتعفو عن ذلتي فان 
ار ل سوب دعاء الطاهرين 





)5* 





لد ار بعدسج 6 


فيعث الباشا الى فدوى شضرت ملشّة وحضر معها والدتها وجداها 
قاما 3 نظره' عليها بك ونادى بأعلى صوته «اليلك أتوسل ايها الملاك 
الارضي . ' ن تفي عن ذاتي وتمفي عن ذنبي انا الخائن .الغادر الكاذب 
وها اني 0 هذا العالم المدنّى بشروري قريباً فأطلب الى الله 
يبذا الاسان الدنس وهذا القاب الشقِي ان بم اقترانك هذا الشهم 
الذي يليق بك وان يحففككا سيدين رامن في الرغد اداه كي 
تنسيا ها كابدتاه' سبي من المتاعب والعذاب » قال ذلك واخذ يشبق 
في البكاه حتى كاد يشرق بدموعه اما فدوى 7 تجب ببنت شفة ولكنها 
تأئرت من تلك العيارات كغيرًا حتى بكت وصفهت عا تحماته” سبي 
فةل الباشانك يا ولدي لقد فطرت قلوبنا برقيق كلامك وصرنا 
نود شفاءك من كل قلوينا وانا واثق أن ولذي شفيقاً لا يريد لك 
الآ الخير فنطلب الى الله ان يشفيك فتكون لناما يجب أن يكون التائئب 
في شفيق الى عزرز وقبله' قائلاً ان الله قادران يشفيك وانا 
أعاهدك ان لا أعاملك ال معاملة الأ اذ قد نيت كل ما جنيته' 
وما هي الآ هفوات يرتكيها بنو الانسان لضعفم جل من لا يغاط 
وقيأ مم ف الحديث جاء الطييسب وشخصة”' تم تبسم فأستيشر الجميمم 
يزوال الخطر وشكروا الله ُ قال لم الطييب ان العليل يجحناج الى 
الرقاد لان فاذا رقد ساعة ينبض فغافى ان شا الله 
0 من الغرقة فرحين وعادوه بعد الغداء فاذا هو جالس ىِ 
ش وعلى وصديه النارابة الضة وقق والر دهده الى تام وما زال 




















لوا به جح لد 


يتقدم نو الصتة يوم بعد يوم حتى مضت ثلاثة ا وتاق ترعا 

قزارء كل وها بالسلامة فقال عزيزاني لا انعط يع النظر الى 
وجهك حجٍ حتى توكد لي صفءك عني فقبلها وأقسم له بالشرف ان قد 
صقم عنه وَأحَامن له 26 عزيز ونادى الباشا فغحضر فقبل ل قال 
اني اكون سعيدًا اذا قبلتهوني دادما في ركابم فقال الباشا المفو يا ولدي 
فقال شفيق با عزيزي انلك سكين ما 1 وصد عا إغغر اله 
لك وقد عامت بآمر الصك الذي كعبته' كهمى فبذا لا حاجة لنا بو 
وها اني القدم الى سعادة 'لباشا ان يتكرم بارجاع اليك اتعيش به 
فانه” مالك وانت اولى به واما نحن فائنا مكتفون يحول الله تعالى 

قصاحم عر يز قائلاٌ « كلا كلا الي له اسقدق غرشا واحدا من ذلك 
الال وى ان عقت حيا همد كثرة عقاوق غانا له اخد م قاف 
للآل كرما واعدالى اعوصيق كرف إن اشيم 

فتيسم شفيق واخذ 'لصك عن يد الباشا ودفعه' الى عزيز فا يرض 


أ ساحاحت لومشم معسي يب تي يس عسي سيب مث يجين ١‏ لسسيتيجية الست لسيمي اللا 


ليسم 


اس ةللامة” واد عأيه أن يبقيه معه ا قد تدازل عن اموالم كايا له لا 
بد مدا اكثز من سد الرمق فافى شنيق ذلك ولا ل يقيل عزيز ان 
باعل الصك هم اليه شفيق وعرقه بي يكيه اريا ازيا ١‏ 
فاتجبت جميع الحضور بتلاك الشهاءة وم يكن ذلك الآ ليزيده' 
احتراما في عيونهم ولاسيا عزيز الذي اصبع اسيرا لها طوع ما يريد قال 
04 سوائة ارد ام لم تريدوا فلا اقبل بمفارقتك فك الك اعد نفسي لادما َ 
فقال الياغا اذا اردت أمّاءه 0 فتكون ولد لنا 


ممصي سوم لمجم سو صصص رسيت لجسيو لسلسمب ربرب ااا ل 0 








مي جعي حي مب ص لس ع لمجم حم ل ابميس سيد يسيس ينات بيجيييم يييي .ع متسييي للعلام . عس لل 
ع مسج ا ا ا ا 


سه ل 


وقال شفيق انت الي بعبد الله والله غفار الذنوب 
اما نيت فعاد بعد شفاء عزيز الى حب الانتقام منه' اذ تذكر 
سابق خياناته وقد اغناظ لا رأّى شفيقاً يرق الصك ولكنه” مر بشهامته 
ونظر الى عزيز قائلاً انظر يا عزيز انك والله لا تستوجب بسب شريدتي 
اقل من القتل والصلب ولكن شباءة هذا البطل قد عفنت عنك ولو قال 
لنا اعبدوه لعبدناك لان امره' مطاع والامر له" ولسيدي الباشا ولكنني لا 
انسى اعالك وذلك الكتاب الذي بعشت بم بل تلك الكتب القيل 
سبيت الشقاء لسيدتي ولكن . 
فابتدره امد الخادم وقال اتذ كريوم رافقته' الى الاسكندرية و٠٠‏ 
فاسكته شفيق قائلاً كفى ما قلتهاه واعاما ان من يريد الاذى لاخي 
عزيز فقد اراده' لي ولا اقول أكثر من ذالك فتادى الاثنان معاً انها 
سيدنا ومولانا والامر امره بعد امرك 
ومكث الجميع في بعليك يوما آخر عم ساروا الى ييروت ومنها الى مصر 
ولا دخلوا المدينة نزلوا بيت الباشا وكانوا قد اعدُوا فيه سائروسائل الزينة 
ففي ايلة وصولم قالت سعدى لابرا عيم أتذكر كلامي لك في لندرا 
عن زواج ثفيق لحدى غنيات مصر فل ترض > قال ذ ثم ٠‏ قالت هي فدوى 
النيكنت ت أعنيها فبا دّد تزوّجها فقال الم اقل لك اني لاأزوج" ال بواحدة 
مو أقارق فهاانه إيتزوّج الّابنةعمتمِ فسيوان فادرالا وزو موق الحوادث 
واحافل الياشا احثفالاً شائقاً بزفاف ابنته على شفيق دعى اليه عددًا 
غذيرا من اعيان القاهرة الغرباء والوطنبين 
وعاشت هذم العائلة بعد ذلك بالرّغْد والمناء الى ان يقضي الله ما يشاء 
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جرجى زيدان 
د ملف هذا الكتاب ع 





- غّ . 
« تطلب من المولف عطبعة التأليف بالنجالة بمصر ومن نقولا » 
« افندي دياب بشارع القبط ياسكندرية ومن الخواجه مخائيل » 
« سمعان يمكتبة الاميركان فيطتطا وء نسائر اكات في مصر وسور يا » 





1403 “تارم صر الدينف 


0 1 5 . 
هونا ليف حديت في جزئين كبيرين يبعت في تأريخ مصر متد الفتوح الاسللاي 
(سدة ١8‏ للتجرة ) الى اليوم عا فيد الموادث العراية والسودانية ويتقدم كل 
ذالى فذلكة في تاريخ مصر القديم وف 0 رجانه رسم -- 0 
واسماعيل 5 0 يد السلا مية دفي ذيل ألكتاب + 0 
ابجدي عام 0 من المواضيع بع المعة والكناب فقا 0 المنقدم 

ذكرها اربع خارطات ٠‏ وعدد صقواته 2 صقو 

أما ننه فا رت رو 6 أو عشرة فركات وأدغمف واجرة ارساله 
بالبوسطة حمسة غروش مصرية من يرسل 40 غرشا مصريا او احد عشر فرئكًا 
واصمًا او نقجتها طوابع بوسطة يرسل ل* الكتاب اما احرة تلد الكتاب دا 
واحد امتقنا فخمسة غروس معرية شمن ارا راد الكعاني تجلد! فلورسل 26 رع صاعًا 




















+ 
تاريخ الماسونية العام 


اس . 
1 ل اد واية 1 ً- او 2 21 
نار ع ودع ل الدر 4 لكا هيه الإسودة اعد اولا عن شاعبا 
تمعن تارضها اأقدم من الشانبا سنة هالاق م الى تحولما من حملية الى رمزية 
سدة لاالا! ثم عن تأر ينها الحديت من هدا التاريج الى اليوم واخلل ذلك تار ثذها 





أ 
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في تركيا وسوريا وبلسعاين ومصر وامجافل الوجودة فيها الان وشروقها وفي 
ذبل الكتاب ذكر لواتم القواين والشرام الماسوبية وام مؤقراتها وبمد ذدك 
اسدنه الاخوة الذين اشعبروا بالمر والفضل وبالراكر الساسية منف أول اللارمز 
السمي وتي لتشاء.م حدول لتاريغ طهور اماسوية الرءزية في كلمن #ماللك العالم 
وعدد صقوايه دمع حكوة 

ومده' عسرون غرما غات او “سة هريّكت ورم واحرةٌ ارماك في الومدطة 
غرمان أو نمف راك 

1 ا 0 
( *خ) التارئخ أعام 
أعدوة اللاوان 1 

إتخان مالصر تأر لو شارك أسسا وائر بتما القديية والطدبيعة عد ذكر 0 
جقراهية عمومية وحكابة اللايقة والطوهان وتفرى الاسان 

وي ١‏ كتاب "كثكير عن الرسوم لررادة الماح ٠وعدد‏ صغهائنم ١1‏ صفحة وعيها 
من ار سوم 58 رسيا مده تمانية غروسش ماغ واءا للدارس حمل المولف فيه استاطًا 
مهما تغتلف باخثالاف عدد [ دسح الموالموبة واجرة ارسال [+مضة الواحدة بالبوسطة 


غرسشس دصري 





( 4 ) 2 جخرأنية عور 
دير عغامر دوع على اسالوب مشأسب لخر يس ف اللدارس الاب دانية المدر ََ 
على بوع حاص ووجه متناسيتم يظير مما يا قي 
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اول لمن المبادي الجغرافية العاءة 2 كلام سام في قارات الارض 

تانيا جغرافية «صر على نوع خاص دا فيه اقسامبا الطبيعية والادارية 
والمدير يات والحافظات وما 'قسم الم اشير يات من المراكز بالتفصيللى وتاريخ 
كل منها واحواله بقدر ما يقعضيه المقام ولا سما معافظة مصر القاهرة للانبا ناسصعة 
الديار المصرية وعدد صفحاته ؟/ا صفحة 

وعُن لسن لانة غروش وألدارساسقاط للف باخأللاف مقدار السسر المطلوبة 
واحرة ارسال |انسمنة الواحدة بالبوسطة ء ترون نارة 


ره) الفلسفة اللغورية 


كناب تتضين بحذا لاا لالفاط !لذة العرية بردّها الى امول بسيطة 

0 المقطلع تحاكي اصواتنا طبيعية وقد جاء الملف بامثال وشؤاعد متمدددةٌ 

ئر الأغات 000 ومن عدرها وهذا احث حديت الظبور في الاغة المريسة 

3 3 على مثال ما ماد المالف سي هما الكتاب الالغ عدد مفحاتة ٠١5‏ 
صفحات 

مده عشرة غروش مسر رة اودرتكان وندف واجرة ارساله ,البوسطة غرس واحد 











الع سس 


3 و 3 
دوعا سرع انم عن اوصاف الامير ر نشير السهابي الكيير والمغفور له محمد 
علي باشا وولدهٌ المرحوم ابراهم باشا مع ذكر احوال بي مصر والشام واخلاق 
اهاييما اثضاء المدة مساق الهأ ٠‏ ووصف! روب الي حرت اذذاك ف مصر 
والشام والمورهوالسودان مع الاشارة الى الحملة الفرنساوية وانسمابها 
وامور الذي تدورءعله اللكاية الملوكالشارد وهو الملوكالذي يما من 
مذمة الاليك ىُُ القلمة والرواية 3 تشوّق ا لى القرادة لتناسق حوادشيا ولا يبد 


3 
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2 , 
قاري* عطالعما الآ اضطرٌ الى اتمام! بالرغ عند وعدد صفحاتها تحو مانت صفحة 
عنها تمانية غروشس دصر ية أو فرتكان واجرة ارساها بالنوسطة سنوت بأرة 








(6)0- رواية اسير المتهدي 


هي وواية تاويفية غرامية درج فيها الموادت المصرية الاخيرة (العراية 
والسودانية ) »ع حادتة سن 1810 في دمشق السام 

وفيها وسمان وتمن الأسخة عشرة غروش ٠صرية‏ او فرئكان ونصف واجرة 
ارجافاة لوطه خرعاق كر لمك دراك 





6 2 بهن 
7 الك لكان 
عو 5 على انتقاد كيه بعصهم على تاريخ مصر اديت فيه تقفيد لأ سيه 
المنتقد اذلك الكتاب دن الاعلاط وتمدة غرسش واحد واحوة ارب اله في البوسطة 
عشرون بارة 





هي خارطة ”امن اردع حارطات الواحدة عن ٠صو‏ السطى والتاية عن 
معر العا والثالعة عن مصر التدئة ف ايام الفراعنة وااراعة حارطة مصر القاهرة 
عنها أرنلعة غروشمصر ية ١‏ واما مع أجعرافية نا غرتان واحرة اليوسطة عشرون دأرة 


5 و 2 3-5 
00 


١ ذل‎ 
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